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تفيد »شـركة أخبار بيروت ش. م. ل«

 بـان عقد التمثيـل  الإعلاني الحصري  

مـع شـركة »بروموفيكس« تنتهي 

صلاحياتـه بتاريـخ 31 كانون الثاني 2015.

وعليه، وابتداء من 1 شباط 2015 سوف 

يكون بمقدور جميع الشركات  الإعلانية والزبائن 

التعامل معها مباشرة من  داخل وخارج لبنان 

عبر الإتصال على الرقم: 

759500-1-00961  أو عبـر البريد الإلكتروني:

ads@al-akhbar.com 

اعالن خاص من جريدة الأخبار

 الناشـرة لجريدة  



سياسة2

قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــه الـــفـــرصـــة لــيــقــدم عــرضــا  تـ ــاء كــمــن جـ
الاردن  مــلــك  اســتــعــاد  لافــتــا،  بهلوانياً 
ـــوب  ــة، وتــــــوجــــــه صـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــــتــ

ّ
ــط حــ

ــــدء عــمــلــيــة الـــثـــأر  الـــعـــشـــائـــر، مــعــلــنــا بـ
لقتل »داعــــش« الــطــيــار الأردنــــي معاذ 
مشاعر  حفلة  حمأة  وفــي  الكساسبة. 
غــيــر جــامــعــة، بـــخـــاف كـــل مـــا يــشــاع، 
ــهـــور عــيــنــيــه، وبـــقـــي فــي  ــتـ أغـــمـــض المـ
لباس المقامر، ملقياً نرده على طاولة 
ــيـــد تــثــبــيــت  ــعـ ســــــوريــــــا، فـــــي حــــركــــة تـ
صـــــورتـــــه كـــســـلـــيـــل عـــائـــلـــة المـــقـــاولـــن 

الأمنيين عند الغرب وإسرائيل.
وعــلــيــنــا، نــحــن الـــذيـــن نـــمـــوت يــومــيــا 
بأبشع ممّا حصل مع الطيار الاردني، 
بأنه  ونــصــدّق  الأردن،  لملك  ق 

ّ
أن نصف

ــم فـــعـــلـــيـــا الــــــى جـــبـــهـــة مـــواجـــهـــة  انــــضــ
الارهاب الذي يدمي بلادنا.

ــا، مــــن خــــــارج كــــل ســـيـــاق مـــرافـــق  ــمــ ربــ

لـــلـــمـــشـــهـــديـــة الــــدمــــويــــة خــــــال الايــــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، وجــــــب الـــحـــديـــث 
الاردن. فهو  بـــه  يــقــوم  عــمّــا  مــبــاشــرة 
لا يــمــثــل »انــتــفــاضــة شـــــرف«، ولا هو 
»يقظة وطنية أو عربية أو إسلامية«. 
كــل مــا يــجــري، وســيــجــري، سيظل في 
سياق الدور الذي ارتضى ملك الاردن 
ومــــن يــدعــمــه أن يــلــعــبــوه، وهــــو دور 
الدمية، أو المرتزق الذي يقدم خدمات 
أمنية وعسكرية لمن يدفع أكثر، ولكن 
مــع أولــويــة لــأمــيــركــي والاســرائــيــلــي. 
يعرف الجميع أن على الاردن، في حال 
أراد الدفاع عن أمنه وشعبه في وجه 
الارهاب، مغادرة المربع الذي يقيم فيه 
الآن، وهي أمر غير متوقع في القريب 
العاجل، وربما لن تحصل الاستدارة 

بأن غالبية قادة »جبهة النصرة« في 
الجنوب هم من الأردنــيــن، وبعضهم 
)أو لا  ــا  ــقــ ــابــ ــلــــوا ســ ــمــ عــ ــاط  ــ ــبـ ــ ــــن ضـ مــ
يـــزالـــون( فــي الاســتــخــبــارات الأردنــيــة. 
وهو أغلق مستوصفات النازحين في 
الـــذكـــور منهم  وألــــزم  الأردن،  شــمــالــي 
ــــى ســــوريــــا والـــقـــتـــال الـــى  بـــالـــعـــودة إلـ
يتوقف  أن  دون  من  المسلحين،  جانب 
عـــن فــتــح مــعــســكــرات ســـريـــة جــنــوبــي 
الـــبـــاد وشــرقــيــهــا لـــتـــدريـــب مــقــاتــلــن 
سوريين من قبل الولايات المتحدة ، ثم 
صدرت تأكيدات بأن العديد من هؤلاء 
المقاتلين الذين تم تدريبهم في الأردن 

انضموا الى »داعش« لاحقاً.
عن أي جيش أردني نتحدث؟

عندما يلجأ ملك الاردن الى استخدام 
مــقــدراتــه الــعــســكــريــة، يــكــون الــحــديــث 
لتغييرات  تعريضه  جــرى  جيش  عــن 
ــاق مـــع إســرائــيــل  ــفــ هــيــكــلــيــة مــنــذ الاتــ
تسلم  بــعــد  وتــــعــــززت  عــــربــــة(،  )وادي 
البرية  الــقــوى  صت 

ّ
ل

ُ
فق السلطة.  الملك 

الهجومية  قــدراتــهــا  تــنــمــيــة  ــفـــت  وقـ
ُ
وأ

فـــي مــقــابــل تــقــديــم طــــائــــرات مــجــانــيــة 
فـــائـــضـــة  اف-16  )أكـــــثـــــرهـــــا  لـــــــــــأردن 
لحلفاء أوروبيين( قابلة للدمج ضمن 
ــة، بــيــنــمــا تــمــثــل  ــيـ ــركـ ــيـ المـــنـــظـــومـــة الامـ
مـــنـــاورات »الأســــد المــتــأهــب« السنوية 
ــقــــوى المـــســـلـــحـــة  ــلــ ــل لــ ــ ــيّ ــخــ ــتــ الـــــــــــدور المــ
الأردنــيــة فــي المنطقة الــيــوم. كــذلــك تم 
إلغاء التجنيد الإلزامي وتقرر التوجه 

صوب جيش صغير »محترف«.
ــإن  ــتــــصــــن، فــ ــخــ ــعــــض المــ وبــــحــــســــب بــ
هو  الجيش  لحالة  الأنــســب  التشبيه 
أنه جيش انشأه البريطانيون أساساً 
ــــرس حـــــــدود، تــحــفــظ حــــدود  كـــقـــوة حـ
ــغـــزوات  ــن الـ ــم« واســـتـــقـــراره مـ ــيـ ــلـ »الإقـ
الــبــدويــة والــحــركــات الــتــي لا تعترف 
بـــالـــحـــدود، وهــــو عـــــاد، بــعــد عــــام 94، 
)مـــحـــاربـــة  مــشــابــهــة  مــهــمــة  أداء  الـــــى 
إرهــاب، دعم جهود غربية، ومساندة 

إسرائيل(.
وعــنــدمــا شــعــر المــلــك بـــأن فــي الجيش 
ــذا المــنــطــق، وسمع  مــن يــفــكــر عــكــس هـ
بالعمل  كبار  من عسكريين  مطالبات 
عــلــى مــنــع تقسيم ســوريــا والامــتــنــاع 
عن دعم الاسلاميين المتشددين هناك، 
عــمــد قــبــل أقـــل مـــن عــشــر ســـنـــوات الــى 
ــدرك«، وهـــي »جــنــاح  ــ إنــشــاء »قــــوات الــ

عبدالله الأردن: ملك داعش

على الاردن في حال أراد

الدفاع عن امنه وشعبه مغادرة 

المربع الذي يقيم فيه الآن

ما يحاول ملك الاردن الايحاء 

به،لا يعدو كونه جزءاً من مناورة 

لن تغير في الوقائع

تغيب رئاسة الجمهورية عن

 المفكرة الدولية، ويكاد ذكرها يتراجع 

 محلياً حتى في الحوارات الداخلية. ومن

 يربطها بالاتفاق الايراني ـــ الاميركي،

 وبوضوح الاستراتيجية السعودية

 الجديدة، فهو لا يرى ان لها حظاً قبل

تموز المقبل
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ملك  دور  لأن  الاوان،  ــوات  ــ فـ بــعــد  إلا 
الاردن في سوريا، اليوم، هو بالضبط 
الــدور المكمل لما يقوم به »داعــش« في 

سوريا والعراق.
ــف 

ّ
الـــيـــوم المــســرحــي الــطــويــل لـــن يــخــف

من مسؤولية ملك الاردن عن محاولة 
ــهــــروب مـــن مــهــمــة مــكــافــحــة قــواعــد  الــ
ــل  الارهـــــــــاب ومـــــدارســـــه الـــقـــائـــمـــة داخــ
حـــدود بــلــده، قــبــل أن يــتــطــوع لتدمير 
إضــافــي فــي ســوريــا. والــكــل يــعــرف أن 
عمان لا تزال، حتى اللحظة، مركزاً لكل 
أشكال التآمر على كل خصوم أميركا 
وإســرائــيــل وحــكــام الــجــزيــرة العربية، 
من المقاومة في فلسطين التي تواجه 
قمعاً أردنياً غير مسبوق على أبواب 
الضفة، الى دعم المجموعات التي تعمل 
على تخريب سوريا بإشراف أميركي 
وفــــرنــــســــي وبــــريــــطــــانــــي، وبـــتـــمـــويـــل 
ســـعـــودي وقـــطـــري، الـــى غـــض الــطــرف 
عن عمليات التجنيد المتواصلة لآلاف 
الــشــبــاب المــقــيــمــن أو الــعــابــريــن نحو 
»الــجــهــاد فــي ســوريــا«، الــى المساعدة 
على تدريب عصابات القتل التي يتم 
تــمــيــيــزهــا عـــن الاســـامـــيـــن بوصفها 
»معارضة معتدلة«، الى ترك الحدود 
مع العراق مفتوحة لكل أنواع العربدة 

السعودية.
ما ظهر في الصوت المرتفع و«السيرك 
الـــجـــوي« لـــن يــغــيّــر فـــي واقــــع أن ملك 
إســرائــيــل  مــعــركــة  فـــي  الاردن شـــريـــك 
والــغــرب ودول الــجــنــون فــي الــجــزيــرة 
العربية ضد سوريا ومحور المقاومة. 

فقط لنراجع بعض الوقائع:
فــي  الــــيــــوم  الاردن  ــلـــك  مـ يـــفـــعـــل  مـــــــاذا 

سوريا؟
ــــــ يــســتــضــيــف غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات تــضــم 
أمــيــركــيــن وســـعـــوديـــن، وتــنــســق مع 
المـــجـــمـــوعـــات  لإدارة  الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 
ــوري.  ــ ــســ ــ ــــوب الــ ــنـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ المــــســــلــــحــــة فــ
ينتمي هــــؤلاء الـــى »جــبــهــة الــنــصــرة« 
ومــــجــــمــــوعــــات إســــامــــيــــة تـــــــــدور فــي 
ــدة«. وغــالــبــيــة مـــا قـــام به  ــاعـ ــقـ فــلــك »الـ
مواقع  على  السيطرة  مــن  المسلحون، 
عسكرية وبلدات كانت تحت سيطرة 
الــدولــة الــســوريــة، تــم بــإيــعــاز وإرشـــاد 

وتوجيه تفصيلي من هذه الغرفة.
»الكذب  لة: 

ّ
المفض لعبته  يواصل  هو  ــ 

عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع طــــــوال الـــــوقـــــت«. فــهــو 

تقرير

المرشحون الجديون 

سيكونون على 

تقاطع مع المشهد 

الإقليمي الجديد

د هوية الرئيـــــس
ّ

هوية المرحلة المقبلة إيرانياً وسعودياً تحد

هيام القصيفي

مــنــذ بــدايــة الــســنــة الــجــاريــة، يــتــصــدّر 
عــنــوان أســاســي »الاجـــنـــدة« الــدولــيــة: 
ــــدول الخمس  ــرانـــي مـــع الـ الـــحـــوار الايـ
ــر  ــثـ زائـــــــــــداً واحـــــــــــــداً، وفــــــــي صـــــــــورة أكـ
ــــ الايراني.  وضوحاً الحوار الاميركي 
ويكتسب هذا الحدث كل اسبوع، منذ 
ــفـــاق الاولـــــي فـــي تشرين  ان اعــلــن الاتـ
الثاني عام 2014، مزيداً من الاهتمام 
عــنــد تــقــاطــعــه مـــع اي تـــطـــور اقــلــيــمــي 

او دولــــــــي، كـــمـــا حـــصـــل مــــع الــقــصــف 
الاســرائــيــلــي لمــجــمــوعــة مــن حـــزب الله 
ــنــــرالًا ايـــرانـــيـــا فـــي الـــجـــولان،  تــضــم جــ
ــاع فـــي شــبــعــا.  ــقـ والـــــرد المــضــبــوط الايـ
ويــــــزداد رصــــد تـــداعـــيـــاتـــه، ايـــضـــا، مع 
ديبلوماسية  خــطــوة  اي  عــن  الــكــشــف 
ــال مــع  ــ ــــحـ ــــي الـ ــــن الــــبــــلــــديــــن، كـــمـــا هـ بـ
الاعـــان عــن الــلــقــاء الــجــديــد بــن وزيــر 
ــون كــيــري  ــ ــركــــي جــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الامــ
ونظيره الايراني محمد جواد ظريف، 
المقبل في ميونيخ. وبرغم ما  السبت 
اثــاره الــود بين الرجلين من امتعاض 
فـــي صـــفـــوف المــتــشــدديــن الايـــرانـــيـــن، 
واســـتـــمـــرار مــــحــــاولات الــجــمــهــوريــن 
جديدة  عقوبات  لفرض  واشنطن  في 
على ايران، فان المستوى الذي وصلت 
يفرض  بــدأ  البلدين  بــن  العلاقة  اليه 
ــى الــســعــوديــة  ــن اســـرائـــيـــل الــ نــفــســه مـ
والــــدول المــؤهــلــة لأن تشهد ارتــــدادات 
هذا الحوار، كسوريا والعراق ولبنان.

ــة  ــاســ ــلــــف رئــ ــي لــــبــــنــــان، لا يـــــــــزال مــ ــ فــ
اســـاســـي  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ اول  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لانــعــكــاس هــــذا الـــحـــوار وآفــــاقــــه. واذا 

كانت مهلة آذار التي حددت للتوصل 
الــى ما سمته بعض الــدوائــر الغربية 
اتفاقاً سياسياً، وبعضها الآخر اطاراً 
سياسياً بين ايران والدول المعنية في 
الملف النووي، اصبحت على الابواب، 
فــانــه لا تـــطـــورات عــمــلــيــة طــــرأت على 
يمكن  الجمهورية، حتى  رئاسة  ملف 
القول انها باتت على النار، وان لبنان 
سيشهد انتخاب رئيس جديد تزامنا 
مـــع هـــذا الاتـــفـــاق الــتــمــهــيــدي فـــي آذار 

المقبل.
ــة  ــركـ الـــحـ ــلــــى  عــ ــلـــع  ــطـ يـ مـــــن  ان  بـــــل  لا 
لبنان،  خــارج  الفاعلة  الديبلوماسية 
ــلـــف الاســـتـــحـــقـــاق  يـــــــدرك تـــمـــامـــا ان مـ
اي  الساعة عن  الرئاسي مغيّب حتى 
حــوار على مستوى دولــي. فالاولوية 
الــحــالــيــة، اذا مــا فــتــح مــلــف لــبــنــان في 
الــــحــــوارات الــثــنــائــيــة او المـــوســـعـــة، لا 
ــالــــوضــــع الامـــنـــي  تـــــــزال مــــحــــصــــورة بــ
عــلــى مــســتــويــن: الاول تــطــويــق خطر 
تحويل  ومنع  الاصولية،  التنظيمات 
لـــبـــنـــان بـــكـــل مـــنـــاطـــقـــه ســــاحــــة جــهــاد 
وحـــــــــــرب، ومـــــنـــــع انـــــــــــدلاع حــــــــرب بــن 

اســرائــيــل وحـــزب الــلــه، ولا سيما بعد 
الـــتـــطـــوريـــن الاخـــيـــريـــن فــــي الـــجـــولان 
ــك  ذلــ يـــعـــنـــي  ان  دون  ــن  ــ مــ وشــــبــــعــــا، 
ان الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــبـــذل كـــافـــيـــة لمــنــع 
الــخــطــريــن، نـــظـــراً الــــى تــشــابــك هــذيــن 
اقليمية  دول  تقاطعات  مع  الخطرين 

لها حساباتها الخاصة.
ما عدا ذلك، لا يحتل لبنان، ولا رئاسة 
الــجــمــهــوريــة فــيــه، صــــدارة الــحــدث مع 
السياسية  الــدولــيــة  المــفــكــرة  انــشــغــال 
والاعلامية بشؤون اخرى، كأوكرانيا 
واليونان وغيرها من  النفط  واسعار 
المــلــفــات الــتــي تــتــقــاطــع فــيــهــا مصالح 

اوروبا واميركا مع روسيا.
لـــــذا لا تـــوقـــعـــات ســـيـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة 
بــانــتــخــاب رئـــيـــس جـــديـــد قــبــل نــهــايــة 
الاتفاق  المقبل، موعد  ــــ تموز  حزيران 
النووي  الملف  التقني والنهائي حول 
الــــذي يــفــتــرض ان يــكــون نــهــائــيــا بين 
ــدول الــخــمــس زائــــداً واحــــداً،  ــ ايــــران والـ
اتفاق  على  اشهر  ثلاثة  انقضاء  بعد 
الاطار السياسي. وما خلا ذلك، حركة 
تكفي  انها لا  سياسية جــوفــاء، حتى 

ــاء بـــنـــد الاســــتــــحــــقــــاق مـــتـــصـــدرا  ــ ــقـ ــ لابـ
اذا ما  الــــدولــــي، ولا ســيــمــا  الاهـــتـــمـــام 
اخــذ في الاعتبار ما يــدور حقيقة في 
كواليس دوائر ديبلوماسية، لا تعير 
الرئاسي في  اهمية للاستحقاق  ابــدا 

الوقت الراهن.
وأهــمــيــة الاشـــهـــر الــتــي تــفــصــلــنــا عن 
الاتـــفـــاق الايـــرانـــي المــفــتــرض، بحسب 
سياسي لبناني، انها ستعطي مجالا 
اوســـــــع مـــــــدى، لـــجـــوجـــلـــة المـــتـــغـــيـــرات 

عبدالله معزياً والد الطيار الكساسبة أمس )أ ف ب(

ــذ بــرنــامــج دعـــم المــعــارضــة، وعلى 
ّ
يــنــف

الجنوب  في  النصرة«  »جبهة  رأسها 
السوري، ويبعث إلى دمشق برسائل 
تتحدّث عن ضرورة التعاون لمكافحة 
ــن تـــعـــرضـــه لــــ«ضـــغـــوط  ــ الارهـــــــــاب، وعـ
ــا والـــدول  ــ كــبــيــرة« مــن أمــيــركــا وأوروبـ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. ويـــحـــصـــر تــنــســيــقــه مــع 
ــــوري  ــــسـ ــيــــش الـ ــــق بـــــإبـــــاغ الــــجــ ــــشـ دمـ
ــتـــي يــجــريــهــا الــجــيــش  ــاورات الـ ــنــ ــالمــ بــ

الاردنــي قبالة الحدود، قبل أن يطلب 
ــه فـــي مــكــافــحــة  مـــســـانـــدة الـــســـوريـــن لـ
تهريب السلاح والمسلحين إلى الأردن.

حة 
ّ
ــ وهو يدير، أيضاً، الجماعات المسل

ــا وجــنــوبــهــا، مــمــن تــمّ  ــ فـــي شــــرق درعـ
تدريبهم في عرعر السعودية والزرقاء 
الأردنـــــــيـــــــة، وتـــــزويـــــدهـــــم بـــالأســـلـــحـــة 
ــد لــاســتــخــبــارات  الــثــقــيــلــة مــــن قــــواعــ
العلم  الرمثا، مــع  فــي مدينة  الأردنــيــة 
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ــالــــي الـــجـــاهـــزيـــة  مــــيــــدانــــي مــســتــقــل عــ
بــمــهــمــات مختلفة عــن مــهــمــات الأمــن 
الــــــعــــــام، ويــــرتــــبــــط مــــبــــاشــــرة بــــوزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة«، عــلــمــا بـــأنـــه يــتــبــع عملياً 
لــديــوان المــلــك وسلطته المــبــاشــرة، من 
ونظراً  المسلحة.  بالقوات  المـــرور  دون 
الـــــى طــبــيــعــة المـــهـــمـــات الــفــضــفــاضــة، 
تمكن هذا الفصيل من توسيع قاعدته 
الــبــشــريــة وخــدمــاتــه لــيــنــافــس أجــهــزة 
ــــك مــهــمــات  ــذلـ ــ ــلـــيـــديـــة، وكـ الامـــــــن الـــتـــقـ

القوات المسلحة.
إن مــا يــحــاول مــلــك الاردن، ومـــن معه 
البلاد أو خارجها، الإيحاء به،  داخــل 
لا يــعــدو كــونــه جــــزءاً مـــن مـــنـــاورة لن 
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د هوية الرئيـــــس
ّ

هوية المرحلة المقبلة إيرانياً وسعودياً تحد
السعودية  التي طرأت على  الجديدة 
مــــع المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
والتغييرات الجذرية التي احدثها في 
الجديدة  السعودية  فــالادارة  المملكة. 
قد تراجع ملفاتها المتنوعة ان لم يكن 
من الصفر، انما بالحد الادنى، يمكن 
ودورهـــا  حساباتها  ــراءة  قــ تعيد  ان 
فـــي دول المــنــطــقــة مـــن الــيــمــن ومــصــر 
الــى لبنان. ومهما  وسوريا والــعــراق 
المتغيرات،  بــهــذه  القائم  هــويــة  كــانــت 
ــه او ولـــــــي ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــفـــسـ المــــلــــك نـ
الامــيــر محمد بــن نــايــف، فـــإن الاكــيــد 
ان مــراجــعــة شــامــلــة لــاســتــراتــيــجــيــة 
السعودية الجديدة تجاه هذه الدول 
ــــى بــضــعــة اشـــهـــر،  تــحــتــم الـــحـــاجـــة الـ
لمــعــرفــة عــنــاويــنــهــا الــعــريــضــة ومـــدى 
ــالــــح واشــــنــــطــــن او  ــا لمــــصــ ــتــــهــ مــ مــــاء
مراعاتها لخصوصية الدول المعنية. 
وستكون هذه المرحلة ضرورية ايضاً 
الــذي قد يطرأ  التغيير  لتلمس مــدى 
على سياسة السعودية تجاه سوريا 
وايــــــران ومــــن ورائـــهـــا حــــزب الــلــه في 
الى  بالنسبة  الــحــال  هــي  كما  لبنان، 

وضع السعودية في التحالف الغربي 
الاسلامية.  الــدولــة  لضرب  الخليجي 
وما يعنينا لبنانيا معرفة السياسة 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة تـــجـــاه لــبــنــان 

ومستقبله ورئاسة الجمهورية فيه.
التي  الجديدة  المواعيد  انتظار  وفــي 
متغيرات  نشهد  قــد  للبنان،  ــضــرب 

ُ
ت

اي  المــــرشــــحــــن، لأن  ــاء  ــ ــمـ ــ اسـ ــرح  ــطــ بــ
انـــتـــخـــابـــات ســتــحــصــل فــــي الــصــيــف 
المقبل ربطاً باي اتفاق مع ايران، ومع 
ان  السعودية، يمكن  الــرؤيــة  وضــوح 
يتضح اسم المرشح الرئاسي الفعلي. 
ــديـــون ســيــكــونــون  ــجـ فـــالمـــرشـــحـــون الـ
عـــلـــى تـــقـــاطـــع مــــع المـــشـــهـــد الاقــلــيــمــي 
ــــك ســـتـــتـــبـــدل  ــذلـ ــ ــا لـ ــعــ ــبــ الـــــجـــــديـــــد، وتــ
ــن يـــجـــرى  ــ ــذيــ ــ ــاء المــــرشــــحــــن الــ ــ ــمــ ــ اســ
تـــداولـــهـــم حــالــيــا ويــتــغــيــر تــرتــيــبــهــم، 
ــجــرى الــجــوجــلــة الــرئــاســيــة مع 

ُ
وســت

اقــتــراب مــواعــيــد الاتــفــاقــات الــدولــيــة، 
وقــــد تــنــضــم اســـمـــاء جـــديـــدة لــلــوائــح 
المــتــداولــة، لان هــويــة المــرحــلــة المقبلة 
م 

ّ
ستحت الــتــي  هــي  ودولـــيـــا،  اقليمياً 

هوية الرئيس.

ناهض حتر

اب إلى أن الفيلم الداعشي 
ّ
ذهب عدد من الكت

ـــــــ لجريمة تــحــريــق الطيار  ــراج  المــتــقــن الإخــ ـــــــ 
الأردنــي، الشهيد معاذ الكساسبة، قد حقق 
ــا غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــتــنــظــيــم  ــيـ نـــجـــاحـــا إعـــامـ
ــى مـــايـــن  ــلــ الإرهــــــــابــــــــي؛ فــــــــرض نـــفـــســـه عــ
المـــشـــاهـــديـــن، وعـــلـــى الــســيــاســيــن والمــعــلــقــن 
ــــ التي  في العالم كله، وأحيا هجمة »داعــش« 
والــرعــب،  الصدمة  ــــ لإحـــداث  الــوهــن  أصابها 
وبـــث الــذعــر فــي قــلــوب المــخــالــفــن، واجــتــذاب 
الــعُــصــابــيــن ذوي الــنــزعــات الإجـــرامـــيـــة إلــى 

صفوف التنظيم.
لت 

ّ
تمث الأردن،  فــفــي  الــعــكــس.  يــثــبــت  الـــواقـــع 

المــصــوّرة،  البشعة  الجريمة  على  الفعل  ردة 
بالغضب والــتــحــدي والاجـــمـــاع عــلــى شــعــار: 
»الموت لداعش«. ويمكن لأي متابع للتحركات 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــة ومـ ــافـ الــشــعــبــيــة والـــصـــحـ
ــقـــاءات الــعــامــة والمــضــافــات  ــلـ الاجــتــمــاعــي والـ
وبيوت العزاء، أن يستنتج ولادة كتلة وطنية 
واسعة وصلبة، معادية لـ »داعش« والتنظيمات 
قيادات  اختفت  فجأة،  والإرهابية.  التكفيرية 
التيار السلفي الجهادي، بينما وجد الإخوان 

المسلمون، أنفسهم في موقع دفاعي.
أدان الإخـــــوان المــســلــمــون »مــقــتــل الــطــيــار...« 
ــاب بــعــامــة؛ لــكــنــهــم لـــم يسموا  ــ وأدانــــــوا الإرهــ
ــــش«  ــم يــديــنــوا »داعـ ــ الــكــســاســبــة شــهــيــداً، ول
التي رأوا أنها لم تراعِ الشرع في التعامل مع 

النشطاء،  آلاف  الفور، شنّ  »الأسير«! وعلى 
حملة على »الإخوان«، أربكتهم، ودفعتهم الى 
ونفي  الكساسبة،  عــزاء عشيرة  بيت  زيـــارة 
»داعــش«،  مع  متواطئة  »تصريحات سابقة« 

أطلقتها قيادات إخوانية.
قــــرار حـــل الــجــمــاعــة وحــظــر حــزبــهــا، جبهة 
الداخلية  وزيـــر  ف 

ّ
يكل لــن  الإســامــي،  العمل 

الأردنــي، اليوم، أكثر من حبر الإمضاء؛ هذه 
الــنــادرة من عزلة »الإخـــوان« شعبياً،  اللحظة 
الــدولــة للانقضاض عليهم،  فــي  تــيــاراً  تغري 
بر أكبر 

َ
يُعت لكن تياراً آخــر يــرى أن ما كــان 

الأحزاب الأردنية، قد مات سياسياً، ولا داعي 
للتمثيل في الجثة.

نقطة الضعف المركزية في الإسلام السياسي 
ــلــــحّ لــلــهــويــة  ــه المــ الأردنـــــــــي، تــتــمــثــل فــــي رفـــضـ
الوطنية الأردنية، سواءٌ باسم الأمة الإسلامية 
أم  لــأوطــان  المنكرة  الدينية  الأممية  باسم  أم 
باسم تمثيل ما يعتبرونه مصالح الأردنيين ــــ 
الفلسطينيين، أو تحت شعار أولوية القضية 
الفلسطينية. وقد انعكس كل ذلك في البرامج 
ــرّاء ذلـــك،  ــ والــتــنــظــيــم والــحــركــة الــســيــاســيــة؛ جـ
فشل الإسلاميون في اختراق وقيادة الحراك 
الشعبي الأردني الذي تمثل خطه الرئيسي في 
السعي لاستعادة الروح الوطنية والقومية من 
براثن العدمية الميركنتيلية، واسترجاع الدولة 

من براثن النيوليبراليين.
ــح أن قـــــوّة الـــبـــشـــاعـــة، الــواقــعــيــة  ــــواضــ مـــن ال

المذكور،  الداعشي  الفيلم  في  والسينمائية، 
قد استفزت الرأي العام في الأردن وخارجه. 
الكساسبة، حضورا  أعطى ذلك لاستشهاد 
رمـــزيـــا مــكــثــفــا، قــاربــتــه أصـــــوات اســتــنــكــار 
تــتــســاءل عــن كــل هـــذه الــضــجــة لاستشهاد 
طيار أردني، بينما يمارس الإرهابيون قتل 
ــــردّ من  الآلاف فــي ســوريــا والـــعـــراق. جـــاء ال
جندي سوري ميداني، أطلق على »يوتيوب« 
صـــرخـــة ألـــــم عـــلـــى الـــكـــســـاســـبـــة، وصـــرخـــة 
الذين  »الشامتين«  إنسانية  لا  على  احتجاج 
لا يــفــرّقــون بـــن نــظــام شــــارك فـــي الإســــاءة 
ــربــــي اســتــشــهــد  ــنــــدي عــ ــــن جــ لــــســــوريــــا وبــ
بطريقة بشعة استفزت حتى أولئك الأبطال 
يــوم على الأرض  المــوت كل  الذين يواجهون 

السورية.
الفعل  بـــأن ردة  الـــقـــول  أو  الــشــمــاتــة  مــقــاربــة 
ففي  معنى؛  لهما  ليس  مصطنعة،  الأردنــيــة 
ــواقــع، ســـواءٌ أكـــان ذلــك يــســوء الكثيرين أم  ال
لا، أن الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة الأردنـــيـــة، أظــهــرت، 
وروح  التماسك  مــن  كبيراً  قــدراً   ،2011 منذ 
المسؤولية الجماعية والتعاضد، ما يجعل من 
الوطنية الأردنية، ظاهرة سياسية مميزة إزاء 
الانشقاقات العميقة التي تشهدها المجتمعات 
العربية على أسس مذهبية أو طائفية أو اتنية 
لمصر  بالنسبة  الحال  هو  كما  هوياتية،  )أو 

المنشقة بين الهوية الوطنية والهوية الدينية(.
لكن، مما يثير القلق حقاً أن حزب واشنطن 

ــــى اســـتـــغـــال الــفــرصــة  ــع إلـ ــان، يـــدفـ ــ ــمّ فــــي عــ
لمضاعفة التورّط في سوريا. في هذه الحالة، 
يــكــون الــنــظــام قــد وقـــع فــي ســـوء فــهــم للهبّة 
ليست موجهة ضد  الأردنــيــة. وهــي  الوطنية 
»داعش« فقط، ولكن ضد كل أشكال الطائفية 
أم  أكــان متطرفا  والتكفير والإرهــــاب، ســواء 

»معتدلا«.
ميزان القوى الداخلي ــــ والإقليمي ــــ لا يسمح 
البنتاغون  بــرنــامــج  وراء  بــالانــســيــاق  لــعــمّــان 
الـــقـــاضـــي بــاســتــئــصــال »داعـــــــش« واســـقـــاط 
ــذا بـــرنـــامـــج غــيــر  ــ ــا. هـ ــعـ ــنـــظـــام الــــســــوري مـ الـ
أن  المملكة  في  القرار  متخذي  وعلى  واقعي. 
الأردنــي استقر  الجمعي  الوعي  أن  يلاحظوا 
ــاب بـــ »المــعــارضــة الــســوريــة«  على ربــط الإرهــ
فــي كــل تشكيلاتها وصــورهــا، وخصوصاً 

التنظيمات الطائفية والدينية.
التي  دمــشــق  تقترحه  دوراً  لــــأردن  أن  غــيــر 
وعرضت  الكساسبة،  احـــراق  جريمة  دانـــت 
عــلــى الــحــكــومــة الأردنـــيـــة، مـــجـــدداً، التنسيق 
لعمّان  يمكن  كما  الإرهـــاب،  لمواجهة  الثنائي 
أن تــعــمّــق الــتــعــاون الأمـــنـــي والــعــســكــري مع 
بغداد. غير أن الأهم هو الإفادة من التحشيد 
الجهادية،  للسلفية  ضربة  لتوجيه  الشعبي 
التربوية والإعــام  وإحــداث ثــورة في المناهج 
وخــطــاب المــســاجــد الـــخ. أفــضــل وأقـــوى وآمــن 
ما يمكن للأردنيين القيام به هو استئصال 

»داعش« داخل الأردن، لا خارجه.

 على »داعش«، داخل الأردن لا خارجه
ّ

الرد

بهدوء

كان  وإذا  الصلبة.  الــوقــائــع  فــي  تغير 
ــراح الــداعــيــة المــقــدســي لأنــه  إطــــاق ســ
ــدوره في  ــ ــا لـ ضـــد »داعــــــش«، أو إكـــرامـ
المــاضــي،  الشهر  الفاشلة  المــفــاوضــات 
ــد آبــــاء  ــ ــــوى أحــ ــإن الأخــــيــــر لـــيـــس ســ ــ فــ
المعروف  الــســوري  وفرعها  »القاعدة« 
بـــ«جــبــهــة الـــنـــصـــرة«. تــلــك الــتــي تعلن 
الــتــحــالــف مــع إســرائــيــل، لــيــس بحجة 
أنــهــا تــقــبــل مـــن الــشــيــطــان دعــمــا ضد 
ــة بــــشــــار الاســــــــد، بــــل لــكــونــهــا  ــكـــومـ حـ
صارت طرفاً في الحرب ضد المقاومة 
الجولان وجنوبي سوريا  التي صــار 
طــبــيــعــيــا  مــــســــرحــــا  الاردن  وحــــــــــدود 

لعملها.



سياسة4

على الغلاف

اجتماعاته شخصياً،  نفسه يحضر 
لتطيير  مبرر  مــن  يعد  لــم  وبالتالي 
المجلس الموالي بالكامل للسنيورة.

ــح الـــشـــطـــب  ــ ــوائــ ــ ــن لــ ــ ــن مـــــــــاذا عــ ــ ــكـ ــ ولـ
الـــجـــاهـــزة؟ اقـــتـــرح رئــيــس الــحــكــومــة 
ــاب  ــخـ ــتـ ــتــــخــــدامــــهــــا لانـ الــــســــابــــق اســ
ــة فــي المــنــاطــق. أولــى  ــ مــجــالــس إداريـ
ــيــــورة عـــلـــيـــهـــا شــطــب  ــنــ ــســــات الــــســ لمــ
أعــــضــــاء مــجــلــس قـــبـــانـــي المــســتــقــيــل 
إحياء  اللمسات  ثــانــي  الــلــوائــح.  مــن 
مــشــروعــه الـــذي أقـــره الــرئــيــس رفيق 
الهيئة  بتعديل   1996 عام  الحريري 
الناخبة. حان الوقت للاستفادة من 
المـــشـــروع فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــفــعــلــيــة 
التي تنظم بعد ســنــوات من  الأولـــى 
الــتــعــيــيــنــات. الــهــيــئــة تــشــمــل أعــضــاء 
المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي الأعــــلــــى بــحــســب 
مــــنــــاطــــقــــهــــم، ومـــــوظـــــفـــــي الأوقــــــــــاف 
ة 

ّ
السن والقضاة  الإداريــة  والمجالس 

المــــدنــــيــــن والــــشــــرعــــيــــن الـــحـــالـــيـــن 
ــاء مـــجـــالـــس  ــ ــ ــــضـ ــ ــــن، وأعـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ والـ
ــة بــحــســب المــنــطــقــة، 

ّ
الــبــلــديــات الــســن

وأئــمــة المــســاجــد والــخــطــبــاء... ولكن 
ليس كــل إمـــام وخــطــيــب. إذ يشترط 
ــــروع أن يــــكــــون هــــــؤلاء حــصــراً  ــــشـ المـ
الشريعة،  في  شهادة  الحائزين  من 
ــن كـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة الـــتـــابـــعـــة  ــ إمــــــا مـ
ــلــــدار، أو مـــن ســـوريـــا أو مــصــر أو  لــ
السعودية، وأن يكونوا موظفين في 
ــرة الأوقــــــاف. عــلــمــا أن قلة  ــ مـــاك دائـ
مــن الأئــمــة والــخــطــبــاء مــن خريجي 
ــثــــاث. فــمــعــظــمــهــم درســــوا  الــــــدول الــ
فــــي المـــعـــاهـــد والـــكـــلـــيـــات الــلــبــنــانــيــة 
ونالوا شهادات عليا. ورغم أن هذه 
قبل  من  مرخصة  والمعاهد  الكليات 
الدولة، إلا أنها ليست مرخصة عند 

السنيورة.
مـــــــــاذا يـــعـــنـــي إســـــقـــــاط حـــــق هـــــؤلاء 
فــــي الانــــتــــخــــاب؟ تــــوضــــح المــــصــــادر 
تــتــقــلــص  لا  ــبــــة  ــنــــاخــ الــ الـــهـــيـــئـــة  أن 
ــل نـــوعـــيـــا أيــضــا  ــا فـــحـــســـب، بــ ــدديــ عــ

فتى...
ُ

لا ي

والسنيورة في الدار!
في وقت كان مفتي الجمهورية 

الشيخ عبد اللطيف دريان يزور مصر، 

بدعوة رسمية، كان فريقه في 

عائشة بكار يمحو آخر أثر للمبادرة 

ت به مفتياً  المصرية التي جاء

توافقياً. بوحي من »المرشد الروحي« 

فؤاد السنيورة، مجلس عمر مسقاوي 

باقٍ، وعشرات المشايخ، من »غير 

الأصدقاء«، راحلون

شروط رئيس 

الحكومة السابق تحرم 

عدداً كبيراً من المشايخ 

من حق الاقتراع

المجلس الاستشاري 

 
ّ

التابع لدريان يضم

مساعدي السنيورة

دار الفتوى في 

قبضة السنيورة 

)هيثم الموسوي(

والخطباء  الأئمة  ات  انتماء لناحية 
الــســيــاســيــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لم 
الأوزاعي  الإمام  كلية  يعد لخريجي 
ــــي الانــــتــــخــــاب.  ــان فــ ــ ــكـ ــ ــة مـ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
بــالــتــالــي لا يــعــود لــأحــبــاش مــكــان 
لأن مــعــظــم مــشــايــخــهــم درســــــوا فــي 
ــذه الــكــلــيــة. خــريــجــو كــلــيــة الــشــيــخ  هـ
عــبــد الــنــاصــر جــبــري )جــبــهــة العمل 
الإســـامـــي( أيــضــا ســيــلــقــون المصير 
ــفــــســــه، وكـــــذلـــــك خــــريــــجــــو جـــامـــعـــة  نــ
الراحل  التي أسسها الشيخ  الجنان 
ص عدد 

ّ
قل الــشــرط  هــذا  فتحي يكن. 

فــي صيدا،  كبير.  الــى حــد  الناخبين 
ثلاثة  يستطيع  المــثــال،  ســبــيــل  عــلــى 
ــــن أصـــل  مـــشـــايـــخ فـــقـــط الاقــــــتــــــراع مـ
ــدد المــســاجــد  30 إمـــامـــا وخــطــيــبــا )عــ
فــي   .)30 الأوقــــــــــــاف  ــــي  فــ المـــســـجـــلـــة 
المشايخ،  عدد  أكبر.  الحرج  الشمال، 
فـــاقـــدي حـــق الانـــتـــخـــاب، كــبــيــر جـــداً، 

لإجراء  مقترحاً  أيام،  قبل  مصر  إلى  سفره  عشية  دريان،  تلقى 
تشكيلات شاملة في مساجد بيروت، تشمل تغيير أئمتها وخطبائها 
وخدامها. تداعيات المقترح منعت دريان من التوقيع عليه، طالباً من 
السنيورة استمهاله إلى ما بعد عودته إلى لبنان. الجدل الذي يثيره 
أخرى،  منطقة  إلى  فيها شبكة علاقات  أسس  منطقة  من  إمام  نقل 
باب  من  أفضل  ومن  المساعدة.  طلب  إلى  لين 

َّ
المشك بمعظم  ستدفع 

بسبب  المقبلة  الأسابيع  في  كثيراً   
ّ

وهو سيُدق ؟ 
ّ

يُدق لكي  السنيورة 
أسامة  الشيخ  الدار  في  المفتش  بها  يقوم  التي  الشديدة  الإجراءات 
إلى  قباني  على  المحسوبين  والموظفين  المشايخ  الذي يستدعي  حداد 
التحقيق. المدير العام للأوقاف الشيخ هشام خليفة لم يكن في منأى 
عكاوي  محمود  بيروت  قراء  شيخ  غرار  على  حداد،  »تفتيش«  عن 
سيدفعه،  هؤلاء  على  التضييق  ميقاتي.  نجيب  الرئيس  من  المقرب 
أن  بعد  التفتيش  في  حداد  عيّ  الذي  السنيورة  باب  دق  الى  أيضاً، 
روج له في البيوتات البيروتية الكبيرة حتى وُصف بـ »شيخ العائلات 
المخملية«. علماً بأنه كان قريباً من السوريين قبل أن يتبرأ منهم إثر 

خروجهم من لبنان عام 2005.

الجمهورية  مفتي  زار  مــن شهرين،  أقــل  فــي 
السعودية وقطر وأخيراً  اللطيف دريــان  عبد 
مصر. تجزم مصادر من داخل الدار أن هذه 
السفرات منسقة مع الرئيس فؤاد السنيورة. 
مواقف  المفتي  عكس  الأخــيــرة،  مواقفه  وفــي 
الأخـــيـــر، لا ســيــمــا فـــي قــطــر وخــــال افــتــتــاح 
الغربي  البقاع  فــي  يعقوب  السلطان  مسجد 
عندما هاجم حزب الله وأفتى بحرمة السلاح 
ــرات،  ــفـ ــن أهـــــــداف الـــسـ ــي الـــــداخـــــل. جـــــزء مــ فــ
بحسب المصادر، طلب الدعم المالي لمؤسسات 
ــدار، لا سيما مــن قــطــر بــعــد أن  ــ ومــشــاريــع الـ
الاكتفاء  والإمــاراتــي.  السعودي  المــال  تقلص 
ن من 

ّ
يمك مالياً، بمساعدة الأصدقاء،  الذاتي 

شخصيات  مــن  ى 
ّ
تبق ممن  ـــدار  ال »تنظيف« 

محسوبة على قوى 8 آذار.

تحت التفتيش

المال القطري

الجمعة  6  شباط  2015  العدد  2512

آمال خليل

ــؤاد  ــ ــيــــس فـ ــرئــ ــار الــ ــ ــكـ ــ آخــــــر بــــنــــات أفـ
التمديد  الفتوى،  دار  في  السنيورة، 
مـــجـــدداً لــلــمــجــلــس الــشــرعــي الأعــلــى 
بـــرئـــاســـة عـــمـــر مـــســـقـــاوي )تــنــتــهــي 
ــــي 30 حــــزيــــران  فـ ــددة  ــ ــمــ ــ المــ ــه  ــ ــتـ ــ ولايـ
المــــقــــبــــل( واســـــتـــــبـــــدال الــــــدعــــــوة الــــى 
انتخاب مجلس جديد بالدعوة الى 
انتخاب مجالس إدارية لدور الإفتاء 
فـــي المـــنـــاطـــق. هـــذه المــجــالــس تشكل 
الأعلى.  المجلس  نسخة مصغرة عن 
كل منطقة فيها مفت ودائرة أوقاف، 
يترأسه  إداري  مجلس  فيها  يــكــون 
المفتي. ويساهم أعضاء هذا المجلس 
لاحــقــا فــي انــتــخــاب أعــضــاء المجلس 
السنيورة،  الشرعي. من هنا، يطهو 
ــيــــار المــســتــقــبــل مــــن ورائــــــــه، عــلــى  وتــ
مــهــل، طبخة المــجــالــس الإداريــــة كما 
طــهــا تــســمــيــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف 
دريان، مفتياً توافقياً. وهكذا يحكم 
»فــضــيــلــة« الــســنــيــورة قــبــضــتــه على 

كامل الدار.
ــان مــوعــد  ــ حــتــى الآن، لـــم يــحــدد دريـ
انـــتـــخـــاب المـــجـــالـــس الإداريـــــــــــة. لــكــن 
التحضيرات جارية بطريقة تفضي 
ــلـــى قــيــاس  إلـــــى نــتــيــجــة مـــفـــصّـــلـــة عـ
فــي عائشة بكار.  الــحــاكــم«  »الــحــزب 
تشير مصادر في دار الفتوى إلى أن 
الشيخ هشام  لــأوقــاف  العام  المدير 
»على  الشطب  لــوائــح  أصـــدر  خليفة 
نــيــة« الـــدعـــوة الـــى انــتــخــاب مجلس 
ــة  ــالــ ــقــ ــتــ ــــد الاســ ــعـ ــ شـــــرعـــــي جـــــديـــــد بـ
ــاوي، كــمــا  ــقـ ــسـ المـــفـــتـــرضـــة لمــجــلــس مـ
استقال مجلس المفتي محمد رشيد 
 ببنود 

ً
قباني في أيلول الفائت عملا

قباني«  »مجلس  المــصــريــة.  المــبــادرة 
ــال و«أكـــــــــل الــــــضــــــرب«. فــيــمــا  ــقــ ــتــ اســ
الــدار قبل  اختفى، منذ تسلم دريــان 
أربــعــة أشــهــر، الــحــديــث عــن استقالة 
المفتي  بــات  مــســقــاوي حتى  مجلس 

ومعظمهم مقرب من الرئيس نجيب 
الصفدي  محمد  الــوزيــر  أو  ميقاتي 

أو التيارات الإسلامية.
تؤكد  الإسلامية؟  الجماعة  ماذا عن 
»مـــظـــبـــطـــة  الــــجــــمــــاعــــة  أن  المــــــصــــــادر 
ــار  ــ ــيـ ــ ــا« مــــــــع حــــلــــيــــفــــهــــا تـ ــهـــــ ــعـــــ وضـــــ
المــســتــقــبــل: لــيــس لــديــهــا مــشــايــخ في 
ملاك الأوقــاف. المساجد التابعة لها 
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تقرير

أنصار الحوار:

المستقبل يحاور 

الحزب والشهال 

ى ذلك!
ّ
يتمن

ون: 
ّ

حزب الله والسلفي

عودة إلى الحوار

عبد الكافي الصمد

»الأيـــام أثبتت صــحّــة وجــهــة نظرنا«، 
ــــوة الــعــدل  يـــقـــول رئـــيـــس »جــمــعــيــة دعـ
الــدكــتــور حسن  السلفية  والإحـــســـان« 
الــشــهــال، تعليقاً على »حـــوار تنفيس 
الاحــتــقــان« فــي عــن الــتــيــنــة بــن تيار 
المــســتــقــبــل وحــــزب الــلــه. والــشــهــال هو 

صاحب السبق في الحوار مع الحزب، 
ـــعـــهـــا 

ّ
ــة وق ــقـ ــيـ ــهـــى الــــــى وثـ ــتـ والــــــــذي انـ

لــكــنــهــا   .2008 آب   18 فــــي  الـــجـــانـــبـــان 
ــثـــر مــــن ســــاعــــات، لــيــعــلــن  لــــم تـــعـــمّـــر أكـ
ــا  ــيــــس إلـــغـــاءهـ الــــرجــــل تــعــلــيــقــهــا، ولــ
أو تــجــمــيــدهــا، إثـــر ضــغــوط مـــن تــيــار 
ــايـــخ ســـلـــفـــيـــن، عــلــى  ــشـ المــســتــقــبــل ومـ

خلفية أحداث 7 أيار 2008.
ــان«، الــــذي  ــدل والاحـــــــســـــ ــ ــعـ ــ رئــــيــــس »الـ
العلمية«،  »السلفية  تيار  الــى  ينتمي 
باتت مهيّأة  اليوم  »الأجـــواء  إن  يقول 
للعودة الى الحوار مع حزب الله، سواء 
لإحياء الوثيقة، أو تعديلها، أو إنجاز 
وثيقة جديدة«. وكشف لـ«الأخبار«عن 
يــفــتــرض أن تمهّد  اتـــصـــالات  »بـــــوادر 
لاستئناف الحوار، خصوصاً أن أحداً 
ــر«، مــؤكــداً  ــ لـــم يــعــد يـــعـــارض هـــذا الأمــ
ــود مــيــل مـــن قــبــلــنــا«، ومــفــتــرضــا  ــ »وجـ

وجود ميل مماثل لدى الطرف الآخر.
الــشــهــال فــي تسمية طرفين  يــتــردد  لا 
أســـاســـيـــن عـــارضـــا وثــيــقــة الــتــفــاهــم، 
ونسيبه  المستقبل  تيار  هما  حينها، 
مـــؤســـس الـــتـــيـــار الــســلــفــي فــــي لــبــنــان 
الشيخ داعي الإسلام الشهال الموجود 
ــارج لــبــنــان. ويــقــول: »الــطــرف الأول  خـ
يجلس اليوم حــول طاولة واحــدة مع 
حزب الله ويحاوره، والثاني يتمنى أن 

يتحاور مع الحزب«. ولفت إلى وجود 
وتحديداً  السلفيين،  لــدى  عــام  شعور 
الإسلاميين في  الموقوفين  أهــالــي  بــن 
رومية، »بضرورة الحوار بيننا وبين 
الــــحــــزب، لمــعــالــجــة قــضــيــة المـــوقـــوفـــن 
ــ  مــن جهة، ولإنــهــاء الاشــتــبــاك السّني 
الــذي بــات يشكل خطراً على  الشيعي 

البلاد«.
هـــذه الأجــــواء يــؤكــدهــا، أيــضــا، رئيس 
الشيخ  الإســامــيــة«  الأخــــوة  »جمعية 
ــوان الــــزعــــبــــي، أحـــــد أبــــــرز الـــذيـــن  ــفــ صــ
الوثيقة. ويوضح:  إعــداد  أسهموا في 
»هــنــاك أفــكــار يــجــري تــداولــهــا لإعـــادة 
إحـــيـــاء هـــذه الــوثــيــقــة، لــكــنــهــا تحتاج 
إلــى وقــت وجهد وظـــروف ملائمة كي 
لكنه شــدد، كشرط  تتبلور وتنضج«. 
ــلـــى ضــــــــرورة أن تــحــظــى  ــلـــنـــجـــاح، عـ لـ
الــوثــيــقــة »بـــرضـــى ســيــاســي مـــن تــيــار 

المستقبل، وبغطاء سعودي«.
ــبـــدو الــــظــــروف مــائــمــة،  ــــي حــــن تـ وفـ
ــا، لإعـــــــــادة إحـــيـــاء  ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ نـــســـبـــيـــا وظـ
ــكـــاف الإجـــبـــاري  ــتـ الــوثــيــقــة بــعــد الاعـ
ــي، وتــــراجــــع  ــ ــعـ ــ ــرافـ ــ لـــلـــشـــيـــخ ســــالــــم الـ
المسلمين، يرى  العلماء  حضور هيئة 
ــح، المـــشـــرف  ــالـ ــم الـــصـ ــيـ ــراهـ الـــشـــيـــخ إبـ
ــلـــبـــحـــوث  عــــلــــى »مــــــركــــــز الــــفــــيــــحــــاء لـ
مانع  »لا  الــلــه  حــزب  أن  والتخطيط«، 
ــة،  ــقـ ــيـ ــوثـ لــــديــــه فـــــي إعـــــــــادة احـــــيـــــاء الـ
لأنــــه قـــد يــســتــخــدمــهــا ورقــــة تــفــاوض 
ــه تـــيـــار المــســتــقــبــل«.  جــانــبــيــة فـــي وجــ
إذ  السلفيين،  »عند  فهي  المشكلة  أمــا 
مــن هــي الــجــهــة الــتــي ســتــعــيــد إحــيــاء 
ــوه نــفــســهــا  الـــوثـــيـــقـــة؟ هـــل هـــي الــــوجــ
غيرها،  أم  عليها سابقاً،  عت 

ّ
وق التي 

ــة الــســلــفــيــة  ــاحـ ــام الـــسـ ــقـــسـ ــل انـ فــــي ظــ
ــة تــمــثــيــلــهــا؟  ــهـ ــثــــر مــــن جـ وادّعــــــــــاء أكــ
ومـــــن يـــتـــطـــوع لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذه المــهــمــة 
مــن دون أن يــحــدث انــقــســامــا داخــلــيــا 
الى  أيــضــا  الصالح  ويلفت  جــديــداً؟«. 
بغطاء  يحظى  أن  يجب  حـــوار  أي  أن 
داخلي من المستقبل، الذي سيعارض 
ــ ضمناً على الأقل ــ لأن لا مصلحة له 
ــي آخــر يــفــاوض 

ّ
فــي وجـــود طــرف ســن

حزب الله. أما خارجياً فإن السلفيين 
لن  بلا غطاء سعودي،  أنهم  يعرفون 
يجرؤوا في هذه الظروف على الإقدام 
عــلــى خـــطـــوة كـــهـــذه، خــصــوصــا بــعــد 

تراجع الحضور السلفي سياسياً«.

دعوة أطباء لبنان
إلى جمعيّة عموميّة عاديّة

ي��دع��و مجلس ن��ق��اب��ة أط��ب��اء ل��ب��ن��ان ف��ي ب��ي��روت الأط��ب��اء إل��ى 
أعضاء  أرب��ع��ة  انتخاب  خلالها  يتمّ  ع��اديّ��ة  عموميّة  جمعيّة 
لمجلس النقابة ومراقب عام لصندوق التقاعد ومساعدَيْن 

له، وذلك في المواعيد التالية:
- دورة أولى: السبت 2 أيار 2015 الساعة 8 صباحاً في مقرّ 

بيت الطبيب – تحويطة فرن الشباك.
- دورة ثانية: الأح��د 17 أي��ار 2015 الساعة 8 صباحاً في 

نفس المكان حيث يكون النصاب قانونيّاً بمن حضر.
- آخر موعد لدفع كافة الرسوم المتوجّبة )لغاية عام 2014 
ب: الأربعاء أوّل 

َ
ضمناً( كي يحق للطبيب أن ينتخب أو يُنتخ

نيسان 2015 ضمن الدوام الرسمي )حتى الساعة الثالثة 
بعد الظهر(.

- آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح: الخميس 16 نيسان 
2015 الساعة 12 من منتصف الليل.
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بسبب  لــلــمــقــاطــعــة  داعٍ  بـــن  تــبــايــن 
الــنــتــيــجــة المــحــســومــة ســلــفــا لــصــالــح 
فــريــق الــســنــيــورة وبــــن مــصــرّ على 

إثبات الوجود.
»الـــحـــزب الــحــاكــم« فــي عــائــشــة بكار 
الـــــــدار.  ــام  ــ ــــسـ أقـ ــــن  بـ الأدوار  يـــــــوزع 
ــداً مـــــــن وصـــــايـــــتـــــه بــــاســــم  ــيــ ــفــ ــتــ مــــســ
المستقبل، ومن تقدير دريان لفضله 
في وصوله الى دار الفتوى، ينصّب 
ــه حـــــــول المـــفـــتـــي  ــ ــالــ ــ الــــســــنــــيــــورة رجــ
متخذين صفة المجلس الاستشاري، 
ــــن هــــــــؤلاء رضـــــــــوان الــســيــد  ومــــــن بـ
ومــحــمــد الــســمــاك وغــيــرهــمــا... على 
مختارين  بأعضاء  لاحقاً  يتممه  أن 
ــــي  ــرعـ ــ ــــشـ ــلــــس الـ ــجــ ــمــ ــلــ ــه لــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
ــلــــي. حــــتــــى ذلــــــــك الــــحــــن،  ــبــ ــقــ ــتــ المــــســ
ــــط اســــتــــبــــدال مـــديـــر  يـــعـــمـــل عـــلـــى خـ
الأوقــاف بشخصية مدنية كما  عــام 
جرت العادة سابقاً بتعيين محام او 

مهندس.
الـــدار فعلياً في  الــورشــة تضع  هــذه 
قــبــضــة الـــســـنـــيـــورة، بــحــســب نــائــب 
المستقيل  الــشــرعــي  المــجــلــس  رئــيــس 
ــــت الـــــــدار  ــانـ ــ ــهــــل كـ ــــر صـــــقـــــال. فــ ــاهـ ــ مـ
فــــي عـــهـــد قـــبـــانـــي بـــعـــيـــدة عــــن نــفــوذ 
احتفظ  الخلاف معه؟  قبل  المستقبل 
المـــحـــطـــات  فـــــي  »لا«  بــــقــــول  قــــبــــانــــي 
المفصلية، يؤكد صقال. ويستعرض 
ــقــــة بـــــن الأوقــــــــاف  ــالــ ــا الــــعــ ــايــ ــقــــضــ الــ
وشركة سوليدير التي تتخلف منذ 
سنوات عن دفــع بــدلات الإيــجــار عن 
فــي وســط  عـــقـــارات ومــبــان تشغلها 
 عن تخلفها عن تنفيذ 

ً
بيروت، فضلا

ــشـــاريـــع عـــــدة اقــتــرحــهــا  ــمـــويـــل مـ وتـ
المـــلـــفـــات  كـــــل  أن  قــــبــــانــــي. ويـــــرجـــــح 
الــعــالــقــة ســتــســوّى بـــ ســحــر ســاحــر« 
فـــي الــعــهــد الـــحـــالـــي. لــكــن »الــتــحــدي 
الأخطر« الذي يظهر تدريجياً، برأي 
إلــى  العلمانية  »دخــــول  هــو  صــقــال، 
المقترحة  التعديلات  الــدار من خلال 
ــم 18  ــتـــراعـــي رقــ عــلــى المـــرســـوم الاشـ
بـــمـــا يــســحــب صـــاحـــيـــات أســاســيــة 
 يــده ويــحــولــه إلى 

ّ
مــن المفتي ويــكــف

رجل دين فقط، وليس راعياً لشؤون 
وتــربــويــا ومــاديــا«.  ثقافياً  الــطــائــفــة 
ــن تـــشـــكـــيـــل تـــيـــار  ــلــ ــال الـــــــذي أعــ ــقــ صــ
معارض، يئس من تحقيق المساواة 
ــلـــس  والــــــشــــــراكــــــة فــــــي الــــــــــــــدار. »مـــجـ
ــرابـــع  ــره الـ ــهـ ــل فــــي شـ ــ مـــســـقـــاوي دخـ
خارج التسوية المصرية التي قضت 
باستقالته كما فعل مجلس قباني« 
يقول، جازماً بأن دريان »واقع تحت 
الضغط«. ويشير إلى أن »الانقلاب« 
لا يــنــفــذ فـــي عــائــشــة بـــكـــار فــحــســب. 
أخــــــيــــــراً، قـــــــرر دريــــــــــان حـــــل مــجــلــس 
العمدة في »مؤسسات محمد خالد 
ــان يــتــرأســهــا  الاجــتــمــاعــيــة« الـــتـــي كــ
ــيــــط بــــن قــبــانــي  ــدر )الــــوســ ــ نـــبـــيـــل بــ
ــريــــري خـــال  ــحــ ــد الــ ــعـ ــيــــس سـ ــرئــ والــ
المــفــاوضــات(، والــعــمــل جــار لتأليف 
مــجــلــس جــديــد يستبعد مــنــه مــن لا 

يرضى عنه »فضيلة« السنيورة.

خــاصــة، وأئــمــتــهــا وخــطــبــاؤهــا غير 
مسجلين في الملاك. فيما لديها عدد 
قــلــيــل جــــداً مـــن المـــوظـــفـــن. مـــع ذلـــك، 
حصتها.  لحفظ  الاتــصــالات  تــجــري 
وفي هذا الإطار، سجلت، قبل يومين، 
زيـــــارة الــشــيــخ مــصــطــفــى الــحــريــري 
للنائبة بهية الحريري، ضمن جولة 
الشيخ  الصيداوية.  المرجعيات  على 

صــهــر الــقــيــادي فــي الــجــمــاعــة موفق 
الــــرواس الــقــريــب مــن »الــســت بهية« 
لرئاسة  الجماعة  وتسوّقه  ودريــان، 
المستقبل  دعــم  مقابل  صيدا  أوقـــاف 

في انتخابات المجلس الشرعي.
في المقابل، كيف تتحضر الفعاليات 
»أكلت  التي  آذار   8 القريبة من قوى 
المــصــادر لفتت إلى  الــضــرب« أيضاً؟ 



اليد العليا للتحكم في الأهالي وفي 
الساحة اللبنانية كلها.

فرنسا وحزب الله

ســـيـــاســـيـــا، لـــــم يـــنـــتـــظـــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
مغادرة مدير الشرق الأوســط وشمال 
الفرنسية جان  الخارجية  في  أفريقيا 
ى 

ّ
فرنسوا جيرو، إلى بلاده أمس، حت

يــتــبــيّــنــوا أن زيـــارتـــه غــيــر ذات فــائــدة. 

6

تقرير

م الجنرال )بلال جاويش(
ّ

أخيراً... تقد

مأسسة التيار البرتقالي: هل يفعلها العونيون أخيراً؟

غسان سعود

التيار  حين يؤتى على ذكــر مأسسة 
الــوطــنــي الــحــر، لا يــكــون القصد أبــداً 
ــاء حــــــزب بـــالمـــعـــنـــى الــتــقــلــيــدي  ــ ــشـ ــ إنـ
ـــع تــنــظــيــم  ــوقـ ــتــ لـــلـــكـــلـــمـــة. لا أحــــــــد يــ
الــعــونــيــن »حــلــقــات إذاعـــيـــة« لقبول 
الوطني  التيار  حــزب  فــي  انتسابهم 
الحر، ولا أحد يطلب عقد اجتماعات 
مـــســـائـــيـــة يـــومـــيـــة لـــبـــحـــث الـــعـــقـــيـــدة 
ونــشــرهــا. يــعــرف كــل مــن يــبــحــث في 
ــــؤون الـــتـــيـــار أن شـــخـــص الــعــمــاد  شــ
مــــيــــشــــال عـــــــون هـــــو أســــــــاس حـــالـــتـــه 
خلفيات  فيها  تتآلف  التي  الشعبية 
ولــم  مــتــنــاقــضــة(.  حــتــى  )أو  مختلفة 
يكن مطلوباً، بالتالي، أكثر من بناء 
بين  العلاقة  تنظم  صغيرة  مؤسسة 
عـــون وجــمــهــوره لــتــأمــن اســتــفــادتــه 
ــة الـــعـــونـــيـــة«  ــالــ الـــقـــصـــوى مــــن »الــــحــ
تجاوز   ،2007 فــعــام  تشتتها.  وعـــدم 
عــــدد المــنــتــســبــن إلــــى الـــحـــزب الــذيــن 
اســتــحــصــلــوا عــلــى بــطــاقــات حــزبــيــة 
الـــ 75 ألفاً، فيما لم يتجاوز عــدد من 
الـ 15  جــدّدوا بطاقاتهم نهاية 2014 
ألـــفـــا. مـــا يــعــنــي أن هــنــاك نــحــو %80 
عام  للعونية  متحمسين  كانوا  ممن 
2007 ما عادوا كذلك عام 2014؛ لعل 
أكثريتهم لا تزال تؤيد التيار الوطني 
في  للنشاط  حماستهم  أن  إلا  الحر، 
ــوأ، هــنــا، أن  ــ صــفــوفــه تــبــخــرت. والأسـ
المـــســـؤولـــن عـــن هــــذه الــفــضــيــحــة لم 
ينجوا من المحاسبة فحسب، بل بقوا 
في مواقعهم لاستهلاك الفرصة تلو 
الأخــــرى. إلا أن الــجــنــرال قـــرر أخــيــراً، 
لأســبــاب لا تـــزال مــجــهــولــة، الانــفــتــاح 
عــلــى أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن المــعــنــيــن 
بـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــيــــار لإعــــــــــداد نـــظـــام 
داخلي، وإرساله إلى وزارة الداخلية، 

وتــحــديــد مــوعــد أولــــي لــانــتــخــابــات 
الحزبية.

من يقرأ النظام، يقر بوجوب إعطاء 
الــعــونــيــن عـــدة بــــراءات اخـــتـــراع: هو 
الداخلي  يعلن في نظامه  أول حــزب 
ــزم« و«عـــضـــو  ــتــ ــلــ وجــــــــود »عــــضــــو مــ
مؤيد« في صفوفه. لا يشارك »العضو 
المؤيد« في انتخابات التيار الداخلية 
 
ْ
والأنــشــطــة الــحــزبــيــة الــخــاصــة. لــكــن

في  يشارك  والمؤيد(  )الملتزم  كلاهما 
اختيار مرشحي التيار للانتخابات 
النيابية والمهنية والبلدية، كل ضمن 
عبر  إلــيــهــا،  ينتسب  الــتــي  المجموعة 
داخلية  تمهيدية  انــتــخــابــات  ــراء  إجــ
وبــالاقــتــراع الـــســـري. وتــدعــو أهـــداف 
الــتــيــار إلـــى »الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي«، 
والعمل من أجل »وضع قانون مدني 
سلطة  وفصل  الشخصية،  لــأحــوال 
ــة  ــ الـــدولـــة عـــن ســلــطــة الـــديـــن«، و«إزالـ
الفوارق القانونية والاجتماعية بين 
ــرأة«. وفــي وقــت تتسابق  ــ الــرجــل والمـ
ــفـــال  فـــيـــه الأحــــــــزاب لاســـتـــقـــطـــاب الأطـ
والمــــــراهــــــقــــــن، اشـــــتـــــرط الـــعـــونـــيـــون 
بـــلـــوغ طـــالـــب الانــــتــــســــاب الــعــشــريــن 
المنتسب  لــدرس طلبه. ويــحــدد  عاماً 
إلــــى هيئة  الانـــتـــســـاب  يــــود  كــــان  إذا 
مــنــاطــقــيــة وفـــق قــيــده أو ســكــنــه، مع 
البلدية  الانتخابات  قانون  أن  العلم 
لا يــزال يلزم الناخبين الاقتراع وفق 
قيدهم لا وفــق سكنهم. ويبدو لافتاً 
والتعريف على  التدريب  »دورات  أن 
فــكــر الــتــيــار« تــجــري لــأعــضــاء بعد 
البطاقات  قبول طلباتهم وإعطائهم 
ــلــــى تـــــــداول  ــا عــ ــ ــــرصــ الــــحــــزبــــيــــة. وحــ

المــواقــع، يعطي  فــي مختلف  السلطة 
النظام العضو فرصة شغل أي مركز 
مسؤولية »شرط عدم بقائه في هذا 
المــركــز أكــثــر مــن دورتــــن متتاليتين، 
ــدة الــــــــــدورة أربــــع  ــ ــكــــون مــ ــلـــى أن تــ عـ

سنوات«. وهو ما لم يحسم بعد في 
ما يخص النواب: لمــاذا يمنع منسق 
القضاء من الترشح مرة ثالثة، فيما 
والأهم  القضاء؟  لنائب  بذلك  يسمح 
هــنــا: »لا يــجــوز لــلــعــضــو المــلــتــزم أن 
يشغل أكثر من مركز مسؤولية واحد 
في الوقت ذاته«. وينص أحد البنود 
ــكــــب  ــلـــى الــــطــــرد الـــــفـــــوري لمــــن »ارتــ عـ
جنحة  أو  جناية  محاولة  أو  جناية 

شائنة مثبتة بحكم قضائي«.
أما نظام الانتخاب الحزبي للهيئات 
المــحــلــيــة فـــهـــو أكــــثــــري، حـــيـــث تــكــون 
المجموعة المناطقية صغيرة )أقل من 
مقفلة  بلوائح  منتسباً(، ونسبي   50
مع اعتماد الصوت الترجيحي حين 

أمــا   .51 ـــ  الـ المنتسبين  عـــدد  يــتــجــاوز 
أساس  على  فتنتخب  القضاء  هيئة 
نــســبــي، بــلــوائــح مــقــفــلــة مـــع اعــتــمــاد 
الصوت الترجيحي. وبموازاة »هيئة 
الــقــضــاء« الــحــزبــيــة بــامــتــيــاز، هــنــاك 
»مــجــلــس الــقــضــاء« الـــذي يــتــألــف من 
الــبــلــديــات، مسؤول  مــســؤول  منسق، 
القضاء،  هيئة  فــي  العامة  الــعــاقــات 
الــحــزبــيــن  الـــقـــضـــاء  ووزراء  نــــــواب 
الــحــالــيــن والــســابــقــن، نــقــبــاء المــهــن 
الــحــرة الــحــزبــيــن، رؤســــاء المــجــالــس 
ومقارنة  وآخرين.  الحزبيين  البلدية 
ــقـــيـــاديـــة الـــيـــوم،  ــنـــاصـــب الـ ــنــــدرة المـ بــ
يــقــدم الــنــظــام الــجــديــد مـــا يــكــفــي من 
الـــكـــراســـي لــلــجــمــيــع: هـــنـــاك المــجــلــس 
الوطني الواسع، والمجلس التنفيذي 
الــــذي يــتــألــف مــن 14 لــجــنــة مــركــزيــة. 
والمـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري والمـــجـــلـــس 
الــســيــاســي وأمـــانـــة ســـر الـــتـــيـــار. أمــا 
لــلــشــؤون  )الأول  ونـــائـــبـــاه  الـــرئـــيـــس 
ــشــــؤون  ــلــ الــــســــيــــاســــيــــة والــــــثــــــانــــــي لــ
العامة  الهيئة  فتنتخبهم  الإداريــــة( 
الــتــيــار لا ممثليهم  أعــضــاء  )جــمــيــع 
 = غيرها  أو  المناطقية  الهيئات  فــي 
انــتــخــاب مــبــاشــر مــن الــشــعــب(. وهــو 
مـــا يــوحــي بــانــســجــام الــعــونــيــن في 
ــي مـــــع طـــرحـــهـــم  ــزبــ ــحــ تـــشـــريـــعـــهـــم الــ
النسبية  اعتماد  لناحية  السياسي، 
ــرة مــن  ــاشــ ــبــ ــيــــس مــ ــرئــ وانــــتــــخــــاب الــ

الشعب.
الجنرال  برضى  النظام  هــذا  يحظى 
وغــالــبــيــة الــنــاشــطــن الـــذيـــن لـــم يكن 
السابقة،  المرحلة  في  يعجبهم شــيء 
فــيــمــا يــتــعــامــل مــعــه الــــوزيــــر جــبــران 
ــاد تــقــتــصــر  ــ ــكـ ــ ــيـــل بــــــبــــــرودة، وتـ ــاسـ بـ
ــتـــراضـــات عــلــيــه حــتــى الآن على  الاعـ
بـــعـــض الأعــــضــــاء الـــســـابـــقـــن فــــي مــا 
ــمـــع مــــن أجـــل  ــتـــجـ ــان يــــعــــرف بـــــ »الـ ــ كــ
لــبــنــان – فـــرنـــســـا«، مــثــل ايـــلـــي ســابــا 
وفـــارس لــويــس وفـــادي داغـــر وفــادي 
الجميّل، إضافة إلى المنسق السابق 
لقضاء زغــرتــا ريــاض غــزالــة. ويعدّد 
ــدة  هـــــــــــؤلاء، بـــطـــريـــقـــة مـــنـــهـــجـــيـــة، عــ
ــا: فـــرض الــنــظــام  ــرزهـ اعـــتـــراضـــات، أبـ
ــن دون إجـــــراء  ــادة، مــ ــيــ ــقــ ــن قـــبـــل الــ مــ
نــقــاشــات رســمــيــة واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
ــيــــة الــــــازمــــــة ولـــــــو شــكــلــيــا  ــانــــونــ ــقــ الــ
لــتــعــديــل الــنــظــام الــســابــق. مـــع العلم 
أن أعضاء الهيئة التأسيسية للتيار 
قــــــرأوا الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد عــلــى مــوقــع 
التيار الالكتروني. كما يسمح البند 
المتعلق بفصل الأعضاء من الحزب لـ 
 وقــولًا« 

ً
التيار عملا »تشويه صــورة 

ـــان.  ــل، بـــطـــرد أي كـ ــأويـ ــتـ ــلـ الـــقـــابـــلـــة لـ
وســيــؤدي عـــدم إلــــزام المــرشــحــن إلــى 

برامجهم  بتقديم  المناصب  مختلف 
ــة، إلــــى إلـــغـــاء آلـــيـــة المــراقــبــة  الـــخـــاصـ
لـــــة. ويــــبــــدو واضــــحــــا عـــدم  ــســـــاء والمـــ
للانتشار  كبيرا  دورا  النظام  إعطاء 
ــار فـــي مــمــثــلــن من  ــتـــشـ )يــتــمــثــل الانـ
أصـــل مــئــتــن فــي المــجــلــس الــوطــنــي(. 
المتداولة  أن الأرقـــام  إلــى  ويشار هنا 
عـــن أرقـــــام المــغــتــربــن الـــذيـــن جــــددوا 
بطاقاتهم تثير مخاوف جدية بشأن 

الانتشار العوني.
وفي مــوازاة الشكوى غير المحقة من 
تــعــيــن الــرئــيــس مــســؤولــي وأعــضــاء 
ــة )وهــــــذا حـــقـــه، لأن  ــزيـ ــركـ الـــلـــجـــان المـ
إلــى فريق عمله(،  كــل رئيس يحتاج 
ــقـــة مـــــن ارتــــبــــاط  تــــبــــرز شــــكــــوى مـــحـ
وسيطرته  بــالــرئــيــس  الــرقــابــة  لجنة 
ــلــــس الــــتــــحــــكــــيــــم ووضــــــع  عــــلــــى مــــجــ
تـــه. ولا  المـــراقـــبـــة المـــالـــيـــة تــحــت عـــبـــاء
شــك هنا أن صـــورة الــنــظــام ســتــزداد 
التعديلات  إجـــراء  فــي حــال  إيجابية 
الـــازمـــة لإضـــافـــة: أولًا، آلــيــة خــاصــة 
ــيــة 

ّ
المــال ــيــة 

ّ
والــشــفــاف الإدارة  بــحــســن 

ــن خــــــال مـــراقـــبـــة  ــ ــار، مـ ــ ــيـ ــ ـ
ّ
ــت ــ داخــــــــل الـ

ديــمــوقــراطــيــة واضـــحـــة عــلــى جميع 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــمــــويــــل والـــــصـــــرف 
الحملات  )الهبات،  يار 

ّ
بالت المحيطة 

والجمعيات  المؤسسات  الانتخابية، 
ية 

ّ
الداخل  )... الــخ  ــيــار، 

ّ
الــت مــن  المقربة 

ــيــار. 
ّ
الــت خـــارج  السياسّية  كما  منها 

ــة لــلــتــعــيــيــنــات  وثـــانـــيـــا، آلـــيـــة واضـــحـ
فـــي جــمــيــع المـــنـــاصـــب مـــع المــحــافــظــة 
التحالفات  فــي  مــنــاورة  على هامش 
ــة؛ عـــلـــى أن يــكــون  ــيـ ــزبّـ لـــلـــقـــيـــادة الـــحـ
الأشــخــاص الــذيــن تــجــري تسميتهم 
الــحــزب، وعليهم تطبيق  في  أعضاء 
البرنامج الانتخابي للحزب، وتحّمل 
المجلس  أمـــام  السياسّية  ــيــة 

ّ
المــســؤول
الوطني.

حتى  تحقق  مــا  يمثل  النتيجة،  فــي 
الآن إنجازاً عونياً غير متوقع، يفتح 
الـــبـــاب أمــــام ضـــخ بــعــض الــديــنــامــيّــة 
التي  والهيئات  المناطق  في  العونية 
إلى مستويات  تعاني جموداً وصل 
الأحـــرار  الوطنيين  حــزبــا  يبلغها  لــم 
والــكــتــلــة الــوطــنــيــة. وقـــد بـــدأ الــحــراك 
الانـــتـــخـــابـــي فــــي أكــــثــــر مــــن مــنــطــقــة، 
ــقـــربـــن مــن  ــم تــشــكــيــك بـــعـــض المـ ــرغـ بـ
الوزير باسيل بحصول الانتخابات، 
مجموعة  محلها  تحل  أن  وتوقعهم 
تــســويــات وتــوافــقــات انــتــخــابــيــة. مع 
الــعــلــم أن الــوضــع الــعــونــي الــداخــلــي 
ومــعــنــويــات مـــن بــقــي لا تــحــتــمــل أي 
الــــتــــفــــاف مــــن قــــريــــب أو بـــعـــيـــد عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــزبـــيـــة لــتــطــيــيــرهــا 

مجدداً وإعادة التيار إلى الثلاجة.

بين عامي 2006 و2009، كانت مأسسة 

التيار الوطني الحر أهم ما يشغل البيت 

الداخلي العوني. بلغ النقاش ذروته في 

 معنويات 
ّ

»الثلاثاء الأسود« الذي هد

غلوا بجوائز 
ُ

الناشطين وأحبطهم، فش

الترضية: مقاعد نيابية، مستشارين، وظائف 

مة وغيره... إلا أن رئيس تكتل التغيير 
ّ

قي

والإصلاح العماد ميشال عون تقدم أخيراً 

 على لامبالاة الأقربين 
ّ

إلى الأمام، والتف

والأبعدين بحزبه من بعده

يقدم النظام الجديد 

للتيار ما يكفي من 

الكراسي للجميع

لبنان والأردن:

نمطان من التعامل 

مع الإرهابيين

الجمعة  6  شباط  2015  العدد  2512

المشهد السياسي

ر شيء
ّ

حزب الله لجيرو: عون مرشحنا ولم يتغي
فتح الــردّ الأردنـــي على حــرق تنظيم 
ــار الأردنـــــــــــي مـــعـــاذ  ــيــ ــطــ »داعـــــــــــش« الــ
ــدام  الــكــســاســبــة، بتنفيذ حــكــمَــي الإعـ
ــــاوي وزيــــــاد  ــــشـ ــــريـ ــــدة الـ ــــاجـ بـــحـــق سـ
الكربولي، الباب أمام إعادة الحديث 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى قتل  عـــن ردّ الـــدولـ
»داعش« و»جبهة النصرة« عدداً من 
العسكريين اللبنانيين من المخطوفين 
فــي جــــرود عـــرســـال. ولــفــتــت مــصــادر 
تعامل  في  »مفارقات«  إلى  سياسية 
ــة والــلــبــنــانــيــة  ــ ــيـ ــ الــحــكــومــتــن الأردنـ
مـــع هــــذه الــجــمــاعــات. فــبــعــد جــريــمــة 
الــكــســاســبــة، تــحــركــت السلطة  حـــرق 
الأردنـــــيـــــة ســـريـــعـــا، وقــــامــــت بـــــردود 
فــعــل ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة حــاســمــة، 
أبــرزهــا إعـــدام اثنين مــن الإرهــابــيــن، 
قــبــل بـــزوغ الــفــجــر الــتــالــي للجريمة، 
ــة  ــنـ وعــــمــــلــــت عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق حـــاضـ
شـــعـــبـــيـــة لأهــــــل الــــطــــيــــار، وتـــحـــركـــت 
الــدولــة مــن أعــلــى هرمها إلــى أصغر 

بالقضية،  لــاهــتــمــام  فــيــهــا  مــســؤول 
مـــا حـــرم الإرهـــابـــيـــن مـــن الاســتــفــادة 
من جريمتهم وخلخلة الصفوف. أما 
فـــي مــلــف المــخــطــوفــن، فــقــد ضغطت 
على  اللبنانية  الحكومة  فــي  أطـــراف 
ــام بـــإعـــدام  ــ ــكـ ــ الـــقـــضـــاء لــخــفــض الأحـ
ــــام«  خــمــســة مـــن تــنــظــيــم »فـــتـــح الإسـ
ــراف  إلـــى المــؤبــد، وتــواصــل هـــذه الأطـ
الإرهابيين  مطالب  لتنفيذ  الضغط 
المــتــمــثــلــة فـــي الإفــــــراج عـــن إرهــابــيــن 
محكومين، أو قيد المحاكمة، وبينهم 
من اعترف بإعداد وتنفيذ تفجيرات 
المناطق.  مــن  وغــيــرهــا  الضاحية  فــي 
وقــــد أدت الإجــــــــراءات الــهــزيــلــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة في 
المـــلـــف، والـــتـــهـــاون فـــي الــتــعــاطــي مع 
القضية، بدءاً من السماح للإرهابيين 
بالفرار ومعهم الجنود، وصولًا إلى 
التخلي عن أهاليهم وجعلهم رهائن 
لــلــخــاطــفــن، إلـــى إعـــطـــاء الإرهــابــيــن 

زارهــم  الذين  أحــد المسؤولين  إن  حتى 
ــــى أن  فــــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن لمــــح إلــ
»اللبنانيين أعطوا الزيارة أهمية قبل 
حصولها أكثر بكثير ممّا تستحق، ثم 

اكتشفوا أنها لا تحمل جديداً«.
الضيف  إلــى  بالنسبة  المسألة  أن  غير 
ــد حــــــــدود  ــ ــنــ ــ عــ ــــف  ــقــ ــ تــ ــــي لا  ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــذي مــنــحــه  ــ ــة الـــرئـــاســـة والــــــــدور الــ ــ أزمــ
في  للتدخل  للفرنسيين  الأمــيــركــيــون 
 الرئاسي، مع علمهم بأن الأمور 

ّ
الملف

التي  مجمّدة، بل عند حالة الانفصام 
مع  التعامل  فــي  الفرنسيون  يعانيها 
 الحماسة الفرنسية 

ّ
حزب الله. ففي ظل

في العداء للحكم في سوريا والمقاومة 
فـــي لــبــنــان، لا يــغــفــل الــفــرنــســيــون عن 
زيـــارة مــســؤول الــعــاقــات الــدولــيــة في 
حزب الله عمّار الموسوي، على قاعدة 
أن الـــحـــزب لاعــــب مــحــلــي وإقــلــيــمــي لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــه. ولــــم يـــتـــورّع السفير 
الفرنسي باتريس باولي، الذي حاول 

ــيـــن زيـــــارة  طــــــوال الأســــبــــوعــــن المـــاضـ
المــــوســــوي ولـــــم يـــوفـــق فــــي الــحــصــول 
على موعد، عن إبــاغ المــوســوي أثناء 
ــل بـــاده في 

ّ
مــرافــقــتــه لــجــيــرو أن »مــمــث

مجلس الأمن سعى جاهداً إلى إصدار 
ق بسبب 

ّ
قــرار يدين المقاومة، ولم يوف

العرقلة الروسية«. وبدت زيارة جيرو 
»جسّ النبض« لسلوك الحزب  أشبه بـ
إزاء إسرائيل في المرحلة المقبلة، بعدما 
الانتخابات  الجواب حــول أسئلة  أتــى 
ــزال  ــة بـــــأن »حــــــزب الـــلـــه لا يــ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
تمّ  وقــد  مرشحنا«.  عــون  موقفه:  عند 
تجاهل أسئلة الضيف الفرنسي حول 

نيات المقاومة في الجنوب.
فــي ســيــاق آخــــر، بــــدأت الــقــوى الأمــنــيــة 
أمــس حملة لــنــزع الأعـــام والــشــعــارات 
الحزبية من بيروت وصيدا وطرابلس، 
 بما تمّ الاتفاق عليه في حوار عين 

ً
عملا

الله وتيّار المستقبل،  التينة بين حزب 
في إطار تخفيف الاحتقان في البلد.

سياسة
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قضية

ــة المـــنـــبـــعـــثـــة،  ــهــ ــريــ ــكــ والــــــــروائــــــــح الــ
ــا ســابــقــا  ــنـ ــلـ قـــــال غـــــــزال: »لـــقـــد أرسـ
ــة والــبــيــئــة  ــزراعــ ــر الــ ــ كــتــبــا الــــى وزيـ
المــعــنــيــة  الادارات  والـــــى  والـــصـــحـــة 
كافة نطالبهم بتسوية هذا المحيط 
تــزال  لا  فالمطحنة  للسوق،  المــوبــوء 
تعمل وكذلك مركز سوكومي لفرز 
ــزال  ــيــــروت لا يــ ــايـــات ونـــهـــر بــ ــفـ ــنـ الـ
مبعث  ذلــك  كــل  للمجارير...  مصبا 
للروائح وبيئة ملائمة للقوارض«.

يــشــيــر مــديــر الـــســـوق يــاســر ذبــيــان 
ــى أن  ــ ــه لــــــ«الأخـــــبـــــار« الــ ــثـ فــــي حـــديـ
الإدارة  فــــي  ــــودة  ــــوجــ المــ الـــتـــقـــاريـــر 
لشروط  مطابق  الــســوق  بــان  تفيد 
سلامة الــغــذاء، لافتا الــى أن الادارة 
البلدية تعيين  قد طلبت من  كانت 
ــم يــتــم الــتــجــاوب  مــراقــب صــحــي ولـ
ان هذه  مع مطلبها. ويلفت ذبيان 
وهي  عامة  لمؤسسة  تابعة  السوق 
مسؤولة من رئاسة مجلس الوزراء 
هذه  لنا  يرسل  ان  يجب  وبالتالي 
بإقفالها  نحن  نقوم  »كــي  التقارير 

إذا ما أثبتت صحتها«.

اتصلت »الاخبار« برئيس مصلحة 
ــيـــروت فـــادي  الــصــحــة فـــي بــلــديــة بـ
رفــض  الاخـــيـــر  ان  الا  صـــالـــحـــانـــي، 
الــتــعــلــيــق، لافــتــا الــــى ان »المــحــافــظ 
ــث عـــــن هــــذه  ــديــ ــحــ فــــقــــط مـــــخـــــوّل الــ

التقارير«.
ــرار الإقـــــفـــــال أثــــــــار غـــضـــب بـــاعـــة  قــــــ
الأســـمـــاك والــصــيــاديــن. لــجــأوا الــى 
»على  احتجاجا  المرفأ  طريق  قطع 
ــفـــال الــــســــوق«. عــــــادوا بعد  قـــــرار اقـ
ســاعــة وفــتــحــوا الــطــريــق. وبحسب 
إدارة  ابــلــغــتــهــم  فـــقـــد  ــم،  مــــصــــادرهــ
الــســوق ونقابة بــاعــة الأســمــاك »ان 
فـــهـــم المــحــافــظ 

ُ
الـــســـوق لـــن يــقــفــل، وأ

أنــه لا يستطيع إقــفــال هــذه السوق 
المركزية«.

يقول غزال أن »السوق يعد المصدر 
الوحيد لجميع السمك المتوافر في 
العاصمة وفي بقية المناطق«، لافتا 

الــى انــه »المــصــدر الرئيسي لجميع 
معظم  تساءل  والــفــنــادق«.  المطاعم 
الــعــامــلــن فـــي الـــســـوق عـــن الــبــديــل 
المطروح. يقول أبو علي )68 عاما(، 
وهـــو بــائــع ســمــك فـــي الـــســـوق منذ 
الـــســـوق  ــذه  ــ ــا، »أن هـ ــامــ عـــشـــريـــن عــ
الــعــاصــمــة، فضلا عن  تلبي حــاجــة 
الكثير من  انــهــا تمثل مــصــدر رزق 

العائلات«.
فــي حديثه الــى الاعـــام، لــم يتطرّق 
شبيب الـــى الــبــديــل المـــطـــروح، لفت 
ــذي نــــقــــوم بــــه مــن  ــ ــ الـــــى »الـــجـــهـــد الـ
اجل الصحة والإنماء في المدينة«، 
مــشــيــرا الـــى أهــمــيــة تــزفــيــت المــدخــل 
الشرقي الشمالي للعاصمة. طالبا 
الى  نقله  »أو  تأهيله  المعنيين  مــن 

مكان آخر«.
ــيـــب مـــنـــهـــمـــكـــا فــي  ــبـ ــا كـــــــان شـ ــمـ ــيـ فـ
ــال احـــد  ــ ــي، قـ ــ ــــامـ اســـتـــعـــراضـــه الاعـ
”هل  لزميله:  الــســوق  فــي  العاملين 
هــنــا  الارض  مـــتـــر  ســـعـــر  أن  تـــعـــلـــم 
مستطردا:  دولار؟«،  الـــف   30 يبلغ 
ــــع غــــيــــر شــــكــــل بــــتــــكــــون«،  ــاريـ ــ ــــشـ »مـ
)رئيس  بــري  :”نبيه  زميله  فأجابه 
مــجــلــس الـــنـــواب( مـــا بــيــعــمــا فينا 

وبيتركنا«.
شبيب  ــــدر  أصـ  ،2014/11/18 فـــي 
قرارا يقضي بإقفال مسلخ بيروت 
المؤقت، الى حين الانتهاء من أعمال 
ف 

ّ
تكل أن  على  والــتــرمــيــم،  التأهيل 

في  والمــســالــخ  الــهــنــدســة  مصلحتا 
البلدية اقتراح مواقع بديلة لإقامة 
مسلخ حديث. لا يزال المسلخ حتى 
الانتهاء  عــدم  مقفلا بحجة  الــيــوم، 
من أعمال الترميم. الجدير ذكره أن 
اعضاء في المجلس البلدي كانوا قد 
هددوا بتقديم استقالاتهم إذا أعيد 
فتح المسلخ في الكرنتينا. حينها، 
ل شبيب وأعطى وعدا بالعمل 

ّ
تدخ

المقترحة  الأمــاكــن  لــدراســة  بسرعة 
لانــــشــــاء مـــســـلـــخ حــــديــــث. حــيــنــهــا، 
نقلت المصادر ان شبيب وعد أن لا 
تكون منطقة الكرنتينا من الاماكن 
المـــقـــتـــرحـــة. )راجــــــع عــــدد الاثـــنـــن ٣ 
http://www. تشرين الثاني ٢٠١٤

al-akhbar.com/node/218931(. في 
حديث سابق مــع »الأخــبــار«، اعلن 
نــائــب رئــيــس بــلــديــة بـــيـــروت نــديــم 
المسلخ  إقــامــة  أن رفضهم  أبــو رزق 
في هذه المنطقة، يعود الى »الرؤية 
والثقافية  والسياحية  الخدماتية 
ل 

ّ
الــرؤيــة تتمث المنطقة«، هــذه  لتلك 

فـــي مــشــاريــع عــــدّة مــطــروحــة لتلك 
المنطقة بهدف »تأهيلها« وجعلها 
http://www.al-( »راقــيــة«  منطقة 

 .)220346/akhbar.com/node
فــي 3 شــبــاط الـــجـــاري، وجـــه عضو 
ــروت هـــاكـــوب  ــ ــيـ ــ مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة بـ
تـــرزيـــان كــتــابــا الـــى شــبــيــب يطالب 
فــيــه بـــ«إيــقــاف أعــمــال الــتــأهــيــل في 
الجغرافي  أن موقعه  ذلك  المسلخ«، 
ــتـــه لــــشــــروط  ــقـ »يــــجــــعــــل مـــــن مـــطـــابـ
ــة الــــغــــذاء والـــصـــحـــة الــعــامــة  ســـامـ

مهمة تكاد تكون صعبة المنال«.
ر المــعــمــاري رهــيــف فــيــاض ان 

ّ
يــحــذ

نقل المسلخ من تلك المنطقة سيرفع 
سعر الأراضــي حكماً، وفيما تؤكد 
أوساط البلدية أن معظم العقارات 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة هـــي أمــــاك عــامــة 
خـــاضـــعـــة لــلــبــلــديــة، يــلــفــت فــيــاض 
الضخمة  المـــشـــاريـــع  إقـــامـــة  أن  الــــى 
التابعة  الــعــقــارات  فــي  والسياحية 
أيضاً  ترفع  أن  مــن شأنها  للبلدية 
بــهــا، وأن  أســعــار الأمــــاك المحيطة 
تكون مرتعا للمضاربات العقارية. 
وكان مرشح »التيار الوطني الحر« 
فــي الاشــرفــيــة زيـــاد عــبــس، قــد لفت 
الى وجود مشروع في هذه المنطقة  
ــاء مـــســـبـــح ومـــركـــز  ــإنــــشــ يـــقـــضـــي بــ
ريـــاضـــي وســـتـــاد كــبــيــر قـــريـــب من 
البحر، »بحيث يمثل متنفسا لأهل 
المدينة«. يشير المعماري فياض الى 
»ان البلدية نفسها تنتهج سياسة 

المضاربات العقارية«.

تقع منطقة

الكرنتينا على 

الواجهة البحرية عند 

المدخل الشمالي 

لمدينة بيروت. تضم 

الاف الامتار المربعة 

ة 
ّ

من الاملاك العام

البحرية والبلدية. 

 هدفا ثمينا 
ّ

وتعد

للمضاربين العقاريين 

والساعين الى 

الانتفاع من ريوع 

ة عبر 
ّ

الاملاك العام

الاستيلاء عليها وبناء 

المشاريع السياحية 

والسكنية »الراقية«. 

عد 
ُ

ولكن الكرنتينا ت

حاليا اكثر المناطق 

الموبوءة في 

العاصمة، يوجد فيها 

مركز جمع النفايات 

وفرزها ومسلخ 

بيروت ومطحنة 

العظام ونهر بيروت 

ثا. ما يجري 
ّ

الاكثر تلو

تحت عنوان »سلامة 

الغذاء« يشي بوجود 

ة لتطهير هذه 
ّ

ني

المنطقة تمهيدا 

لتسليمها الى 

المستثمرين«

بلدية بيروت اعلنت انها تملك 

رؤية سياحية لمنطقة الكرنتينا

تطهير الكرنتينا

جاء دور سوق

 السمك المركزي
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هديل فرفور

فـــــاجـــــأ مــــحــــافــــظ بــــلــــديــــة بــــيــــروت 
الــقــاضــي زيـــاد شبيب الإعــامــيــن، 
امــــس، بــإعــانــه الــتــوجّــه الـــى ســوق 
الـــــســـــمـــــك المـــــــــركـــــــــزي فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
يتوقع  لــم  إقــفــالــه.  بغية  الكرنتينا 
»الإعــــامــــيــــون« أن يــــحــــوّل شــبــيــب 
ــة حــمــلــة إزالـــــة  ــبـ ــن مـــواكـ جـــولـــتـــه مــ
الــشــعــارات والـــصـــور الــحــزبــيــة الــى 
الكرنتينا  »تطهير«  حملة  مواكبة 
السمك بعد »تطهيرها«  من ســوق 

من المسلخ.
ــة عــــشــــرة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــد الـــــســـــاعـــــة الـ ــ ــنـ ــ عـ
ــنــــصــــف ظـــــهـــــرا، وصــــــل شــبــيــب  والــ
ــا. تـــوقـــف  ــنـ ــيـ ــتـ ــرنـ ــكـ الــــــى مـــنـــطـــقـــة الـ
ــالـــي  ــل الـــشـــمـ ــ ــدخــ ــ ــد المــ ــنــ ــه عــ ــبــ مــــوكــ
الــشــرقــي لــلــعــاصــمــة، حــيــث تــجــري 
ــل المـــحـــافـــظ  ــال تــــزفــــيــــت، تــــرجــ ــ ــمـ ــ أعـ
مــن ســيــارتــه الــربــاعــيــة الــدفــع، سار 
الشاحنات  متأملا  خــطــوات  بضع 
يتوجه  ان  قبل  بـــ«الــزفــت«  المحمّلة 
الى محطته الأخيرة: سوق السمك.

قـــبـــل وصــــــول شــبــيــب الـــــى الـــســـوق 
ــرّ جـــرذ ســمــن. الــجــمــيــع يــعــلــم ان  مـ
ــرذان. يــبــعــد  ــ ــــجـ ــالـ ــ المـــنـــطـــقـــة تــــعــــجّ بـ
السوق نحو 100 متر عن »مطحنة 
الــعــظــام« المــتــاخــمــة لمــســلــخ بــيــروت 
المؤقت، وهي المطحنة التي لم يفهم 
ــراي الــــعــــام مــــا اذا كـــانـــت تــــؤدي  ــ ــ الـ
ايجابيا، ولا سيما  ام  دورا سلبيا 
ــــت تــعــمــل عـــلـــى الـــرغـــم  ــا مــــا زالــ ــهـ انـ
باقفالها.  الــصــحّــة  وزارة  قـــرار  مــن 
يــجــاور ســوق السمك نهر بــيــروت، 
حيث تصب المياه الآسنة. ويجاور 
ايضا مركز جمع النفايات وفرزها. 
ــقـــوم بـــالـــقـــرب مـــن مـــرفـــأ بــيــروت  ويـ
يتفق  واليه.  منه  الشاحنات  وممر 
غير  البيئة  هــذه  ان  على  الكثيرين 
ملائمة اطلاقا لاي منشأة تعمل في 
البعض طرح  ان  الا  الــغــذاء.  مــجــال 
تساؤلات مشروعة عن السبب الذي 
يــدفــع الــى ازالـــة هــذه المــنــشــآت بدلا 
من ازالــة هذه البيئة التي لا يجوز 
ان تــكــون مـــوجـــودة اصـــا بــوجــود 

الغذاء او بعدم وجوده.
وصـــل شــبــيــب الـــى الــســوق المغطى 

ــألــــواح حـــديـــديـــة، لـــم يــتــوغــل فيه  بــ
الا بــضــع خـــطـــوات، وقـــف امـــام أول 
ــــم يــكــن  ـــا. لـ ــهـ ــادفــ ــمـــك صــ بـــســـطـــة سـ
بـــرفـــقـــتـــه لا طــبــيــب ولا خــبــيــر ولا 
مـــــراقـــــب  صــــحــــي، فـــقـــط كـــامـــيـــرات 
السمك المصطف،  تأمل  واعلاميين. 
ـــوزع نـــظـــراتـــه عــلــى  ــ ــدأ يـ ــ ــن ثــــم بـ ــ ومـ
المـــكـــان بــحــثــا عـــن مــشــهــد »نـــافـــر«. 
ضـــبـــط حــــشــــرات طــــائــــرة مــتــجــمــعــة 
ــار  ــ ــمـــود فــــي الـــســـقـــف، واشـ ــــول عـ حـ
الـــيـــهـــا بـــيـــده مـــوجـــهـــا الـــكـــامـــيـــرات 
ــهــــود. لــم  لــضــبــطــهــا بـــالـــجـــرم المــــشــ
السوق  يكمل شبيب جولته داخــل 
ــى »عـــمـــقـــه«، اكــتــفــى  ــ ــدخـــل الـ ــم يـ ــ ولـ
ــنـــد الــبــســطــة  ــالــــوقــــوف دقــــائــــق عـ بــ
الــى ساحة  الاولـــى ومضى سريعا 
الخارجية لإعطاء تصريح  السوق 
لإحـــــــدى المـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة: 
»تبين ان هناك حشرات وقــوارض، 
لذا  مــزريــة،  السمك  عــرض  وطريقة 
قـــرارا باقفال  نــأخــذ  ان  إلا  لا يمكن 
ســــــوق الـــســـمـــك فـــــي الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا«، 
وأضاف: ”وردنا تقرير من مصلحة 
الصحة في بلدية بيروت يفيد بأن 
حالة السوق غير مستوفية شروط 
السلامة العامة، وهــذا ما تبين لنا 

اليوم«.
لـــم يــكــن اصـــحـــاب بــســطــات السمك 
ــال  ــ ــفـ ــ الإقـ قـــــــــرار  أن  ــد  ــعــ بــ ـــن  ــ ــدركـ ــ مــ
اتخذ، وقف كل منهم أمــام بسطته 
ليكشف  احــدهــم  يــأتــي  ان  بانتظار 
على بضاعته. هرول ربيع، الشاب 
بانتظار  بسطته  الـــى  الــعــشــريــنــي، 
قدوم المحافظ »كي يأخذ عينات«، 
الا أنــه »صُـــدم« عندما أخــبــره أحد 
الإعــامــيــن أن قــــرار إقــفــال الــســوق 
اتـــخـــذ. يــؤكــد عــامــلــون فـــي الــســوق 
ــه مـــا مـــن جــهــة أتــــت الــــى الــســوق  أنــ
للكشف، لافتين الى عدم تلقيهم أي 

إنذار سابق.
يــؤكــد رئــيــس نقابة بــاعــة الأســمــاك 
عبدالله غزال، أنه لم تؤخذ عينات 
السوق،  الموجودة في  الأسماك  من 
الــذي  السمك  أن »جميع  الــى  لافــتــا 
يدخل الى لبنان يخضع لفحوص 
على كل المعابر التي يمر خلالها«. 
الـــــــقـــــــوارض  ــد  ــهــ ــشــ مــ ــــى  ــلـ ــ عـ وردّا 

ق احد 
ّ
عل

العاملين في 

السوق أن سعر 

المتر في منطقة 

الكرنتينا يبلغ 30 

الف دولار

)هيثم 

الموسوي(

الجمعة  6  شباط  2015  العدد  2512



مجتمع وإقتصاد8

جامعات

حسين مهدي

تـــحـــت ضـــغـــط الـــحـــمـــات الــطــائــفــيــة، 
تـــراجـــع رئـــيـــس الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
عدنان السيد حسين عن قراره تعيين 
ــفـــرع كــلــيــة  ــنـــوس مــــديــــرا لـ أنــــطــــوان طـ
ــمـــال فـــي طــرابــلــس، وطــلــب  إدارة الأعـ
الإدارة حتى  تولي  الفرع  من مجلس 
تعيين آخر. واعلن انه سيعيد النظر 
ببعض تعيينات المديرين في الشمال. 
هذا التراجع، كما قرار التعيين نفسه، 
لم يكن الا نتيجة انهيار ما تبقى من 
دفــــاعــــات يــمــكــن ان تــحــمــي الــجــامــعــة 
ــن »ديــــــــــــدان« الاحــــــــزاب  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ

الطائفية التي تقتات بجسد الدولة. 
الــتــربــيــة والتعليم  قــبــل دخــــول وزيــــر 
الـــعـــالـــي الـــيـــاس بـــو صــعــب لــحــضــور 
جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، صرّح 
بــأن »هــنــاك أزمـــة تــلــوح فــي الأفـــق في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة«. لـــم يـــحـــدد بو 
الأزمــة وأسبابها،  صعب ماهية هذه 
لكنه أوضح في اتصال مع »الأخبار« 
أن مـــردّهـــا »الــطــريــقــة غــيــر الــســلــيــمــة 
الــتــي تــــدار بــهــا الــجــامــعــة«. وقــــال إنــه 
اتــصــالات مــن جــهــات أكاديمية  تلقى 
وســيــاســيــة مــتــنــوعــة، تــشــكــو مــن أداء 
حـــول  ومـــجـــلـــســـهـــا،  الـــجـــامـــعـــة  إدارة 
تعيينات  مسألة  منها  عـــدة،  قضايا 
ــريــــن، لـــكـــن مــجــلــس الـــــــــوزراء لــم  ــديــ المــ
بسبب طرحها  القضية  هــذه  يناقش 
مــن خـــارج جـــدول الأعـــمـــال، رغـــم أنها 
ليست المرة الأولــى التي يحاول فيها 
بــو صــعــب طـــرح قضية الــجــامــعــة في 

اجتماعات الحكومة.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــــو صـــعـــب إثـــر 
إعلان قرار رئيس الجامعة اللبنانية، 
عدنان السيد حسين، تعيين مديرين 
الجامعة  لكليات  ومــؤقــتــن  أصــيــلــن 
في فروعها المختلفة. هذا القرار، الذي 
الحزبية«  »المحاصصة  مــع  يتماهى 
المعتمدة من دون اي اعتبار للمعايير 
ــار اعــتــراضــات  ــ الاخـــــرى المــطــلــوبــة، أثـ
واســـعـــة مـــن مـــن »الـــشـــركـــاء« فـــي هــذه 
ــتــــراض كــان  المــحــاصــصــة، اي ان الاعــ
ــذا الــطــرف الــحــزبــي او  عــلــى حــصّــة هـ
ذاك، وبخطاب مذهبي مقيت لا يمت 
بصلة الى التعليم. ربما هذا ما قصده 
»الادارة غير  عـــن  بــكــامــه  بـــو صــعــب 
السليمة«، اي العجز عن تلبية مطالب 
الجميع، ولا سيما ان بو صعب سبق 
ان اختبر ادارة »المحاصصة« نفسها 
في انجاز ملف تفرّغ الاساتذة، الذي 

سمّي »الملف الاسود«.
قــانــونــا، يــجــب عــلــى رئــيــس الجامعة 
تــــعــــيــــن المـــــديـــــريـــــن بــــحــــســــب الآلــــيــــة 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الـــقـــانـــون 66 
اللبنانية(،  الجامعة  تنظيم  )قــانــون 
الـــذي يــنــص عــلــى وجـــوب انــتــخــاب 5 
المدير من كل فرع،  مرشحين لمنصب 
على أن يرفع عميد الكلية ثلاثة منها 
إلـــى رئــيــس الــجــامــعــة لــيــقــوم الأخــيــر 
بتعيين اسم واحــد منه يختاره دون 

أي معيار واضح.
رئيس الجامعة خالف أحكام القانون 
فـــي فــرعــي كــلــيــة الــصــحــة فـــي الــفــنــار 
وفـــــي عــــن وزيــــــــن، إذ عـــــنّ مـــديـــريـــن 
مـــتـــفـــرغـــن فــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم لا فــي 
كلية الصحة، بخلاف ما ينص عليه 
القانون. أما في البقاع، وتحديداً في 
فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية 
والإداريـــــــة فـــي زحـــلـــة، فــألــغــى رئــيــس 
الـــجـــامـــعـــة نــتــيــجــة الانــــتــــخــــاب، وفــقــا 
ف أكرم ياغي مؤقتاً 

ّ
للقانون 66، وكل

)وهــو مــن خــارج الأســمــاء المنتخبة(. 
القانون  أن  هــنــا،  الحاصلة  المخالفة 
لا يــســمــح لــرئــيــس الــجــامــعــة بــإلــغــاء 

الله، ولكنه لم يعيّ كل الذين طالبت 
بتعيينهم هذه الأحزاب. طبعاً، عززت 
الأحــزاب المعترضة حجّتها بالكشف 
ــم فـــي جــامــعــات 

ّ
عـــن أن »طـــنـــوس يــعــل

أخرى مخالفاً أحكام قانون التفرغ«. 
بحسب معلومات متقاطعة جمّعتها 
الجامعة  أن رئيس  »الأخبار«، يظهر 
 باستشارات داخل الجامعة 

ً
قام فعلا

تتعلق بــالــتــعــيــيــنــات. بــعــد ذلــــك، قــام 
نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  بزيارة 
بــــري، وعــــرض عــلــيــه لائــحــة الأســمــاء 
المـــخـــتـــارة، إلا أن الــرئــيــس بــــري قـــدّم 
ــزة بــــالأســــمــــاء الــتــي  ــاهــ ــه لائـــحـــة جــ لــ
الــســيــد حسين  يــريــد تعيينها، خـــرج 
لعدم  الأســمــاء  بــعــض  عــلــى  ظاً 

ّ
متحف

تــهــا أو ضــعــف خــبــرتــهــا، لكنه  كــفــاء
التزم ما أراده الرئيس بري. 

ــســــن الـــحـــديـــث  ــد حــ ــيــ ــســ ــأ الــ ــشــ ـــم يــ ــ لـ
لــــــــ«الأخـــــــبـــــــار« عــــــن هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة. 
طــلــب مـــن مــكــتــبــه إحـــالـــة الأمـــــر على 
ــراد، مــديــر الــعــاقــات العامة  غـــازي مــ
والإعــام في الجامعة. اكتفى الأخير 
مطابقة  أتــت  التعيينات  »إن  بالقول 
ــقــــانــــون  ــة والــ ــيــ ــمــ ــاديــ لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الأكــ
66، فـــقـــد عُــــــنِّ المـــــديـــــرون مــــن ضــمــن 
ــفـــروع«.  ــاء الــتــي رفــعــت إلــــى الـ ــمـ الأسـ
ــراد: »إن رئـــيـــس الــجــامــعــة  ــ ــاف مــ ــ أضـ
الجامعة في  استقلالية  إبــراز  حــاول 
قــراراتــهــا«. إلا أن مــصــادر مقربة من 
السيد  بـــ«أن  أفــادت  الجامعة،  رئاسة 
قــرار  لــم يستطع أن يتخذ أي  حسين 
السياسية  المــرجــعــيــات  مـــراعـــاة  دون 
المناصفة  إلـــى  ــتـــوازنـــات، وســعــى  والـ
ــارت  ــ الــطــائــفــيــة بـــن المـــديـــريـــن«. وأشـ

بل يجب  بــقــرار،  الترشيحات  نتيجة 
ــال وجـــــود شــــوائــــب، أن  عــلــيــه، فـــي حــ
يــتــقــدّم بطعن بــعــد مــراجــعــة محضر 
ــاذ أي  ــخــ ــاب، قـــبـــل اتــ ــخــ ــتــ جــلــســة الانــ
ــأل مــــصــــادر فــــي الــهــيــئــة  تـــدبـــيـــر. تـــسـ
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
عــن سبب تعيين مــديــر مــؤقــت وعــدم 
طلب إعادة إجراء الانتخابات مجدداً 
ــراف عــمــيــد الــكــلــيــة. تشير  ــ تــحــت إشــ
هذه المصادر إلى شوائب حصلت في 
انتخابات الفرع، كان يمكن الاستناد 
القانونية  ــــراءات  الإجـ واتــخــاذ  إليها 
ــــاوز هــــــذه الإجــــــــــراءات  ــــجـ ــــن تـ بـــــــدلًا مـ
ومخالفتها، إذ تتهم المصادر المديرة 
الحالية للفرع، وداد الشمعة، بتعديل 
الانــتــخــابــات لإيــصــال مرشح  نتيجة 

حركة أمل بين الفائزين الخمسة.
المــكــاتــب التربوية  شــمــالًا، اعــتــرضــت 
الــعــزم،  لكل مــن تــيــار المستقبل، تــيــار 
حـــزب الــتــحــرر الــعــربــي، عــلــى تعيين 
الثالث  للفرع  مــديــراً  أنــطــوان طنوس 
)طــرابــلــس( فــي كــلــيــة إدارة الأعــمــال. 
ــلــــفــــيــــة هـــــــــذا الاعـــــــــتـــــــــراض مـــحـــض  خــ
طائفية، بحجّة أن رئيس الجامعة لم 
يراع التوزيع الطائفي لمديري الفروع 
الستة في كلية إدارة الأعمال، إذ ليس 
إلا  السنيّة،  الطائفة  من  مدير  بينهم 
أن أصل الاعتراض يعود، بحسب ما 
حت إليه هذه الأحزاب في بياناتها 

ّ
لم

ــيـــد  »الـــسـ أن  إلـــــــى  وتــــصــــريــــحــــاتــــهــــا، 
ــي هـــــذه الــتــعــيــيــنــات  حـــســـن وقـــــف فــ
الممثلة  الحزبية  المــراجــع  خاطر  على 
لــطــائــفــتــه«، بــمــعــنــى أنـــه عـــنّ كـــل من 
أمــل وحزب  بتعيينهم حركة  طالبت 

هذه المصادر إلى »أن المخالفات التي 
شابت آلية التعيينات ليست بالقدر 
ــذي يــــســــوّق لـــــه، عـــلـــمـــا بـــــأن هــنــاك  ــ ــ الـ
السياسية على  الكثير من الضغوط 

الجامعة«. 
مــن جهتها، طالبت رابــطــة الأســاتــذة 
ــانــــون 66،  ــقــ ــرام الــ ــتــ ــاحــ ــفـــرغـــن بــ ــتـ المـ
ــالــــت رئـــيـــســـة الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة  وقــ

Sabotage في الجامعة اللبنانية 

 الخطر بحسب وزير 
ّ

مرد

التربية »الطريقة غير السليمة 

التي تدار بها الجامعة«

د«. هذا ما 
ّ

تحطيم، تخريب، تدمير، تهديم... سابوتاج Sabotage، او بمعنى اوضح: »عمل تخريبي متعم

تتعرض له الجامعة اللبنانية في ظل سيادة »المحاصصات الحزبية- الطائفية« على ما عداها من شروط ومعايير 

عليها،  الاعتراض  كما  بدت،  التي  الكليات،  لمديري  الأخيرة  التعيينات  على  الأمر  يقتصر  لا  واكاديمية.  قانونية 

امعانا في »عمل التخريب«، بل ينسحب ايضا على كل ما يحصل في مجال التعليم العالي

عبد الكافي الصمد 

الاحتجاجات المذهبية على تعيين أنطون طنوس مديراً جديداً لكلية إدارة الأعمال في الجامعة 
اللبنانية ـ الفرع الثالث، دفعت رئيس الجامعة عدنان السيد حسين الى التراجع والتعهد باعادة 
التعيينات لفروع الشمال »مــن اجــل اعــادة ترتيب الحصص بحسب اهــواء القوى  النظر بكل 

النافذة«. 
م مهامه من المدير 

ّ
منذ اعــان قــرار التعيين توقفت الــدروس في الكلية ومُنع طنوس من تسل

السابق للكلية فضل الله اليخني.
المكاتب التربوية التابعة لتياري العزم والمستقبل وحزب التحرر العربي قادت التصعيد، وبلغ 
بها الامر، بعد اجتماع ممثليها أول من أمس، حدّ مطالبة الحكومة بإعلان »استقلال« الجامعة 
اللبنانية في الشمال، وطالبت أيضاً بـ«إقالة رئيس الجامعة اللبنانية« )...( الذي أصبح، برأيها، 

يمثل تهديداً لميثاق العيش المشترك.
تفيد المعلومات بأن أسباب الاحتجاج الفعلية تعود إلى عدم تلبية رئيس الجامعة لمطالب الأحزاب 

النافذة في طرابلس في تعيين كل من تطالب بتعيينهم. 
ليس جميع الطلاب كانوا موافقين على التصعيد، بل إن قسماً مهماً منهم يعي أن الاعتراض لا 
يمتّ بصلة إلى مصالح الجامعة وطلابها، بل إلى مصالح القوى المعترضة. يختصر أحد الطلاب 
موقفه بالقول: »لو كانت فعاليات طرابلس السياسية حريصة على الكلية والجامعة، لساندت 
مطالب الطلاب في اصلاح التعليم العالي وخفض رسوم التسجيل وتوفير الوظائف للطلاب بعد 

التخرّج، ولما كان كل سعيهم هو في الهيمنة على كليات الجامعة عبر الموالين والازلام«.

الجامعة اللبنانية المستقلة... في الشمال
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9 مجتمع وإقتصاد

للرابطة راشيل حبيقة في اتصال مع 
»الأخــبــار« أن الرابطة »لــن تغطي أياً 
من المديرين ممن اختيروا من خارج 

الترشيحات«. 
يقول أحد الأساتذة )رفض ذكر اسمه( 
إن »الــــوضــــع فــــي الـــجـــامـــعـــة مــؤســف 
ــــل الــــكــــام عــــن أن الــجــامــعــة  ــداً، وكـ ــ جــ
بالاستقلالية  تتمتع  عامة  مؤسسة 
السياسية  التوازنات  باطل، فمراعاة 
ــاب الـــــكـــــفـــــاءة«.  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ تـــحـــصـــل عــ
ويــشــرح أن الــخــلــل الأكــبــر فــي تعيين 
المـــديـــريـــن، »هــــو فـــي عــــدم وجـــــود أي 
فرئيس  المديرين،  ترشيح  في  معيار 
الــجــامــعــة يــعــنّ مــديــراً مــن بــن ثــاث 
أسماء ترفع له. وهنا تؤدي ضغوط 
الأحزاب دورها في فرض مرشحيها 

دون غيرهم«. 
ــتــــربــــوي فــــي تــيــار  رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــ
يــرى ضــرورة  المستقبل نزيه خــيــاط، 
ــادة الــنــظــر فـــي الآلـــيـــة المتبعة  ــ فـــي إعـ
حالياً للتعيينات »إذا ما أراد رئيس 
مسألة  تــجــاوز  ومجلسها  الــجــامــعــة 
المـــحـــاصـــصـــة المـــذهـــبـــيـــة والــطــائــفــيــة 

والسياسية لمصلحة الكفاءة«.
رئاسة  على  اقــتــرح  أن  لخياط  سبق 
ـــجـــري اخــتــبــار أهــلــيــة 

ُ
الــجــامــعــة أن ت

ــلـــى أســــاس  ــة، عـ ــثــــاثــ لــلــمــرشــحــن الــ
عدة  بين  )الاختيار  الأميركي  النظام 
إجـــابـــات، عــلــى أن يــخــتــار الــحــاســوب 
غــش(،  أســئــلــة عــشــوائــيــة تجنباً لأي 
ــراء مــقــابــلــة  ــ ــار بــعــدهــا إلــــى إجــ ويـــصـ
يُختار  المــرشــح، وحينها  مع  شفهية 
ــأ مــــن بــــن هـــــــؤلاء، مــــع مـــراعـــاة  ــفــ الأكــ

التوازنات الطائفية إذا لزم الأمر.

Sabotage في الجامعة اللبنانية 

أخبار

دعوة لوقف مشروع إفراز حرج زكرون

أعــلــن رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات الــكــورة كــريــم بو 
كريم، في بيان اليوم، »أن حرج »قرن زكرون« 
يتعرض لمحاولة اغتيال، من قبل شركة النور 
التي تعود ملكيتها إلى معظم وأهم  العقارية 
حيث  الوطنية،  الترابة  شركة  فــي  المساهمين 
مشروع  لتنفيذ  بطلب  الــشــركــة  هــذه  تقدمت 
إفــــراز لــعــقــارات هـــذا الــحــرج ومــحــاولــة تغيير 

تصنيفه«. 
تـــاريـــخ   4877 ــم  ــ رقـ ـــوم  ــرســ ــ »المـ أن  وأوضـــــــح 
طــريــق  تــنــفــيــذ  بــتــخــطــيــط  يــتــعــلــق   94/3/17
ــرون  ــ ــرن زكــ ــ ــرج قــ ــ ــربــــط حــ ــ ــا زكــــــــــرون، ل ــكـ شـ
الأتربة  نقل  لتسهيل  الوطنية  الترابة  بشركة 

والصخور إليها«.

»نحن« تدعو إلى فتح حرج بيروت 

وجــهــت جــمــعــيــة »نـــحـــن« كــتــابــا إلـــى محافظ 
بيروت زياد شبيب، ورئيس وأعضاء المجلس 
البلدي لمدينة بيروت، طالبت فيه البلدية بـ«فتح 
حرج بيروت منذ الآن، على الأقــل لمدة يومين 

في الأسبوع«.
ملعب  بناء  رفضها  »نــحــن«  جميعة  وأعلنت 
بلدي أو أي جسم غريب داخل الحرج، مشيرة 
ــلــحــرج، يغير  إلــــى أن »هــــذا تــشــويــه صــــارخ ل

طبيعته ويهدد إمكانية التنزه والتمتع فيه«. 

إقفال شركة أدوات طبية بالشمع الأحمر 

الأحمر،  بالشمع  الصحة  وزارة  مراقبو  أقفل 
ــوردة  ــتـ المـــسـ  professional med شـــركـــة 
المعقمة، في  بــزرع الأسنان  الخاصة  لــأدوات 
منطقة الــجــديــدة فــي المــــن. وتــبــن مــن خــال 
الــشــركــة وجـــود عــدد كبير من  الكشف على 
الأصناف المعقمة المعدة لإعادة التوضيب، من 
المــذكــورة  للشركة  قانوني  ترخيص  أي  دون 
بعملية إعادة التوضيب، لكون هذه العملية لا 

تجري إلا في مصنع مرخص مسبقاً.
وتكمن خطورة ما تقوم به الشركة في أن هذه 
الجراحية  العمليات  فــي  تستخدم  الأصــنــاف 
لزرع الأسنان، وبالتالي إن أي خلل في التعقيم 

يؤدي إلى مخاطر صحية كثيرة.

درباس : مؤسسة الإسكان تجاوزت أزمتها 

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد 
ــــس، عـــن ســلــفــات الــخــزيــنــة الــتــي  ــاس، أمـ ــ ــ دربـ
لمواجهة  للإسكان  العامة  المؤسسة  تسلمتها 
لـــدى المــصــارف  المــســتــحــقــات المــتــرتــبــة عليها 
وما   2015 لــعــام  موازنتها  وإنــجــاز  اللبنانية 
ــيــة مـــن صــنــدوق  ــن حـــقـــوق مــال اســـتـــعـــادتـــه مـ

الأمانات من ضرائب التعمير.
وأكد درباس أن »المؤسسة استحصلت على 
مبلغ مــحــتــرم مــن المـــال مــن المــســتــحــقــات لها 
مــن صــنــدوق الأمــانــات مــن ضــرائــب التعمير 
بالتنسيق مع وزارة المال. وهي أمور تدفعني 
إلى طمأنة كل من يعنيه الأمر بأنه بات لديها 
سهم في إطلاق خططها 

ُ
الملاءة المالية التي ست

بحجم  المـــؤســـســـة  دور  لــتــكــبــيــر  لــلــمــســتــقــبــل 
طموحات القيّمين عليها«. 

انبعاثات من معمل دواليب في عكار

ــن  ــلـــدات ســعــديــن وداريــ شــكــا أهـــالـــي قـــرى وبـ
ــر حــمــيــريــن  ــيــ ــلــــة وشــ ــــغــــزيــ ــات وال ــخــ ــويــ ــكــ ــ وال
والعبودية وتل قندة، من الأدخنة المنبعثة من 
»الكاوتشوك«  معمل حريق وتصنيع دواليب 
الــبــلــدات، الأمــر  المنشأ حديثاً فــي نــطــاق هــذه 

الذي سبّب أضراراً بيئية وصحية.
وقد كلف محافظ عكار عماد لبكي، بموجب 
ــراء  ــ ــار إجـ ــكـ ــاء عـ ــي، طـــبـــابـــة قـــضـ ــطـ ــاب خـ ــتـ كـ
حريق  معمل  على  الميداني  الصحي  الكشف 
وتــصــنــيــع دوالـــيـــب »كـــاوتـــشـــوك« فــي المنطقة 
المذكورة لتبيان حقيقة ما إذا كان هناك ضرر 

صحي متأتٍّ من دخان هذا المعمل.

آلية تعيين المديرين المتبعة 

م 
ّ

تتيح لأحزاب السلطة التحك

بها من الترشيح حتى التعيين 

)هيثم الموسوي(
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متابعة

إيفا الشوفي

فــي ظــل الــتــطــرف الــديــنــي المسيطر 
ــة، وتـــــطـــــوّر أســـالـــيـــب  ــقـ ــطـ ــنـ ــلـــى المـ عـ
الــعــنــف المــســتــخــدمــة بـــاســـم الـــديـــن، 
قــــررت هــيــئــة الــعــلــمــاء المــســلــمــن أن 
يمكن  لا  يحصل.  مــا  على  تنتفض 
إطلاقاً »للهيئة وجمهورها وجميع 
يـــقـــفـــوا  ان  ــاء  ــ ــرفــ ــ ــشــ ــ والــ المـــســـلـــمـــن 
مــكــتــوفــي الأيــــــدي أمـــــام مــثــل هــكــذا 
ــبـــرى تـــرتـــكـــب بــحــقــهــم«،  خــطــيــئــة كـ
وأمــــــــام »جــــريــــمــــة انــــتــــهــــاك لــحــرمــة 
الأسرة«، وفق ما يقوله بيان الهيئة. 
المطالبين  لــتــواجــه  الهيئة  تــحــرّكــت 
 
ً
ــالـــزواج المــدنــي فــي لــبــنــان، داعــيــة بـ

ــادات الــســيــاســيــة والــديــنــيــة  ــيــ ــقــ »الــ
ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام 
إلــــى رفــــض طــــرح مـــوضـــوع الــــزواج 
المدني الاختياري على جدول أعمال 
جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء«. اعــتــمــدت 
نبرة عالية فحذرت »من الاستمرار 
فــي طــرح قضايا اســتــفــزازيــة تمس 
 
ً
بالأسس والركائز الدينية«، مهددة

الــفــعــل عــلــى كــافــة  بــــ«تـــحـــمّـــل ردات 
لم  فما   )...( والأصــعــدة  المستويات 
يؤخذ في زمن ضعف المرجعية لن 

يؤخذ الآن«. 

ــة لــحــرّيــة  ــيـ ـــعـــر »الـــهـــيـــئـــة المـــدنـ
ُ
ــم ت لــ

الاختيار« في مؤتمرها الصحافي 
المسلمين  العلماء  هيئة  بيان  أمــس 
 إلـــــى أنــــهــــم لا 

ً
أي أهـــمـــيـــة، مـــشـــيـــرة

الحالية  المعركة  أحــداً، وأن  يمثلون 
ليست إثبات قانونية الزواج المدني 
للدخول في نقاش معهم، بل تنفيذ 
ــقـــود وفــقــا  ــعـ إجـــــــــراءات تــســجــيــل الـ

للقانون اللبناني.
هجومها  المدنية«  »الهيئة  صعّدت 
على وزيــر الداخلية نهاد المشنوق، 
 إلــــى أنــــه »إذا كـــانـــت قــبــرص 

ً
لافـــتـــة

قريبة فبيت الــوزيــر أقـــرب«. طالبت 
»فــإذا  بالرحيل،  المشنوق  بصراحة 
وجـــد المــشــنــوق بــيــنــه وبـــن تطبيق 
الــقــانــون عــائــقــا أو تــضــاربــا، لسبب 
ارتــــهــــان ما  أو  ــا  مـ ــد  ــا أو وعــ مـ ولاء 
 
ً
 يــرحــل«، متهمة

ْ
فما عليه ســوى أن

ــانــــون  ــقــ ــالــ ــــوق »بــــالــــجــــهــــل بــ ــنـ ــ ــشـ ــ المـ
والـــحـــمـــاقـــة«؛ كـــذلـــك تــــوعــــدت وزيــــر 
للأحوال  العامة  والمــديــرة  الداخلية 
الشخصية سوزان الخوري بالتوجه 
ــــى المـــحـــاكـــم »لـــتـــقـــديـــم جــرائــمــكــم  إلــ
عقود  قانونيّة  لإثبات  لا  المشهودة 
الــزواج المدنيّ، وســوف نذهب كذلك 

إلى الهيئات التأديبيّة«. 
الهيئة  بــن  المــواجــهــة  تقتصر  لــن 
المـــدنـــيـــة والمـــشـــنـــوق عــلــى المــحــاكــم 
والــــــــــــــــــردود بــــحــــســــب مـــــــا كـــشـــفـــت 
إنما ستتجه  لـ«الأخبار«،  مصادر 
ــــن خـــطـــوة  قـــريـــبـــا إلــــــى الإعـــــــــان عـ
جـــديـــدة مــكــمّــلــة لــخــطــوتــي شطب 
زواج  عقد  ــرام  وإبــ الطائفي  القيد 
مـــدنـــي عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة. 
ــق بــاصــدار 

ّ
الــخــطــوة المــقــبــلــة تــتــعــل

وثيقة الــولادة، أي تثبيت حق من 
شطب قيده الطائفي في الحصول 
تذكر  على وثيقة ولادة جديدة لا 
تحرر  »معركة  في  الطائفي،  قيده 
الباحث  سماها  كما  اللبنانيين« 

القانوني طلال الحسيني.

من جهتها، لم تكتفِ هيئة العلماء 
المــــســــلــــمــــن بـــــالـــــدعـــــوة إلـــــــى رفــــض 
توقيع العقود، بل صوّبت سهامها 
بــاتــجــاه الـــذيـــن يــعــرقــلــون مــصــالــح 
رجال الدين، إذ ترى أن كتاب العدل 
عقود  توثيق  على  دمون 

ْ
يُق »الذين 

الـــــــزواج المـــدنـــيـــة يــخــالــفــون أحــكــام 
الــقــانــون الـــرقـــم 337 الــــذي يــتــنــاول 
ــول مـــمـــارســـة كـــتـــابـــة الــــعــــدل«،  ــ ــ أصـ
القضائية  الملاحقة  وبالتالي تجب 
والــتــأديــبــيــة، إلا أن الــكــاتــب الــعــدل 
جــوزيــف بــشــارة، الــذي كــان أول من 
ابرم عقد زواج مدني في لبنان، أكّد 
الــعــدل ان يصدق  انــه »يحق لكاتب 
ــاد الـــتـــي لا تــخــالــف  ــ ــنـ ــ جــمــيــع الاسـ
ــــذا  الــــقــــانــــون والــــنــــظــــام الـــــعـــــام، وهـ
ل.ر   60 والقرار  القانون  العقد وفق 
الــزواج  الــعــام، لان  لايخالف النظام 
المـــدنـــي لا يــمــس بــالــنــظــام وهــنــاك 
احــكــام قضائية واعــتــراف بــالــزواج 

المدني المبرم  في الخارج«.
رد الــحــســيــنــي عــلــى حــجــج الــوزيــر 
المـــشـــنـــوق، مـــؤكـــداً أنــــه لــيــس شــرطــا 
فــي شــرعــيّــة الأحـــكـــام والــعــقــود في 
هـــذا المـــجـــال وجــــود قـــانـــون بــإجــراء 
مقارنة   

ّ
فــإن كذلك  عـــاديّ.  تشريعيّ 

الــعــقــود الــديــنــيّــة بــالــعــقــود المــدنــيّــة 
لــيــســت لمــصــلــحــة الــعــقــود الــديــنــيــة. 
فالعقود المدنيّة تستند في إمكانها 
إلــى نــصّ قانوني هو نفسه النص 
الــطــوائــف ومحاكمها  يــمــنــح  الــــذي 
والصلاحيات،  القانونيّ  الاعــتــراف 
ــــذي يـــعـــنّ الإمـــكـــان  ــــو الـــنـــص الــ وهـ
الــوحــيــد لانــعــقــاد الـــــزواج بـــن غير 
ــــة أو  ــيّ الـــتـــابـــعـــن لـــطـــائـــفـــة تــــاريــــخــ
 
ً
مُحيلا المدنية،  الصيغة  أي  عاديّة، 

إلى أحكام القانون المدنيّ الذي هو 
القانون المدني الفرنسي. والصيغة 
التي  الوحيدة  الصيغة  المدنية هي 
مــراعــاة  اللبناني  الــدســتــور  تــراعــي 

خالصة.

»إذا كانت قبرص

قريبة فبيت الوزير أقرب«
دعت »الهيئة

المدنية لحرية الاختيار« 

المشنوق الى الاستقالة، 

لم  أن الخطوة المقبلة 
ُ

وع

هي اصدار وثائق ولادة 

من دون قيد طائفي. 

بينما، هددت هيئة العلماء 

ل 
ّ

»تحم المسلمين بـ

ردات الفعل« 
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التي  الدينية  للقيادة   
ً
عالية شعبيّة  مفاجئ 

ــغــن، 
ّ
كــانــت تــفــتــقــر بـــشـــدّة إلـــى الـــدعـــاة والمــبــل

ــران عــلــى تــعــديــل ســيــاســةٍ  ــ ــاه إيــ وأجـــبـــرت شــ
اقتصاديّة كاملة. 

ــركـــــات الإســــامــــيّــــة  ــحـــ ــــور الـــ ــهـ ــ ــر ظـ ــ ــمـ ــ ــا أثـ ــمــ كــ
التجديديّة ورموزها الواعدين )كجمال الدين 
الأفغاني ومحمد إقبال( حضوراً إسلاميّاً في 

الساحة الفكريّة. 
 أن تغيّرت؛ فقد كانت 

ُ
للأسف... لم تلبث الحال

الشخصيّات  الــحــركــات ونــتــاجِ   هــذه 
ُ
مأسسة

الخبرة  البيئة قليلة  قـــدرة  مــن  أكــبــر  المــبــدعــة 
التنظيميّة. 

ــــؤلاء  ـــبـــت الأمّـــــــــة عـــلـــى وقــــــع كـــلـــمـــات هـ
ّ
ــل تـــصـ

 أن 
ً
الأشـــخـــاص وغـــيـــرهـــم، وحـــاولـــت جـــاهـــدة

أطــول  أسمائهم  وبــريــق  نتاجهم  مــن  تقتات 
ها ليست بالتقنيّة التي تبني 

ّ
أمدٍ ممكن؛ لكن

مشروعاً حضاريّاً. 
التغيير الإيــجــابــي« في  ثــمّ تنامت »مــقــاومــة 
ــرَ 

ّ
كُــف ــرد؛ 

ّ
الــداخــل الإســامــيّ نفسه بشكلٍ مُــط

 الآخـــر، في 
ُ

 البعض
َ

ــل
ّ
ــل

ُ
 المــجــدديــن، وض

ُ
بعض

حين اغتيل تراث آخرين بعد وفاتهم، وعمدَ 
فحواها  مــن  رسالتهم  تفريغ  إلــى   

َ
الـــوارثـــون

وأبعادها الحركيّة. 

رأي10

المأمول؛ وفي الحقيقة ثمّة العديد من مفردات 
الــواقــع والــدراســات والأرقـــام التي تشير إلى 

منطقيّة هذا التخوّف. 
ــتـــي بــــدأت  ــحّـــت الإحـــــصـــــاءات الـ ــال صـ ــ فــــي حـ
تشاع عن تزايد »الإلحاد« كظاهرة اجتماعيّة 
ةٍ موضوعيّة للأسباب  بُــدّ من قــراء دينية؛ لا 
والآليات، ومُعالجةٍ موضوعيّة كذلك؛ بعيداً 
ــه. هــذه  مـــن الانـــفـــعـــال أو الـــتـــخـــوّف المـــبـــالـــغ بــ
الــحــالــة ليست بــدعــا مــن واقـــع هـــذه المنطقة؛ 
زائــداً  هاجساً  تشكّل  أن  ينبغي  لا  وبالتالي 
 بين شتى 

ً
في بيئة عاشت صراعاً متواصلا

الفكريّة والدينيّة، منذ عصر  التيارات  أنواع 
الرسالة الأوّل وحتى الآن. 

المنطقة »زحفاً  تــاريــخٍ غير بعيد شهدت  فــي 
كانت  أتــاتــورك«  »تركيا  ملحوظاً؛  إلــحــاديّــا« 
الــشــاه«،  »إيـــران  تلتها  القائمة،  على صـــدارة 
 أثراً. 

ّ
ولم يكن رواج الشيوعيّة في العراق أقل

ــلــحــدُ مــنــه_ بعيداً على هذه 
ُ
راهـــن الــغــرب _الم

جــدارٍ  من  بأكثر  اصطدمت  لكنها  الانطلاقة؛ 
ة تميل لمصلحة الإسلاميين 

ّ
صلب، جعل الكف

في فترةٍ قصيرةٍ نسبيّاً. 
فتوى »تحريم التبغ« الشهيرة للسيد محمد 
بــشــكــلٍ  ــرت  ــهــ أظــ  )1891( ــرازي  ــيــ ــشــ الــ حـــســـن 

في تعريف الديموقراطية«.
إن عدم وجود تعريف شامل جامع ومانع 
للديموقراطية لا يعني أنها شيء غامض، 
ومؤسسات  نظم  فالديموقراطية مجموعة 
وآلــيــات ولــهــا ثــوابــت ومــبــادئ، كما أن لها 
قيماً تتمثل في الحرية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية والتعامل مع الآخر على أساس 
الفرنسية  الــثــورة  وتعتبر  الحقة.  المواطنة 
فـــي نــظــر رجــــال الــفــكــر والـــتـــاريـــخ مـــن أكــثــر 
الـــثـــورات الــتــي حملت لـــواء الــديــمــوقــراطــيــة 
وخاصة في دفاعها عن المساواة السياسية 
والصحافة  التفكير  وحــريــة  الــفــرد  وحــريــة 
وغيرها، لذلك فإن من الخطأ حصر مفهوم 

الديموقراطية بعملية الاقتراع فقط.
ومن الخطأ أن نحصر فكرة الديموقراطية 
ــاواة فـــقـــط، حـــيـــث رأى بــعــض  ــ ــسـ ــ بـــفـــكـــرة المـ
مبدأ  على  يعلو  الــحــريــة  مــبــدأ  أن  المفكرين 
المــــســــاواة، فــالــحــريــة حـــق طــبــيــعــي لا يمكن 
الــتــنــازل عــنــه، وهــذا مــا عبر عنه جــان جاك 
روســـو بــقــولــه »تــخــلــي الإنــســان عــن حريته 
هو تخليه عن صفته كإنسان«، كذلك أشار 
التي  هــي  الحقيقية  »الــدولــة  أن  إلــى  هيغل 
تــصــل فــيــهــا الــحــريــة إلـــى أعــلــى مــراتــبــهــا«، 

علي عباس * 

تــتــضــاربُ معطيات الــســاحــة الإســامــيّــة حد 
الالــتــبــاس؛ ليست ثمة دراســـات جــديّــة تحلل 
واقــعــهــا الــحــالــي، أو تــســتــشــرف جـــوانـــب من 

مستقبلها المنظور. 
أبــعــدَ من  المــفــكــرون والــبــاحــثــون لا يمتلكون 
في  قيمتها(،  )على  غالباً  الشخصيّة  رؤاهــم 
دُ به من الطبقة المثقفة 

ّ
حين يعيش قسمٌ يُعت

انــفــصــالًا نــســبــيّــا عـــن الــخــطــاب الـــديـــنـــيّ؛ في 
حاجاته وإشكالاته المعرفيّة. 

أمّا مأسسة البحث حول الشؤون الإسلاميّة 
ــــرورة الاســتــراتــيــجــيّــة  ــــضـ المـــعـــاصـــرة فـــهـــو الـ
 أولــويــاتــه 

ُ
 يــعــيــش

َ
ــعٍ مــا زال الــغــائــبــة؛ فــي واقــ

المذهبيّة. 
وعلى ذكر المذاهب؛ من الأهميّة الإشــارة إلى 
بالفعل  بــات  للجمهور  الحقيقيّ  الانتماء   

ّ
أن

يُــحــتــســبُ لــلــعــنــاويــن المــذهــبــيّــة الــضــيّــقــة؛ أمّــا 
غريباً  يصبح  فيكاد  للإسلام  العام  العنوان 
ــه حــســاســيّــة  ـــل المــــســــاسُ بــ

ّ
ومـــنـــعـــزلًا لا يـــمـــث

كالمساس بأيّ مفردةٍ طائفيةٍ. 
ــي لــيــسَ مـــدعـــاة تـــفـــاؤل في 

ّ
هـــذا المــشــهــد الــكــل

المستقبل القريب؛ اللهم إلا أن يُحصّن اللطف 
ــنـــا مــــن تـــبـــعـــات ضــيــاع  الإلــــهــــيّ بـــعـــض واقـــعـ

البوصلة العامّة، وضعف قادتها. 
ّ
الخطاب الديني

ــة  ــيّ لـــحـــظ أزمــ ــوعــ ــوتُ المـــتـــتـــبـــعَ المــــوضــ ــفــ لا يــ
ــي فــقــره  ــنــــيّ المـــرحـــلـــيّـــة، إن فــ الـــخـــطـــاب الــــديــ
ــو مــا يجعله  ــة؛ وهـ

ّ
المــعــرفــيّ، أو لــغــتــه الــجــاف

رهـــن الأداء الــوعــظــيّ مــن جــهــة، والانــحــشــار 
ضــمــن الــجــمــهــور الــتــقــلــيــديّ الــــذي لــم ينفتح 

على عوالم الحداثة من جهةٍ أخرى. 
فــي الآن ذاتــــه، لا يــخــلــو المــشــهــد مــن أصـــوات 
أنها تحارب من داخل  ناضجةٍ وفارقة، غير 

بيئتنا النمطيّة قبل خارجها. 
 أغلب المؤسسات المنتجة للخطاب 

ّ
المعضلة أن

الــديــنــيّ لا تــكــاد تــلــحــظ هـــذه الــفــجــوة بينها 
وبـــن الآن المــعــرفــيّ ولــغــة جــمــهــور الــحــداثــة؛ 
المشكلة  إدراك حجم  أبعد من  وبالتالي فهي 

 عن علاجها. 
ً
فضلا

 تـــبـــدي تــخــوّفــهــا مـــن مــوجــة 
ٌ
ــدة ــديــ جـــهـــاتٌ عــ

ابتعادٍ من نمطيّة الخطاب الدينيّ )لا الدين 
أغلبها_  في  _شبابية  شرائح  وميل  نفسه(؛ 
إلــــى تــجــمــيــد الـــديـــن كــمــعــتــقــدٍ ونـــظـــام حــيــاة، 
نظريات  على  ممنهجٍ  غير  بشكلٍ  والانفتاح 
علميّة غير مكتملة، أو ثقافةٍ غربيةٍ لا ضابط 
»الــديــن«  أن  والمحصّلة  لها؛  واضــحــا  معرفيّاً 

بمعناه الحقيقيّ ليس في مراحل ازدهاره. 

اً
ّ

هاجس الإلحاد... تاريخي

ــدأت غــيــرُ جــهــةٍ ديــنــيّــة  ــة الأخـــيـــرة بــ ــ فـــي الآونـ
بــتــنــاول مـــفـــردة »الإلــــحــــاد« كــهــاجــسٍ يشغل 
البال ويؤرق أحلام ازدهار المشروع الإسلاميّ 

مازن وعري*

كشفت موجة »الربيع العربي« الذي تحوّل 
ــاء إســــامــــي عــــن خـــلـــل كــبــيــر لـــدى  ــتـ ــــى شـ إلـ
الــنــخــب الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة فــي رســـم معالم 
طــريــق واضــحــة لنشر قــيــم الــديــمــوقــراطــيــة، 
وتــحــقــيــق مــا يــصــبــو إلــيــه المـــواطـــن الــعــربــي 
بـــعـــد إســـقـــاط الأنـــظـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة فـــي دول 
عـــانـــت لـــفـــتـــرات طــويــلــة مـــن غـــيـــاب مــفــهــوم 

الدولة المدنية الحقيقية.
لــقــد شــغــل مــفــهــوم الــديــمــوقــراطــيــة وطريقة 
تحقيقها حيزاً كبيراً لدى علماء الاجتماع 
والسياسة، وذلك في إطار بحثهم عن كيفية 
تحقيق العدالة والحرية والمساواة، ويعود 
الديموقراطية  الــى  المــفــهــوم  هــذا  اســتــخــدام 
المــبــاشــرة الــتــي وجـــدت فــي أثــيــنــا قــبــل أكثر 
مــن ألــفــي عــــام. ويــبــقــى الــجــدل قــائــمــا حتى 
الآن حــــول تــحــديــد تــعــريــف دقــيــق وشــامــل 
للديموقراطية، وهذا ما أكده استاذ العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــنــــدي تــــشــــارلــــز بــاتــبــيــرغ 
فــي كــتــابــه »مـــن الــتــعــدديــة إلـــى الــســيــاســات 
الــوطــنــيــة« بــقــولــه »إن هــنــاك جـــدلًا فلسفياً 
المعايير  استخدام  وشرعية  إمكانية  حــول 

قائم  الديموقراطية  أن جوهر  قاصداً بذلك 
عــلــى حــريــة الــفــرد والــفــكــر... فــي حــن انتقد 
التي  والتخويف  الترهيب  حالة  سبينوزا 
تتبعها الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة مــدافــعــا عن 

المساواة السياسية.
لقد أخــذ انــتــشــار الــديــمــوقــراطــيــة فــي القرن 
الــعــشــريــن شــكــل »مـــوجـــات ديــمــوقــراطــيــة«، 
ولــــم يـــأخـــذ شــكــل الانـــتـــقـــال الـــبـــطـــيء، حيث 
فـــرض بعضها عسكرياً وتـــم الآخـــر من  تــم 
خلال الثورات والانتفاضات الشعبية حتى 
أصــبــح عــدد الـــدول الــتــي تعد مــن مجموعة 

 هذا التراجع الفكريّ 
ّ
 لأحدٍ الجزمُ أن

ُ
لا يُمكن

ــــة عــــــــدوٍّ خــــــارجــــــيّ؛ فــالــبــيــئــة 
ّ
المـــتـــتـــابـــع خــــط

 أكثر عداءً لنفسها من عبث الخارج 
ُ
الرجعيّة

ومخططاته. 
الذي أطلقه كبارُ المفكرين  شعار »التأصيل« 
ــان الــخــاســر الأكـــبـــر؛ إذ انقلب  الإســامــيــن كـ
ورجــمٍ  الفكر،  فــي  رجعيّة  إلــى  مُخيفٍ  بشكلٍ 

للحداثة، ومعاندةٍ لمستجدّات العصر. 
ثــمّــة _مــن دون  القاتمة؛  السلبيات  رغــم هــذه 
ــة عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــــب_ مـــتـــغـــيّـــرات إيـــجـــابـــيّـ ــ ريـ
 عــلــيــهــا لا يــخــلــو مــن 

ُ
ــة، والـــــرهـــــان ــ ــيّ الإســــامــ

فسحة تفاؤل. 
»الإلحاد« تحديداً؛  إلى مفردة  بالعودة  ما 

ّ
إن

ــه( أو  بشقيه الإيــجــابــي )أي نــفــي وجـــود الإلــ
السلبي )عدم الإيمان بوجوده(، ليس خافياً 
ين  الدينيَّ الفكر  الخطاب وتحجيم  أن قصور 
 بدوره 

ُّ
سببان وجيهان لهذه المشكلة؛ والحل

ينطلق من هنا تحديداً. 
ــا مـــشـــوّقـــا؛  ــابـ ــا، وخـــطـ ــمـ ــيّـ ــــقــــدّم فـــكـــراً قـ

ُ
حــــن ت

 جـــمـــاهـــيـــريّـــة 
ً
تــســتــطــيــع أن تـــحـــصـــد قـــنـــاعـــة

ــة، أمّـــــا حـــن تــعــيــش جـــمـــوداً وتـــكـــراراً  ــعــ واســ
 أن نلوم 

ّ
واتــكــالًا على المـــوروث؛ فــا يمكن إل

 كتلك التي تحمل اسم الدين ومشروعه، 
ً
جهة

الدول الديموقراطية يفوق الـ 120 دولة في 
عام 2000 في حين كان عام 1900 يخلو من 
أي نظام ديموقراطي، وذلــك حسب  وجــود 
الأميركية.  الــحــريــة«  »بــيــت  مؤسسة  تقرير 
فــبــعــد حـــالـــة الاصـــطـــفـــاف والانـــقـــســـام الــتــي 
شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، 
أخذت الدول المستقلة حديثاً بتأسيس نظم 
ديموقراطياتها على أساس وضع دساتير 
بــن سلطاتها  الــعــاقــات  ــم 

ّ
وتــنــظ تناسبها 

الأفــراد وحقوقهم  الثلاث، وتضمن حريات 
الاجتماعية  والــعــدالــة  الكريمة  الــحــيــاة  فــي 

والسياسية. 
ــا بــعــد  ــ ــة مــ ــلــ ــرحــ ــــي مــ ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ والــــــــــــدول الــ
الاســـتـــقـــال وضـــعـــت دســاتــيــرهــا عــلــى هــذا 
عن  فشيئاً  ابــتــعــدت شيئاً  لكنها  الأســـاس، 
دساتيرها،  لديموقراطية  الفعلي  التطبيق 
العربية إلى أنظمة  وتحولت أنظمة الحكم 
غير  الــحــريــات  تقمع  اســتــبــداديــة  سلطوية 
أتــى بها  الــذي  الــدســتــور  مهتمة بنصوص 
إلــــى الـــحـــكـــم، فـــتـــاريـــخ بـــنـــاء الــجــمــهــوريــات 
 يــكــشــف أن هــنــاك أزمــــة في 

ً
الــعــربــيــة أصــــا

عليها  استولى  التي  الحكم  أنظمة  شرعية 
عــســكــريــون بــحــكــم الانــتــمــاء الــعــشــائــري أو 

ة وهاجس »الإلحاد القادم« 
ّ

المؤسسة الديني

نحو ثورة جديدة على »الربيع العربي«

عدم وجود تعريف شامل 
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محمد شقير *

أدّت إلى إنتاج ظاهرة  التي  يكثر البحث في الأسباب 
البحث،  هــذا  وفــي معرض  الحالية،  والتكفير  التطرف 
قـــد يــغــفــل الــكــثــيــرون عـــن ســبــب أســـاســـي كــــان لـــه دوراً 
مهماً فــي بـــروز هــذه الــظــاهــرة ونــمــوهــا، وهــو تحالف 
الدين والسياسة في المملكة العربية السعودية... الدين 
والسياسة  الوهابية،  السلفية  بالإيديولوجيا   

ً
متمثلا

متمثلة بالمؤسسة السياسية وقوامها العائلة الحاكمة.
أدّت  التي  التاريخية  مبرراته  التحالف  لهذا  كــان  لقد 
إلى  السياسي  المــشــروع  اســتــيــاده، حيث يحتاج  إلــى 
 مــا مــن شأنه 

ّ
ــل مــشــروعــيــة ديــنــيــة، كــمــا يــحــتــاج إلـــى كـ

يحتاج  المقابل  وفــي  واستثماره؛  الديني  العصب  شــدّ 
أمامه  التي تفتح  السلطة،  أدوات  إلى  الديني  المشروع 
أبواب الدعوة ونشر أفكاره، كما تمكّنه من فرض تلك 
الأفكار وتطبيقها في مستوى أو آخر. هذا ما حصل في 
التاريخ الحديث للمملكة السعودية، حيث استطاعت 
المؤسسة السياسية أن تكسب أكثر من فائدة من ذلك 
 الفوائد التي جنتها المؤسسة 

ّ
التحالف؛ لكن لا شكّ، أن

الدينية هي أكبر بكثير من تلك التي جنتها المؤسسة 
الدينية من مجمل  السياسية. لقد استفادت المؤسسة 
أفــكــارهــا والــدعــوة إليها،  مــؤســســات السلطة فــي نشر 
وفائضها  النفطية  القوة  من  تستفيد  أن  واستطاعت 
المـــالـــي فـــي دعـــم تــلــك الــنــشــاطــات الـــدعـــويـــة، لــيــس فقط 
العربي  العالم  دول  فــي مختلف  ــمــا 

ّ
وإن المملكة،  داخــل 

والإســـامـــي بـــل والــغــربــي وغـــيـــره. كــمــا اســتــطــاعــت أن 
المملكة،  داخــل  وقوانينها  أفكارها  مــن  العديد  تفرض 
في ما يرتبط بأكثر من شأن ديني واجتماعي وغيره.

قد  الدين والسياسة  أن جــدل  لن يكون مستبعداً،  كما 
ترك أثره أيضاً في العقل السياسي الحاكم، بمعنى أن 
تحليل مفاهيم وديناميات ذلك العقل، قد تفضي إلى 
تركت  قــد  إيديولوجية  دينية  أبــعــاداً  بــأن  الاستنتاج، 
بصماتها، واستطاعت أن تجد لها مكاناً في محرّكات 
الدين والسياسة، وهــو ما  العقل، نتيجة لجدلية  ذلــك 

يحتاج إلى بحث مستأنف.
تحت الأبواب للمؤسّسة الدينية ومشروعها، في 

ُ
لقد ف

العديد من مجالات التربية والتعليم والإعلام والثقافة 
وإيديولوجيتها،  أفــكــارهــا  إلــى  لــلــدعــوة  والاجــتــمــاع... 
حــيــث أخــــذت لنفسها مــكــانــا فــي مــنــاهــج الــتــعــلــيــم في 
الجامعات والمــــدارس، وفــي وســائــل الإعـــام، والقنوات 
الفضائية، ومختلف المنشورات، وفي الخطاب الديني 
فـــي المــســاجــد وغـــيـــرهـــا، وفــــي الــعــديــد مـــن المــؤسّــســات 
الأخــــــــرى. بــــل إن دور مـــؤسّـــســـات الــســلــطــة مــــن جــهــة، 
والفائض المالي من جهة أخرى، أسهما في فتح الكثير 
ومدنها  لمجتمعاتها   - الغربية  فيها  بما   - الـــدول  مــن 
لتلك المؤسسة وإيديولوجيتها، من خلال شبكة الدعاة 

والمساجد، وغيرها من الأنشطة التي تمولها.
وهــو مــا أفــضــى إلــى نشر هــذه الأفــكــار الإيديولوجية 
في كثير من المجتمعات الإسلامية والغربية وغيرها، 
معتمدة على الرمزية الدينية من جهة - مكة والمدينة 
- وعــلــى السيولة المــالــيــة مــن جهة أخـــرى، مــا أدّى إلى 
استقطاب الكثير من الأتباع لتلك السلفية الوهابية في 
العديد من تلك الأفكار  العالم. ورغــم أن  كثير من دول 
لكن حصل  وإلــغــائــيــة...  ومتطرفة  تكفيرية  أفــكــار  هــي 
- إن لم يكن أبعد من ذلــك - تجاه تلك الأفكار  تساهل 
لذلك  نتيجة  الــداخــلــي،  المستوى  على  ســواء  ونشرها، 
السياسية،  والمؤسسة  الدينية  المؤسسة  التحالف بين 
أو على المستوى الخارجي، من كثير من الدول العربية 
الاقتصادية،  للمصالح  نتيجة  والغربية،  والإسلامية 
ودور الــعــامــل المــالــي، فــي إســكــات أيــة مــحــاولــة لتلمس 
عة، يمكن أن تحصل 

ّ
أخطار حقيقية، أو تهديدات متوق

في أية ظروف لاحقة. ماذا كانت نتيجة ذلك التساهل 
والتواطؤ؟ بيئة خصبة لإنتاج التكفيريين والمتشددين 
في تلك المجتمعات التي استطاعت أن تصل إليها تلك 
الأفكار الإيديولوجية، سواء داخل المملكة أم خارجها، 
وأعـــداد كبيرة مــن الإرهــابــيــن، الــذيــن يمتلكون الدافع 
ــال الإرهـــابـــيـــة  ــمــ الإيـــديـــولـــوجـــي لمـــمـــارســـة مــجــمــل الأعــ
والإجرامية بحق المسلمين وغيرهم، وارتكاب المجازر، 
وتهديد الأمن والاستقرار لكثير من الدول والمجتمعات، 

بما فيها تلك التي نشأوا فيها وترعرعوا داخلها.
 كــثــيــراً من 

ّ
ــه لــيــس مـــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة، أن نــجــد أن ــ ـ

ّ
إن

الإرهابيين التكفيريين هم من مواطني هذه الدولة أو 
هم ينتمون إلى مدرسة إيديولوجية بعينها 

ّ
تلك، أو أن

على جغرافيا  عون 
ّ
يتوز أنهم  أو  الوهابية(،  )السلفية 

ــكـــون لــعــوامــل  ــم، قــــد يـ ــعـ إيـــديـــولـــوجـــيـــة مــعــيــنــة أو... نـ
الاستثمار الأمني والسياسي دور ما، لكن ممّا لا شكّ 

فيه أن البعد الإيديولوجي كان له بالغ الأثر في ذلك.
السياسية  المؤسسة  بــن  التحالف   

ّ
أن فــي  ريــب  لا  كما 

الإيديولوجيا  هذه  مكّن  قد  الوهابية،  والإيديولوجيا 
الكثير مــن الأفـــراد،  مــن لعب دورٍ مــؤثــر فــي استقطاب 
ـــداد بــيــئــة أكـــثـــر مـــن خــصــبــة لــتــكــويــن الـــعـــديـــد من  وإعــــ
كامل  تملك  والــتــي  والتكفيرية،  المــتــشــدّدة  الــجــمــاعــات 
من  بأكثر  تقوم  الإيديولوجي، لأن  والدافع  الاستعداد 

دور إرهابي في المجتمعات والدول التي توجد فيها.
ـــــه لـــم يــعــد عــصــيــا عــلــى أي نـــاظـــر مــعــرفــة الأخـــطـــار 

ّ
إن

الــتــي تتركها هــذه الأفــكــار الإيــديــولــوجــيــة على الأمــن، 
والمــجــتــمــع، والاقـــتـــصـــاد... وقــبــل أي شـــيء عــلــى حــيــاة 
الــنــاس ووجـــودهـــم. ولـــم يــعــد خــافــيــا أن تــلــك الأخــطــار 
الــتــي تختلف دينياً  المــجــتــمــعــات  فــي حـــدود  لــن تبقى 
ومذهبياً مع بلد المنشأ، أو ضمن مجالات الاستثمار 
السياسي والأمني، بل من الممكن أن ترتدّ - وقد فعلت - 
على تلك الدول والمجتمعات التي استنبتتها ورَعتها، 
الطرف  ــت 

ّ
أو غــض أو تساهلت،  تــواطــأت،  الــتــي  أو تلك 

عنها.
السؤال المطروح: هل توجد إرادة جدّية وصادقة من قبل 
مجمل تلك الأطراف الدخيلة في وصول الأمور إلى ما 
وصلت إليه، لعلاج جدّي وجذري للأسباب الحقيقية، 
التي أدّت إلــى ما آلــت إليه الأمــور في المنطقة والعالم، 
 للنظر بفعل 

ّ
مــن دون أي تــواطــؤ أو تــســاهــل، أو غــض

الاستثمار  لعقلية  تأثير  أي  ودون  المــالــيــة،  الإغــــراءات 
الأمني والسياسي والمالي وغيره؟

وعليه، هل من الصحيح أن يبقى هذا التحالف قائماً 
بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية في المملكة 
العربية السعودية، بما يوفره ذلك التحالف من فرصٍ 
لتفعل  والتكفيرية  المتشددة  الأفــكــار  لتلك  وإمكانيات 
فعلها؟ ولــذلــك الــخــطــاب لمــمــارســة أكــثــر مــن استقطاب 

وأدلجة وتحريض؟
 فــــك هـــــذا الـــتـــحـــالـــف المـــزمـــن، 

ً
قــــد لا يـــكـــون أمــــــراً ســـهـــا

والاجتماعية  السياسية  الــظــروف  مجمل  أمـــام  ولــكــن 
أن  المنطقة، وحيث  فــي  القائمة  والأمــنــيــة... والأوضــــاع 
أبــواب المملكة نفسها؛ لم  ذاك الخطر قد أصبح يطرق 
يعد هناك من خيار لاستمرار الأمور على ما هي عليه، 
ولـــم يــعــد ينفع الــتــعــامــي مــن قــبــل الــكــثــيــريــن، ولـــم يعد 
يــصــحّ الــرضــوخ أمـــام الإغــــراءات المالية والاقــتــصــاديــة، 
ولـــن يــبــقــى مــن الــحــكــمــة الــتــغــاشــم أمــــام هـــول الأخــطــار 

ومستوى التهديدات، بعد أن أصبحت ظاهرة للعيان.
السطحية،  أو  الموضعية،  العلاجات  تكفي  تعد  لم  ــه 

ّ
إن

أو الــفــولــوكــلــوريــة؛ بــل يــحــتــاج الأمـــر إلـــى عـــاج شامل 
وجـــذري وبــنــيــوي، يرتكز إلــى رؤيـــة إصــاحــيــة لمجمل 
مــنــاشــئ التكفير والــتــطــرف، يــبــدأ مــن إصـــاح كــل ذلــك 
الــبــعــد الــتــكــفــيــري والمـــتـــطـــرف فـــي المــــدرســــة الــوهــابــيــة 
وإيــديــولــوجــيــتــهــا، ويـــوقـــف كـــل ذلـــك الــضــخ الإعــامــي 
ــذي يـــحـــض عـــلـــى الــكــراهــيــة  ــ والـــتـــحـــريـــض المـــذهـــبـــي الــ
والعصبية والعنصرية، ويعمل على ضبط ذلك الجهاز 
الدعوة  منابر  أو مختلف  المساجد  فــي  ســـواءً  الديني، 
الــدراســيــة في  المناهج  إلــى تطهير  والإرشــــاد، ويجهد 
الجامعات والمدارس من جميع المفاهيم والأفكار، التي 
تــدعــو إلــى الــتــطــرّف والــتــشــدّد، يعمل على تعطيل أية 
قدرة على استثمار التراث الديني ذي النزعة التكفيرية 
دخلت 

ُ
أ التي  الشوائب  والإلغائية، وتنقيته من جميع 

فــيــه، بــل والــذهــاب إلــى إدخـــال النزعة الإصــاحــيــة إلى 
المؤسسة الدينية نفسها، وصولًا إلى مجمل مؤسسات 

الدولة والمجتمع.
لكن وقبل أي شيء، ينبغي الالتفات إلى أن أية محاولة 
مــن مــحــاولات الاستثمار السياسي وغــيــره، مــن خلال 
تــوظــيــف الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة ودعــمــهــا، تــحــمــل من 

فه.
ّ
الأخطار ما لا يمكن ضبطه أو توق

ــراء أكــثــر مــن مــراجــعــة نقدية  قــد يــحــتــاج الأمـــر إلـــى إجــ
بت 

ّ
ترت التي  والــتــداعــيــات،  النتائج  تلك  لمجمل  شاملة 

على ذلك التحالف القائم بين كل من المؤسسة الدينية 
السعودية،  العربية  المملكة  في  السياسية  والمؤسسة 

لكن مما لا شكّ في أمران:
 
ً
ــ الأول: أن الإيديولوجيا السلفية الوهابية تعتبر عاملا

ــادة إنــتــاج ظــاهــرة التكفير والــتــطــرف  أســاســيــا فــي إعــ
المـــعـــاصـــرة، وأن اســـتـــمـــرار تــبــنــيــهــا مـــن قــبــل المــؤســســة 
الــســيــاســيــة فــي المــمــلــكــة، هــو عــامــل دعـــم لــهــا بــشــكــل أو 

بآخر.
ـــ ثـــانـــيـــا: أن الإصـــــــاح الـــشـــامـــل فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ ـ
السعودية، وتحديداً في ما يرتبط بالمؤسسة الدينية 
ومــرجــعــيــتــهــا الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، وتـــصـــديـــرهـــا لمــقــولات 
ولم  فكرياً،  ترفاً  يعد  لم  والتكفير؛  والإرهـــاب  التطرّف 
التنمية  إن  الــقــول  بــل يمكن  داخــلــيــا بحتاً،  يعد شــأنــا 
الــشــامــلــة، وتــعــزيــز مختلف الــحــريــات، وقــيــم المــشــاركــة 
الــســيــاســيــة وغـــيـــر الــســيــاســيــة، ومـــمـــارســـة الــتــعــدديــة 
وحــريــة الــنــقــد، والــتــوزيــع الـــعـــادل لـــلـــثـــروات... كــل ذلــك، 
سوف يسهم في إعادة إنتاج بيئة اجتماعية، وثقافية، 
وسياسية، ودينية، عصية على التطرف، ومنيعة على 

التكفير، وغير منتجة للتشدد والإرهاب.
* أستاذ جامعي

11 رأي

ف وتحالف الدين والسياسة 
ّ
التطر

في المملكة العربية السعودية

 الإيديولوجيا السلفية 
ّ

د
َ

ع
ُ

ت

اً في إعادة 
ّ

 أساسي
ً
الوهابية عاملا

إنتاج ظاهرة التكفير المعاصرة

وتتحكّم بإمكاناته ومقدّراته الضخمة. 

ة 
ّ

تيارات ديني

ثمّة تيّاران رئيسان في ساحة العلم الدينيّ 
يــتــرهّــل فيها   فــي نمطيّة 

ٌ
الــيــوم؛ الأوّل غـــارق

ــيّ بــشــكــلٍ خـــطـــر، والــثــانــي  المـــضـــمـــون المـــعـــرفـ
اليد  ـــهُ قصيرُ 

ّ
أن غير  واللغة؛  الفكر  حــداثــويّ 

في إدارة المنبر العام والإعلام الملتزم. 
 تـــنـــجـــرف بــه 

ٌ
ــنـــاك تــــيــــارٌ ثــــالــــث ــان هـ ــ لـــطـــالمـــا كـ

الحماسة للحداثة ناحية التفريط، وتضييع 
ل 

ّ
 هذا لا يمث

ّ
الأهداف الرساليّة الحقيقيّة؛ لكن

مُبرراً لاستحواذ النمطيين على الساحة بهذا 
 ضريبتهم في الإفراط 

ّ
الشكل المخيف؛ بل لعل

ل أبداً عن ضريبة المفرطين في الحداثة. 
ّ
لا تق

 المعتدل الناضج أن يأخذ دوره، 
ّ
بُــدّ للخط لا 

هُ يمتلك أدوات القوّة الكافية بعد. 
ّ
ولا يبدو أن

الدينيّ  والخطاب  للمعرفة  المقنن  التحديث 
 قـــصـــوى؛ وإلا فــإنــنــا ذاهـــبـــون _فــي 

ٌ
ضــــــرورة

مـــرحـــلـــةٍ غــيــر بـــعـــيـــدة_ إلــــى نـــمـــوذج الــفــصــل 
الــكــنــســيّ عــن قــيــادة المــجــتــمــع، وهـــو كــابــوسٌ 
الإسلاميّة  الرسالة  ر 

ّ
تــجــذ يُـــدرك  لمــن  حقيقيّ 

في مشروع قيادة الحياة. 
 بالفعل على مــوجــةٍ مــن »الــتــردّد 

ُ
ــقــبــل

ُ
نــكــادُ ن

الطائفي أو العائلي أو عن طريق انتخابات 
لعبت الدول الكبرى دوراً كبيراً فيها، لذلك 
الحالية  العربية  الــثــورات  أن  البعض  يــرى 
أتــــت كــــضــــرورة تــاريــخــيــة لإحــــــداث تــغــيــيــر 
ــلـــب المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة  جــــوهــــري فــــي قـ
ــم تقم  عــمــومــا وعـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد. ولــ
الديموقراطية  غياب  بسبب  الــثــورات  هــذه 
فــقــط، حــيــث إن غــيــاب المــشــاركــة السياسية 
وانسداد القنوات الشرعية لا يعدّان محركاً 

أساسياً في قيام الثورة. 
هو محرك مهم بالطبع، لكنه غير كاف. فكثير 
مـــن الأنــظــمــة الــســلــطــويــة الـــتـــي اســتــطــاعــت 
ــة لمـــواطـــنـــيـــهـــا  ــيــ ــاهــ ــيــــر نـــــــوع مـــــن الــــرفــ تــــوفــ
وحققت مستويات عالية من التنمية مالت 
ــلـــي )ســلــطــنــة عــمــان  الــــى الاســـتـــقـــرار الـــداخـ
ــارات الــعــربــيــة والــســعــوديــة والــصــن(  والإمـــ
خير مثال على ذلك، بل إن النتائج المترتبة 
عــلــى غــيــاب الــديــمــوقــراطــيــة والمــتــمــثــلــة في 
والاقتصادية  الاجتماعية  المشكلات  تفاقم 
وحالة الفساد وإهمال حقوق الإنسان هي 
الـــدول العربية  الــتــي دفــعــت شــعــوب بعض 

إلى الثورة. 
وبــســبــب غـــيـــاب فــكــر ديـــمـــوقـــراطـــي داخــلــي 

الديني« إن صحّ الوصف؛ ريثما تنهض في 
هــذه الــســاحــة قــامــات فــكــريّــة تــواكــب المرحلة، 
الــديــنــيــة، وخطابها  المــعــرفــة  حــداثــة  وتمتلك 

المتطوّر القابل للتأثير. 
_ فـــي البيئة 

ً
المــشــكــلــة الــتــي نــعــيــشــهــا _عــــــادة

وقع  على  إلا  تستفيق  لا  تكاد  أنها  العلميّة 
تـــبـــادر لإدارة المــشــكــلــة قبل  ــمــا 

ّ
الأزمــــــات؛ وقــل

وقوعها.  ليست هناك دراسات جديّة لمستقبل 
المجتمع الملتزم، ولا قراءات موضوعيّة لواقع 
المــســتــورد؛  بالفكر  للغاية  المــتــأثــر  الــجــمــهــور 
ترميم؛  إلــى  بحاجةٍ  استراتيجيّة   

ٌ
ثغرة هــذه 

ــار  ــذا الإطـ  مــن الــخــطــوات المــهــمّــة فــي هـ
ّ

ولــعــل
تلقين  على  الــديــنــيّ  التعليم  بيئة  تنفتح  أن 
الــضــروريّــة،  الحديثة  العلوم  بعض  طلبتها 
»طالب  يــكــون  بحيث  مــدروســة؛  بمستوياتٍ 
ــادراً فـــي مــرحــلــة الـــدعـــوة والتبليغ  ــ الــعــلــم« قـ
على فهم مستوى الوعي والثقافة في بيئته، 
ومتمكّناً من تقديمها بلغتها، لا بلغته التي 

يناهز عمرها مئات الأعوام. 
أمّـــا تــيّــارُ الــدمــويّــة المــقــززة للتطرف الصاعد 
باسم الدين، وما رافقه من استغلالٍ إعلاميٍّ 
قويّاً  كونهِ مساهماً   

ُ
إغفال يُمكن  فلا  مُحكم؛ 

فــي تــشــويــه صــــورة الـــديـــن؛ وابــتــعــاد شــرائــح 
داخليّة من عنوان الإيمان والتزاماته. 

التطرف الدينيّ أوغل في خلق قناعةٍ جمعيّة 
عَه 

َ
لهذا الجيل المرهق من حدّة التطرّف؛ ودف

 إلى التحرر من العنوان 
ً
قهراً ليكون أكثر ميلا

الديني برمّته. 
ــمّـــة بــالــفــعــل ارتــــــــــدادات قـــاســـيـــة فــــي جـــانـــبٍ  ثـ
مـــن وعــــي الـــشـــارع الإســــامــــيّ، وإربـــــــاكٌ أمـــام 
ــجــيّــرُ لتشويه الــعــنــوان 

ُ
»الــنــصــوص« الــتــي ت

الدينيّ بلوثة التطرّف. 
هذا أمرٌ لا يُمكن التعامي عنه، وتحديداً لدى 
الشرائح غير المحصّنة دينياً؛ التي لا تصغي 
ــه؛ وقـــد بــــدأت تميل  كــثــيــراً لــلــمــنــبــر أو إعـــامـ
فــي بعضها إلـــى الإفـــصـــاح عــن عـــدم مــاءمــة 
 هذا أحد أهداف 

ّ
»الدين« لقيادة الحياة )ولعل

صناعة التطرّف ودعمه المتنامي(. 
ــةٍ اســتــراتــيــجــيّــة؛  ــ ــك... ومـــن زاويـ ــ بــعــيــداً مــن ذلـ
الطائفيّة المتصاعدة  النزعة   الأخطر في 

ّ
لعل

والخطاب  الفكر  طاقات  أكثرَ   
ُ

تستنزف أنها 
وقتٍ  في  متبادلًا،  صراخاً  لتصيّرهُ  الديني؛ 
ــتــــاجِ فــكــرٍ  ــا تـــكـــون الـــســـاحـــة فــيــه لإنــ أحـــــوج مـ

حداثويّ وخطابٍ حضاريّ. 
 في واقعنا، 

ُ
وبالتالي؛ ستتأصّل هذه الأزمــة

ــــات  ــويـ ــ ــر حـــتـــى ضـــمـــن أولـ ــثــ ــتــــتــــرسّــــخ أكــ وســ
الــدّفــاع  ليصيرَ  الــديــنــي؛  التعليم  مــؤســســات 
عــن حــيــاض المــذاهــب أقـــدس مــن نــشــر رســالــة 

الدين نفسها! 
 
ُ
الدين يصير  أن  ؛ 

ّ
والــحــل المشكلةِ   

ُ
مكمن هنا 

 حــســابــات 
ّ

ــــة أمــــام كُــــل بــعــنــوانــه الـــعـــام أولــــويّ
ها وتنتصرَ 

َ
المذاهب، أو أن تأكل المذاهبُ دين

لحدودها المصطنعة. 
* باحث وأستاذ حوزوي

الــحــيــاة السياسية، تمت  فــي  فــعــال ومــؤثــر 
الـــســـيـــطـــرة لـــفـــكـــر مــــاضــــوي مــنــغــلــق تــمــثــل 
بــالأصــولــيــة الإســامــيــة والــتــي أتــت تعبيراً 
تــاريــخــيــا عـــن واقـــــع ســيــاســي واجــتــمــاعــي 
واقـــتـــصـــادي مــــــأزوم، وهــــي نــتــيــجــة تــفــاعــل 
بــن عــوامــل داخلية وخــارجــيــة عــدة، عبرت 
عــن نــفــســهــا بــالــرجــوع إلـــى فــتــرة تــاريــخــيــة 
ــاد فــيــهــا الأمــــان الــســيــاســي  مــن المـــاضـــي، سـ
والاجــتــمــاعــي والمعيشي، ووجـــدت فــي ذلك 
الماضي نموذجاً للمستقبل، فقادت المرحلة 
الحالية من الثورات العربية وتركت المجال 
للدول الإقليمية الحاملة لأجندتها التحكم 
المطلوب حالياً  فإن  لذلك  الثورة،  في مسار 
هــو مواجهة المــشــروع الأصــولــي الإســامــي 
الــســيــاســي بــمــشــروع وطـــنـــي ديــمــوقــراطــي 
يـــؤســـس لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــتـــوافـــق بين 
الفكرية  الأجندة  وتفعيل  والدولة،  المواطن 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
جديدة  ثــوريــة  مرحلة  لقيادة  والتاريخية 
مــن أجـــل بــنــاء الـــدولـــة الــقــانــونــيــة الحديثة 
ــاواة  ــسـ الــتــي تــحــقــق الـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة والمـ

لمواطنيها.
 * باحث سوري

ة وهاجس »الإلحاد القادم« 
ّ

المؤسسة الديني

نحو ثورة جديدة على »الربيع العربي«

الجمعة  6  شباط  2015  العدد  2512



سوريا12

تحقيق

فراس الشوفي

تــــمــــرّ ســـــنـــــوات الأزمــــــــــة بــــقــــســــوة عــلــى 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء فـــــي الـــجـــنـــوب 
الـــتـــي  الــــــســــــوري. ومــــــع أن المـــحـــافـــظـــة 
لم  نسمة  مليون  نصف  نحو  يقطنها 
تــعــرف طــعــم الــحــرب الــجــديّــة والــدمــار 
الــــعــــرب حــيــث  أن جـــبـــل   

ّ
إل والمـــــعـــــارك، 

الــغــالــبــيــة الـــدرزيـــة لــديــه مــا يكفيه من 
أسباب التهديد والقلق.

ــرحٌ لـــتـــقـــاتـــل  ــ ــســ ــ ــداء مــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ ــــرق الــ ــــشـ فـ
حي »داعــش« من جهة، ومسلحي 

ّ
مسل

»جــيــش الإســـــام« و»جــبــهــة الــنــصــرة« 
من جهة ثانية. وحيث يمر في البادية 
ـــش« الــــذي يــســرقــه التنظيم  نــفــط »داعــ
من آبار الشرق، باتجاه محافظة درعا 
الــقــرى الشرقية في  وقــراهــا، مــا يضع 

الساحل  من  الــدولــة  لسلطة  الخاضعة 
الــســوري إلــى دمــشــق، بــدءاً مــن النقص 
الحاد في المحروقات وانقطاع الكهرباء 
ــالـــة وغــــــاء الأســـــعـــــار، وصـــــولًا  ــبـــطـ والـ
إلـــى »الــتــحــالــف« بـــن جــمــاعــة الــفــســاد 
وبــن  ــة  الــــدولــ إدارات  فـــي  المــســتــشــري 
ـــجّـــار الأزمـــــات« مــن أبــنــاء المحافظة 

ُ
»ت

نــفــســهــا. مــع ذلـــك، تحتضن الــســويــداء 
عدداً كبيراً من النازحين السوريين من 

مناطق أخرى.
ــرد  ــبَـ ــالــــي الـــجـــبـــل الـ وفـــيـــمـــا يــــواجــــه أهــ
 بــالــصــبــر واخــــتــــاق الــبــدائــل 

َ
والـــــعَـــــوَز

ــة، يــــواجــــه أبــــنــــاء الــــســــويــــداء  ــيــ ــبــــدائــ الــ
ــار الـــخـــارجـــيـــة بـــالانـــخـــراط في  الأخــــطــ
ــحــة عــــدّة تــحــمــي الــقــرى، 

ّ
فــصــائــل مــســل

وتــســانــد مــواقــع الــجــيــش الــســوري في 
الشرق والغرب.

هاجس الاقتتال الداخلي

مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاثــة أســابــيــع، تعيش 
المحافظة هاجس الخوف من الاقتتال 
ــي ظــاهــرة الشيخ 

ّ
الــداخــلــي، بــعــد تــفــش

ــلـــعـــوس، وإطــــاقــــه مـــواقـــف  ــبـ وحـــيـــد الـ
ــة الـــســـوريـــة  ــ ــدولــ ــ تـــحـــريـــضـــيـــة ضــــــدّ الــ
 عن هدم 

ً
ار الأسد، فضلا

ّ
والرئيس بش

أنصاره حاجزاً للاستخبارات الجويّة 
على مــدخــل بــلــدة المــزرعــة، مــا استتبع 
ــل الـــثـــاثـــة  ــقـ ــعـ ــايـــخ الـ اتــــفــــاقــــا بــــن مـــشـ
ــــدروز وفــاعــلــيــات  لــطــائــفــة المــوحّــديــن الـ
ــلــــى إبــــــعــــــاده عـــــن جــســم  ــافــــظــــة عــ المــــحــ

المؤسسة الدينية واحتواء حالته.

من هو البلعوس؟

البلعوس،  فهد وحيد  أبــو  الشيخ  هــو 
في أواخر العقد الخامس من العمر، ابن 
الــســويــداء،  قــريــة صميد شــمــال مدينة 
ــة  ــزرعـ ــدة المـ ــلـ ــن مـــوالـــيـــد وســــكّــــان بـ ــ ومـ
ــــرب المـــديـــنـــة. ســـكـــن ضــاحــيــة  ــمـــال غـ شـ
ــــرق دمـــشـــق خـــال  ــنـــوب شـ جـــرمـــانـــا جـ
فترة خدمته في سلك الأمن السياسي 
الشرطة. وبعد تقاعده برتبة  ثمّ سلك 
المــاضــي،  العقد  بــدايــة  فــي  أول  مساعد 
ــة، وامــتــهــن الــعــمــل في  ــزرعـ ــاد إلـــى المـ عـ

البناء.

ــرب، تــقــبــع قــرى  ــغــ عـــن الـــخـــطـــر. فـــي الــ
الــريــف الــشــرقــي لــدرعــا تــحــت سيطرة 
مسلحي »النصرة« وجماعات وكتائب 
مـــتـــعـــددة الأهــــــــواء، غــالــبــيــتــهــا تــرتــبــط 
والإسرائيلية  الأردنية  بالاستخبارات 
عمّان،  فــي  المشتركة  العمليات  وغــرفــة 
إلــى قرى  مــن قرية ذيبين فــي الجنوب 
بــراق والــصــوَرة وخلخلة فــي الشمال. 
ــالـــي  وهـــــــذه الـــجـــمـــاعـــات لا يــــعــــرف أهـ
 القتل والخطف 

ّ
المقرن الغربي منها إل

في  العمل  ومنع  المفخخة  والــســيــارات 
الــحــقــول، وصـــولًا إلــى اجــتــيــاح الــقــرى، 
كما حصل في بلدتي دامــا وديــر داما 

قبل أشهر.
ــــي تــــرافــــقــــه ظـــــروف  ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــخــــطــــر الـ
اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة خــانــقــة بفعل 
الأزمــــــــة، شـــأنـــهـــا شـــــأن بــقــيــة المــنــاطــق 

العودة إلى أرشيف صفحات التواصل 
ــادر  ــلــــومــــات المــــصــ ــاعــــي، ومــــعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــبـــة لــحــركــة الــبــلــعــوس،  الأهـــلـــيـــة المـــواكـ
 بسبب 

ً
ظهر أنــه »بــدأ يكتسب شــهــرة

ُ
ت

يقطنون  الذين  للبدو  المعادية  مواقفه 
الــــســــويــــداء ومــحــيــطــهــا، عـــلـــى خــلــفــيّــة 
ــداث الــخــطــف الـــتـــي تــحــصــل دائــمــا  ــ أحــ
 أبناء المحافظة. بدأ البلعوس عام 

ّ
بحق

2014 بتحريض الأهالي على الخطف 
ــادث خــطــفٍ مقابل   حــ

ّ
المـــضـــاد، مـــع كـــل

فدية، واتهام الدولة ورئيس فرع الأمن 
العسكري في السويداء ودرعا العميد 
ــدو«،  ــبــ ــــدم طـــــرد الــ »عـ ـــ ــ وفـــيـــق نـــاصـــر بـ
عــلــى قــاعــدة أن »كـــل الــبــدو يتعاونون 
ــحــة، ويــشــكّــلــون 

ّ
مـــع المــجــمــوعــات المــســل

عمليات  وغالبية  الــقــرى«.  على  خطراً 
الخطف المضاد على خطف أبرياء من 
السويداء، كانت تطال أبرياء من أهالي 
حــــــوران والــــبــــدو، مـــا أزعـــــج المــؤســســة 
الدينية والدولة معاً، علماً بأن معظم 
ركوا 

ُ
الــســويــداء ت المخطوفين مــن أبــنــاء 

عمليات  فــي  يُطلقوا  ولــم  فــديــة  مقابل 
تبادل.

شباب  تحريضه  فــي  البلعوس  انتقل 
الـــســـويـــداء الــــى مــرحــلــة الـــدعـــوة لــعــدم 
الالتحاق بصفوف الجيش، واحتضن 
ــي الــــخــــدمــــة، ودعــــــا إلـــى  بـــعـــض رافــــضــ
ــن الـــتـــشـــكـــيـــات  ــ ــــح بــــمــــعــــزلٍ عــ

ّ
ــل ــســ ــتــ الــ

العسكرية والأحزاب التي تنسّق عملها 
مـــع الــجــيــش. وقــــد لــقــي خـــطـــاب رفــض 
الـــخـــدمـــة اســتــحــســانــا وســــط شــريــحــة 
الشباب، كما يحصل في مناطق أخرى 
بــفــعــل قــســوة الـــحـــرب، عــلــمــا بـــأن عــدداً 
السويداء يقاتلون في  أبناء  كبيراً من 

صفوف الجيش على خطوط النار إلى 
جانب أبناء المحافظات الأخرى.

ة الأبرز في سياق حركته 
ّ
غير أن المحط

التي  حة 
ّ
المسل »الــعــراضــة«  فــي  تمثلت 

أقــامــهــا الــبــلــعــوس مــع عـــدد مــن رجــالــه 
ــان قــبــل نــحــو 10  ــزمـ أمــــام مــقــام عـــن الـ
أشــهــر، عــلــى خلفية إشــكــال فــي خيمة 
انـــتـــخـــابـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
المقرّبين  واعتقال الأمن العسكري أحد 

منه بتهمة تجارة السلاح.
ــبـــر في  اكــتــســب الــبــلــعــوس الـــزخـــم الأكـ
ــة، بــــعــــد اســـتـــفـــحـــال  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ الأشـــــهـــــر المـ
المحروقات في  المعيشية وشــحّ  الأزمــة 
المحافظة، واتهم الدولة »بأنها تعاقب 
المحروقات«،  من  بحرمانها  السويداء 
علماً بــأن الأهــالــي يــعــزون السبب الى 

الحرب وإلى دور »تجّار الأزمات«.

الهجوم على حاجز »الجوية«

بــــعــــد اقــــتــــحــــام مـــســـلـــحـــي »الــــنــــصــــرة« 
ي داما ودير داما، 

َ
وبعض البدو لقريت

منتصف آب الماضي، وقتلهم عدداً من 
الأهالي والأطفال، انتقل البلعوس إلى 
ة الثالثة، وخصوصاً بعد سقوط 

ّ
المحط

شهداء عدّة من أبناء المحافظة؛ بينهم 
شقيقه في معارك تحرير دامــا. فصار 
ــل، 

ّ
يــتــحــدث عـــن أن الــجــيــش لـــم يــتــدخ

وأن جماعته تولت تحرير البلدة، قبل 
أن يــحــظــى بــعــد المــعــركــة بــلــقــب »شــيــخ 
الكرامة«، علماً بأن »الموازين العسكرية 
لا تسمح بذلك مــن دون دعــم الجيش، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن أغــلــبــيــة الــفــصــائــل 
ــتـــركـــت فــــي المــعــركــة  فــــي المـــحـــافـــظـــة اشـ
ومــــن ضــمــنــهــم مــشــايــخ خـــــارج حــركــة 

الشيخ البلعوس 
وشبح الفتنة في السويداء

نجحت السويداء حتى الآن في تحصين نفسها أمنياً على مدى سنوات الأزمة 

وحيد  الشيخ  ظاهرة  مع  برزت  الاستقرار  ضرب  من  المخاوف  أن  غير  السورية. 

الدولة والجيش والمؤسسة  انطلق في حملة تحريض على  الذي  البلعوس، 

الروحانيين.  والمشايخ  العقل  قرار مشايخ  التزامه  أمس  يعلن  أن  الدينية، قبل 

اكتسب البلعوس تعاطفاً من بعض أبناء السويداء بفعل التغطية الإعلامية 

ص السويداء من »خطر الحكم«
ّ
له من قبل المعارضة وتسويقه كمخل

تقرير

أهداف علوش العسكرية: 11 شهيداً من أطفال دمشق ومدنييها

الموالين  الدروز  دم  أن  جنبلاط  وليد  النائب  رأى   ،2013 نيسان   4 في 
 عبر برنامج »كلام الناس« 

ً
للدولة السورية »حلال«، على الهواء مباشرة

جبل  لأبناء  صدمة  بمثابة  كان  التصريح  غانم.  مارسيل  الزميل  مع 
ممارسات  من  يوم   

ّ
كل يعانون  الذين  العرب، 

في  أقاربهم  يعاني  كما  التكفيرية،  الجماعات 
ولأن  السوريين.  وبقية  وإدلب  الشيخ  جبل 
الفترة  في   

ً
طويلا وقتاً  يمضي  الذي  جنبلاط، 

ماذا  يهمّه على  لا  »تويتر«،  الأخيرة على موقع 
وأفق  )الصورة(  البلعوس  الشيخ وحيد  »يثور« 
انتقاد قرار  حركته في المحافظة، لم يتأخر في 
الذي  للبلعوس،  الدعم  وتقديم  العقل  مشايخ 
لم  ما  السويداء  أرض  على  يفعل  أن  يحاول 
الأمر  وصل  إنه  حتى  فعله.  جنبلاط  يستطع 
إلى نشر فيديو على حسابه على  التقدمي الاشتراكي  الحزب  برئيس 
»تويتر« لمشايخ العقل يردّون فيه على أحد مواقفه القديمة، في محاولة 

لإقناع أحد متابعيه بسبب انتقاده لهم.

جنبلاط والبلعوس و»دم الموالين الحلال«

دمشق ــ مرح ماشي

ــات بـــــتـــــجـــــدّد الـــحـــمـــلـــة  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ رغــــــــم الـ
السورية،  العاصمة  على  الصاروخية 
بــعــد تــهــديــدات قــائــد »جــيــش الإســـام« 
زهران علوش، أول من أمس، فقد باغت 
الموت صباح الدمشقيين. قصف كثيف 
من مسلحي الغوطة الشرقية أدى إلى 

استشهاد 11 مواطنين، بينهم أطفال.
تلقت دمــشــق صــدمــة المـــوت الآتـــي إلــى 
أحيائها من مرابض صواريخ الغوطة 
الــشــرقــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــهــديــدات 
علوش، عندما أعلن العاصمة بأكملها 
خسائر  حجم  أن  إلا  عسكرية،  منطقة 
ــدا مــفــجــعــا. 11  الــدمــشــقــيــن الــبــشــريــة بـ

سقطوا  طبية،  مصادر  حسب  شهيداً، 
المدينة،  أحــيــاء  استهداف معظم  خــال 
ووائـــل  الجبولي  غـــزل  الــطــفــان  بينهم 
حبال، إضافة إلى عشرات الجرحى من 
المدنيين. صباح دمشق الدموي بدأ مع 
موعد بدء الــدوام الرسمي في المدارس 
تــراءى  بعدما  الحكومية،  والمؤسسات 
للأهالي أن تهديدات علوش لن تتحقق 
بــســبــب حـــراجـــة مــوقــعــه الــعــســكــري في 
الـــغـــوطـــة. كــلــيــتــا الــتــربــيــة والاقـــتـــصـــاد 
نالتا حصتيهما من التخريب، بعدما 
ــتــــان أوقــــعــــتــــا جـــرحـــى  ــفــ ســـقـــطـــت قــــذيــ
ــرعـــب. يصف  ــطـــاب، ونــشــرتــا الـ بـــن الـ
ــالـــب اقـــتـــصـــاد، الأمـــــــر، بــقــولــه:  ــزن، طـ ــ يــ
»سقط الــصــاروخ على أحــد المــدرجــات، 

 لـــنـــا، نــقــلــنــاه مــبــاشــرة 
ً
ــيـــا فـــأصـــاب زمـ

أن كلية  المستشفى. لنسمع لاحقاً  إلــى 
التربية تعرضت للقصف أيضاً«. كلام 
يزن يظهر جلياً بعد حالة الهلع التي 
انتشرت بين الطلاب، ما أدى إلى إلغاء 
الامتحانات وتأجيلها إلى وقت يحدد 
لاحقاً. طلاب المــدارس بدورهم التزموا 
ـــة بــعــد  ــــيــ ــوابــــق الأرضـ ــطــ الـــبـــقـــاء فــــي الــ
استهداف مدرسة صالح شاطر في ركن 
البرامكة.  الدين، ومدرسة الأندلس في 
آباء هرعوا إلى المدارس لإعادة أبنائهم 
إلـــى المـــنـــازل. الــجــامــع الأمــــوي لــم يسلم 
أيـــضـــا مـــن حــمــلــة »تــحــريــر دمـــشـــق من 
الــنــظــام«، وانــضــم إلـــى قــائــمــة الأهـــداف 
إثـــر ســقــوط ثـــاث قــذائــف متتالية في 

مــحــيــطــه، ضــمــن مــنــطــقــة المــســكــيــة في 
الشام القديمة، ما أوقع 3 شهداء. كذلك 
ســقــطــت إحــــدى الــقــذائــف عــلــى كنيسة 
ــاب شــــرقــــي، لــتــضــاف  ــ ــتــــون فــــي بــ ــزيــ الــ
العسكرية«  النظام  »مــراكــز  قائمة  إلــى 
التي استهدفها عــلــوش. وتــضــاف إلى 
الأهداف الدموية جوامع عدة ومدارس 
فـــي حـــي قــبــر عــاتــكــة والــســويــقــة وبـــاب 

سريجة.
ــيـــا عــن  ــفــــرق مـــدنـ ــذائــــف الــــتــــي لــــم تــ ــقــ الــ
عــســكــري أثــــــارت ســخــطــا إضـــافـــيـــا في 
الشارع السوري ضد مسلحي الغوطة، 
إذ ســأل خليل، وهــو مــوظــف حكومي، 
ــة الأخـــــــيـــــــرة عــلــى  ــلــ ــمــ عــــــن ســــبــــب الــــحــ
الــعــاصــمــة، بــقــولــه: »هــل لديهم أسباب 

سوى القتل لأجل القتل؟ لا مانع لديهم 
لهدف وحيد وهو  إسقاط دمشق،  من 
إسقاط النظام. ولأن دمشق لن تسقط، 
فإن النظام باقٍ«. الصورايخ العشوائية 
الـــتـــي طـــاولـــت المـــدنـــيـــن فـــقـــط، أجــبــرت 
علوش على »كشفه« على صفحته على 
الــســوري  »تــويــتــر« عــن قصف الجيش 
»بقذائف هاون من فرع فلسطين، وإدارة 
أمن الدولة« للأحياء السكنية المكتظة، 
»وبــالــذات حــي المــيــدان لتشويه صــورة 
جيش الإسلام، والتغطية على النتائج 
التي مني بها النظام الــيــوم«. ثم أعلن 
»حظر التجول في مدينة دمشق وذلك 
الــنــظــام على  حتى أول قصف مــن قبل 

المدنيين في الغوطة المباركة«.

الجمعة  6  شباط  2015  العدد  2512



البلعوس: 

»ما بدنا الدولة الدرزية، 

بس إذا صارت، منحكم 

حالنا بحالنا«!

بدأ البلعوس بتحريض 

الأهالي على البدو 

واتهام الدولة

»عدم طردهم من  بـ

المحافظة«

13 سوريا

مدفعية  من  واضــح  وبدعم  البلعوس، 
الجيش وسلاح الجو«.

ــادر مـــيـــدانـــيـــة ومـــصـــادر  ــر مــــصــ ــذكــ وتــ
المــؤســســة الــديــنــيــة، أنـــه »بــعــد تشييع 
ــداء المــــعــــركــــة، وعـــــــدم رفــــــع الــعــلــم  ــ ــهـ ــ شـ
الـــســـوري خـــال الــتــشــيــيــع، هــاجــم عــدد 
بيوت  وغاضبون  البلعوس  أتباع  من 
البدو في بلدة عريقة وحرقوا بعضها«. 
وقد حال »نزول الشيخ يوسف جربوع 
على الأرض وتدخلات الشيخ أبو وائل 
الـــحـــنـــاوي والـــشـــيـــخ حــكــمــت الــهــجــري 
البدو  بيوت  المــوتــوريــن  مهاجمة  دون 

في جبل السويداء«.
ظــهــر  قـــصـــمـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ ــــة 

ّ
الــــقــــش أن   

ّ
إل

ــرّت الــبــلــعــوس مـــن غــطــاء  ــ الــبــعــيــر، وعــ
الروحانيين  والمــشــايــخ  العقل  مشايخ 
فـــي المــحــافــظــة، كــانــت هــجــوم أنــصــاره 
عــلــى حــاجــز »الاســتــخــبــارات الــجــويّــة« 
قــبــل نــحــو أســبــوعــن بــعــد إشـــكـــال مع 
عــنــاصــره وإطــاقــهــم الــنــار فــي الــهــواء. 
ثم جاء خطابه الذي هاجم فيه الدولة 
ــــد وطــائــفــة الــعــلــويــن.  الــســوريــة والأسـ
وتـــلـــى الـــخـــطـــاب تـــصـــريـــح لــلــبــلــعــوس 
ختمه بالقول: »ما بدنا الدولة الدرزية، 
بس إذا صارت، منحكم حالنا بحالنا«!

تحرك مشيخة العقل

ــل الــــثــــاثــــة فــي  ــقـ ــعـ ــايـــخ الـ تــــحــــرك مـــشـ
الظاهرة، وأصــدروا في  مواجهة هذه 
30 كانون الثاني الماضي قراراً بإبعاد 
ــن المـــؤســـســـة  ــ الـــبـــلـــعـــوس وأتــــبــــاعــــه عـ
ــنـــيـــة، بــســبــب »تــــكــــرار الــــحــــوادث  الـــديـ
ــه، والــبــعــيــدة كل  ــ ــة بــالــديــن وآدابـ

ّ
المــخــل

البعد عــن الأعــــراف الــديــنــيــة«. ويــؤكّــد 

»الأخبار« أن اجتماعاً عُقد ليل الثلاثاء 
في منزل الشيخ ركان الأطرش حضره 
ــددٌ كــبــيــر مــــن المـــشـــايـــخ واســـتـــدعـــي  ــ عــ
الــبــلــعــوس إلـــيـــه، حــيــث »اســتــمــع إلــى 
كـــامٍ واضـــح بـــأن اســتــقــرار الــســويــداء 
خــــط أحــــمــــر، وتـــــــمّ إبــــاغــــه بــــضــــرورة 
الإذعان لقرار مشيخة العقل والتراجع 
عــــن مـــواقـــفـــه الـــســـابـــقـــة ونـــشـــاطـــاتـــه«. 
ــاع، فـــإن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــادر الاجـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
»البلعوس أعلن أنه تحت سقف قرار 
مشيخة العقل، وأنه ملتزمٌ بخلاصات 

أكثر من مصدر أن »المشايخ تشاوروا 
ــقــــدت  مـــــع المــــشــــايــــخ الـــــروحـــــيـــــن، وعــ
المـــوقـــف،  خـــالـــهـــا  دُرس  اجـــتـــمـــاعـــات 
ومــخــاطــر مـــا يـــدعـــو إلـــيـــه الــبــلــعــوس، 
ت الأمن في المحافظة في 

ّ
ومخاطر تفل

الدولة  حال استمرار استهداف هيبة 
ــانــــون«. وتــشــيــر مـــصـــادر أهــلــيــة  ــقــ والــ
وعائلات  السويداء  »فاعليات  أن  إلــى 
ــانـــدت  المــــديــــنــــة والـــــقـــــرى المـــحـــيـــطـــة سـ
العقل لوضع حــدٍّ لهذه  قــرار مشيخة 
 
ٌ
خط السويداء  استقرار  لأن  الظاهرة، 

أحمر«.
البلعوس فوجئ بقرار إبعاده، وجرى 
الـــحـــديـــث عــــن تـــبـــايـــنـــات بــــن مـــواقـــف 
المشايخ الثلاثة، وخلاف بين الحناوي 
وجربوع من جهة، والهجري من جهة 
ثانية، وأن الحناوي وقف إلى جانب 
الحناوي  بــأن  ربــطــا  وذلـــك  البلعوس. 
كــــان حـــاضـــراً وصــامــتــا عــنــدمــا أطــلــق 
الـــبـــلـــعـــوس مـــواقـــفـــه الأخـــــيـــــرة. كــذلــك 
ــدر الـــبـــلـــعـــوس بـــيـــانـــا عـــقـــب بــيــان  ــ أصــ
ــه فــيــه تــحــيّــة للحناوي  المــشــايــخ، وجّــ
في محاولة لإظهاره كطرفٍ في مقابل 

جربوع والهجري.
»الأخبار« إن  يقول الشيخ الحناوي لـ
»من نشر الفيديو اقتطع كلامي، ونشر 
كــــام الــشــيــخ وحـــيـــد، ونــحــن لا نــؤيّــد 
مواقفه، إنما ذهبت مع وفد من ضمنه 
البلعوس،  الله الأطــرش لمحاورة  عبد 
وإقــنــاعــه بــالــعــدول عــن مــواقــفــه وعــدم 
الــتــهــجّــم عــلــى الـــدولـــة، ونــحــن سقفنا 

الدولة السورية والرئيس الأسد«.
يصمد  لــم  البلعوس  تصعيد  أن  غير 
أمـــــــــام قـــــــــرار رفـــــــع الـــــغـــــطـــــاء. وعـــلـــمـــت 

ــتـــمـــاع«، وهــــو مـــا أكّـــــده أمــــس في  الاجـ
ته الصفحات الموالية 

ّ
مقطع فيديو بث

لــه، وهــو يلقي خطاباً أمــام عــددٍ قليلٍ 
في  منزله  أمــام  الشبان تجمهروا  من 
ــر الــبــلــعــوس فــي خطابه  المـــزرعـــة. وذكـ
ــاد« ويــشــيــر  ــعــ ــقـــرار الإبــ ــه »يـــلـــتـــزم بـ أنــ
إلــى أنــه »لا نخرج عــن طاعة المشايخ 
الــروحــانــيــن«. وأمـــس، قــام البلعوس 
بزيارات لمشايخ العقل للاعتذار منهم، 
وســـمـــع مــوقــفــا واضـــحـــا مـــن جــربــوع 
والـــهـــجـــري، كــمــا طــلــب مــنــه »إصـــــدار 

ــه تــحــت سقف  تــســجــيــل يــعــلــن فــيــه أنــ
الدولة والرئيس ومشيخة العقل«.

فهل بدأت نهاية الظاهرة، أم أن الرجل 
فتنة؟  إلــى  والــســويــداء  نفسه  سيقود 

الإجابة رهن بتطورات الأيام المقبلة.

ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــــدت خـــطـــة وســــيــــط الأمـ ــمّـ ــ هــــل جُـ
تجميد  إلــى  الــهــادفــة  ميستورا  دي  ستيفان 
ــتـــرز«  الــقــتــال فـــي مــديــنــة حــلــب؟ وكـــالـــة »رويـ
لعين« على 

ّ
نقلت أمس عن »دبلوماسيين مط

وصلت  »الخطة  أنّ  ميستورا  دي  محادثات 
الــى طــريــق مــســدود، فــي ظــل شــعــور دمشق 
تنازلات  تقديم  إلــى  حاجة  فــي  ليست  بأنها 
لــجــمــاعــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة المــخــتــلــفــة«. 
ــــدت مــصــادر ســوريــة رفيعة 

ّ
فــي المــقــابــل، أك

 
ً
المــســتــوى لــــ«الأخـــبـــار« أن الــخــطــة بــاتــت فعلا
ــات  ــاوضـ ــفـ ــدة، »لـــكـــن لـــيـــس بــســبــب المـ ــمـ ــجـ مـ
بـــــــــــإدارة دي  لـــلـــفـــشـــل  ــلــــة  نـــفـــســـهـــا، ولا صــ
الـــدور  فــي  المشكلة تكمن  إن  بــل  مــيــســتــورا، 
السلبي الذي يلعبه داعمو المعارضة المسلحة، 
وخاصة تركيا وفرنسا«. وبحسب المصادر، 
ــرة عــرقــلــتــا جـــهـــود دي  ــقــ »فـــــإن بـــاريـــس وأنــ
ميستورا، من خلال الإصرار على أن تشمل 
الــخــطــة مــديــنــة حــلــب وريــفــهــا فـــي آن واحـــد. 
القتال  تجميد  سيصبّ  العاصمتين،  فبرأي 
الجيش  فــي حــلــب دون ريــفــهــا فــي مصلحة 
الـــذي سيتمكن مــن إحــكــام الطوق  الــســوري 
حول المدينة انطلاقاً من الريف، وفك حصار 
نبّل  بلدتي  عــن  وحلفائها  الــنــصــرة«  »جبهة 
والـــزهـــراء )شــمــال حــلــب(. أمـــا تــوســيــع رقعة 
التجميد لتشمل الريف الحلبي، فيعني عملياً 
لــهــا باستغلال  إراحــــة المــعــارضــة والــســمــاح 
قواتها الموجودة في حلب ونقلها إلى مناطق 
قتال أخــرى، إضافة إلــى الاعــتــراف بنوع من 
الحكم الذاتي والشرعية في المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المـــــعـــــارضـــــة«، وهــــــو مــــا تــرفــضــه 
الحكومة السورية. وأكدت المصادر أن تركيا 
وفرنسا تخوضان حالياً معركة في الشمال 
السوري لمنع الجيش من إحكام الطوق على 
حـــلـــب. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن أي بــحــث جــــدي في 
 إلـــى ما 

ً
مـــبـــادرة دي مــيــســتــورا بـــات مــؤجــا

بعد جلاء الصورة في العاصمة الاقتصادية 
الجيش  نجاح  بأن  علماً  ومحيطها،  لسوريا 
ــط لـــه )تــطــويــق الأحــيــاء 

ّ
فـــي تــحــقــيــق مـــا خــط

المعارضة في حلب وفك  الخاضعة لسيطرة 
الحصار عن بلدتي نبّل والــزهــراء( سيحوّل 
خطة دي ميستورا إلى غير ذات معنى بنظر 
فيها  أو  المدينة  في  ســواء  النظام،  معارضي 
وفي ريفها. ولفتت المصادر إلى أن »فرنسا 
الشمال  فــي  القتال  إدارة  فــي  تركيا  تــشــارك 

السوري، نيابة عن السعودية«.
كذلك نقلت »رويــتــرز« عن دبلوماسي قوله: 
»التجميد مجمّد. يسير من سيّئ الى أسوأ«. 
وأشـــار دبــلــومــاســي ثــان إلــى أنّ »المــحــادثــات 
والحكومة وصلت  المتحدة  الأمـــم  فــريــق  بــن 
الــى طــريــق مــســدود لأن دمــشــق تــريــد وضع 
أجبرت  هــدنــات سابقة  الــى  اســتــنــاداً  الخطة 
مــقــاتــلــي المـــعـــارضـــة عــلــى الاســـتـــســـام، وأن 
ــذا«. وأضـــاف:  ــب هــ

ّ
الأمـــم المــتــحــدة تــريــد تــجــن

ــــى دخـــول  ــا يـــدعـــو الــنــظــام إل »لـــيـــس هـــنـــاك مـ
التجميد، فهو يعتقد أن أداءه العسكري جيد 
جداً وأن لديه إمكانية إغلاق الممر الى حلب 
ووضعها تحت الحصار«. وكانت دمشق قد 
الماضي مساعد  الشهر  استقبلت منتصف 
رمزي  المصري  الدبلوماسي  ميستورا،  دي 

منقحة  معه نسخة   
ً
رمــزي، حاملا عزالدين 

مــن خــطــة دي مــيــســتــورا، تتضمن الإجــابــة 
أسئلة دمشق عن كيفية تجميد  عن بعض 
الــقــتــال وضــمــان وقـــف تــهــريــب الــســاح إلــى 
المــعــارضــة مــن تركيا وغــيــرهــا، والآلــيــة التي 
تتيح عدم منح الجماعات الإرهابية، كـ«جبهة 
الـــنـــصـــرة«، شــرعــيــة بــحــكــم ســيــطــرتــهــا على 
ـــدت مصادر 

ّ
جــزء مــن الأحــيــاء الحلبية. وأك

لـ«الأخبار« حينذاك  المستوى  رفيعة  سورية 
أن الورقة الجديدة التي حملها رمزي »قابلة 

للنقاش«.
)الأخبار، رويترز(

باريس وأنقرة تحبطان خطة دي ميستورا
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تقرير

ريف دمشق ــ ليث الخطيب

قائد »جيش  زهــران علوش،  أن  يبدو 
ــدداً فــــي إرســـــاء  الإســــــــــام«، فـــشـــل مــــجــ
»معادلة ردعية« مع الجيش السوري، 
ــه فـــــي إيـــــصـــــال قـــذائـــفـــه  رغـــــــم نــــجــــاحــ
وصــواريــخــه إلـــى الاحــيــاء المــدنــيــة في 
دمـــشـــق. قـــال الـــرجـــل إنـــه يــريــد قصف 
على  الجيش  غـــارات  لوقف  العاصمة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة. لــكــن الــنــتــائــج أتــت 
ــلـــى قـــصـــف تــنــظــيــم  عـــكـــســـيـــة. فــــــــردّاً عـ
بعشرات  العاصمة  الإســـام«  »جــيــش 
ــذ الجيش 

ّ
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة، نــف

السوري أمس أكثر من 70 غارة جوية 
عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــغــوطــة. 

وكـــــانـــــت غــــــــــارات الــــجــــيــــش الــــســــوري 
ــالـــة  ــدّ أن مــــراســــل »وكـ ــ ــــى حـ عــنــيــفــة إلـ
الصحافة الفرنسية« وصَف يوم أمس 
بداية  دومـــا منذ  الأســـوأ على  باليوم 
الازمـــة فــي ســوريــا. فــالــغــارات تــركّــزت 
ــا الــتــي تــعــد المــصــدر الأكــبــر  عــلــى دومــ
للقذائف الصاروخية المتساقطة على 
الــعــاصــمــة، يليها حــي جــوبــر )شرقي 
دمــــشــــق(، إضـــافـــة إلــــى بـــلـــدات عــربــن 

وكفربطنا وسقبا وعين ترما.
 
ً
وأوقــــعــــت الـــضـــربـــات نــحــو 60 قــتــيــا

وأكثر من 100 جريح. مصدر عسكري 
ــــات  ــربـ ــ »الـــــضـ أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ أكّـــــــــد 
اســتــهــدفــت مــواقــع إطـــاق الــصــواريــخ 
عــلــى الــعــاصــمــة، إضــافــة إلـــى خطوط 

ــع، ونـــقـــاطـــا يشتبه  ــواقــ ــداد تــلــك المــ ــ إمــ
فـــي أنـــهـــا مــســتــودعــات لــلــصــواريــخ«. 
قت 

ّ
وأضاف المصدر أن عملية الرد »حق

هدفها بنسبة ناجحة، كونها أدت إلى 
تــدمــيــر جـــزء مــن مــنــصــات الــصــواريــخ 
تنسيقيات  ذكـــرت  فيما  ومــواقــعــهــا«، 
لحقوق  السوري  و»المرصد  المعارضة 
القتلى   من بين 

ّ
الانسان« المعارض أن

ــالًا. وفــــي مــــــوازاة ذلـــك،  ــفــ مــدنــيــن وأطــ
ــراف  ــ اســتــمــرت الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي الأطـ
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة من 
حي جوبر، وفي منطقة بساتين دوما 
ــــزارع  المــاصــقــة لمــخــيّــم الـــوافـــديـــن، ومـ
تلك  وأدّت  ــا.  لــــدومــ المــــجــــاورة  عــالــيــة 
المواجهات بمجملها إلى مقتل العديد 

منهم.  العشرات  حين وجــرح 
ّ
المسل من 

إلى ذلك، أفاد مصدر محلي في سقبا 
ــبـــار« عن  »الأخـ ـــ )الــغــوطــة الــشــرقــيــة( لـ
»نشوب مواجهات بين مقاتلي جبهة 
ــــوج الــــصــــوارم  ــلـــي فــ ــقـــاتـ الـــنـــصـــرة ومـ
المحلية  التنظيمات  أحــد  الــذي يعتبر 
لتلك   

ً
نتيجة وقتل  سقبا،  منطقة  فــي 

ــحــن من 
ّ
الاشــتــبــاكــات عـــدد مـــن المــســل

الطرفين«. ولفت المصدر إلى أن »سبب 
تــلــك المـــواجـــهـــات عــائــد إلـــى مــعــارضــة 
حي فــوج الــصــوارم أوامـــر زهــران 

ّ
مسل

ــق، لأن ذلــــك  ــ ــشــ ــ بـــقـــصـــف دمــ ــــوش  ــلـ ــ عـ
على  الـــســـوري  الــجــيــش  ردّ  يستجلب 
الغوطة  بلدات  وبقية  سقبا  حي 

ّ
مسل

 مع 
ً
الــشــرقــيــة الأقـــل تحصيناً مــقــارنــة

جيش الإسلام في منطقة دوما«.
وفــي درعـــا )جــنــوبــا(، واصـــل الجيش 
ــحــن، فيما أكــدت 

ّ
قصف مــواقــع المــســل

مصادر ميدانية نبأ مقتل 9 عناصر 
ــــي مــنــطــقــة  ــة الــــنــــصــــرة« فـ ــهـ ــبـ ــــن »جـ مـ
صيدا في ريف درعا، أحدهم سعودي 
الـــجـــنـــســـيـــة. وبــــــالــــــتــــــوازي، تـــنـــاقـــلـــت 
وسائل إعلام المعارضة إعلان »غرفة 
العمليات المشتركة للفصائل المقاتلة« 
التي يسيطر عليها  المناطق  »اعتبار 
النظام عسكرية«، بما يجعلها »هدفاً 
وذلك  حة، 

ّ
المسل لهجماتها  مشروعاً« 

للنظام  الــيــومــي  الــقــصــف  عــلــى  »ردّاً 
ــلـــى المـــــــدن والــــبــــلــــدات المـــــحـــــررة فــي  عـ

المحافظة«.

: أكثر من 70 ضربة جوية واشتباكات
ّ

... والجيش يرد

توافق مشايخ العقل والمشايخ الروحيون على قرار الإبعاد عن المؤسسة الدينية )الأخبار(

على الموقع

ة اللاذقية ستة صواريخ
ّ

¶ حص
¶ عودة المياه والكهرباء إلى إدلب
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قضية

ــــن ســــر الـــهـــيـــئـــة الـــقـــيـــاديـــة  ــقــــول أمــ يــ
»فتح« في غزة، إبراهيم أبو  العليا لـ
الــنــجــا، إن »ثــمــة أشــخــاصــا يــعــولــون 
عــلــى الــعــجــز عــن إتــمــام الانــتــخــابــات، 
ــل الــوصــول  ــزة مـــن أجـ تــحــديــداً فـــي غـ
ــــى المـــؤتـــمـــر عــــن طــــريــــق الــتــعــيــن،  إلــ
لـــذا هــم أكــثــر شــريــحــة مستفيدة من 
حــالــة الــفــلــتــان الــتــي تــتــســيّــد المشهد 
الأمــــــنــــــي فــــــي الــــــقــــــطــــــاع«. ويـــضـــيـــف 
 من يقول جهاراً إنه 

ّ
»الأخبار«: »كل لـ

لــيــس مــع خــيــار الــشــرعــيــة، لــن يدخل 
ــر مـــطـــلـــقـــا. ســنــقــطــع الــطــريــق  ــمـ ــؤتـ المـ
عــلــى دحـــان وجــمــاعــتــه«، مــؤكــداً أنــه 
ــقـــاد المـــؤتـــمـــر فــي  ــنـــاص مــــن انـــعـ لا مـ
الــعــام الــجــاري، بعد  الثلث الأول مــن 
ســلــســلــة مـــن الــتــأجــيــات المــتــتــابــعــة، 
السياسية  الــحــالــة  »معالجة  لـ وذلـــك 
ــار المــصــالــحــة ومــاهــيــة  ــ وتـــحـــديـــد إطـ

العلاقة بالإسرائيليين«.
الفتحاوية،  الأدبــيــات  إلــى  وبالعودة 
العام ضمن استحقاق  المؤتمر  يأتي 
تــاريــخــي ينعقد كــل خــمــس ســنــوات 
ــة الـــحـــركـــة  ــلـ ــكـ ــيـ ــن أجــــــــل إعـــــــــــادة هـ ــ مــ
ها 

ّ
خط وتعديل  الأساسي،  ونظامها 

التقويم  من  عمليات  بعد  السياسي 
والــتــقــيــيــم. وتـــتـــكـــوّن »فـــتـــح«، ووفـــق 
نــصــوصــهــا الــتــنــظــيــمــيــة مــــن خــلــيــة، 
فــجــنــاح فــشــعــبــة فــمــنــطــقــة ثـــم إقــلــيــم. 
وبــــمــــوجــــب المــــؤتــــمــــر الـــــعـــــام، يــجــري 
الــقــيــاديــة للأقاليم  الــلــجــان  انــتــخــاب 
المركزية  اللجنة  وأعــضــاء  المختلفة، 
)21 عضواً( والمجلس الثوري، وذلك 
بمشاركة المكاتب الحركية وعدد من 

الأطر المنتخبة. 
برغم ذلك، من يتتبع المسار الانتخابي 
في الأقاليم )قبل تجميدها في غزة( 
يـــلـــحـــظ عــــــدم قـــانـــونـــيـــة الإجــــــــــراءات 
التنظيمية،  الــلــوائــح  وخــروجــهــا عــن 
الفتحاوي،  القيادي  يــؤكــده  مــا  وهــو 
»الأخبار«:  لـ الــذي يقول  أحمد نصر، 
ــروجٌ عـــن الــنــص وتــاعــبــات  ــ »ثـــمّـــة خـ
خــطــيــرة حــدثــت فـــي مــؤتــمــرات غـــزة، 
وخــصــوصــا الــنــصــوص الــتــي جــاءت 
فــي الــورقــة الأخــيــرة الــتــي أصــدرتــهــا 
الــلــجــنــة المــركــزيــة ضــمــن رزمـــة أوراق 

غزة ـ عروبة عثمان

يتنازع حــركــة »فــتــح« الــيــوم طــرفــان، 
كانا في وقتٍ ما »سمناً على عسل« 
ضــد الــرئــيــس الــراحــل يــاســر عــرفــات. 
وما لبثا أن افترقا، هما رئيس حركة 
ــبـــاس، والــقــيــادي  ــتـــح« مــحــمــود عـ »فـ
ــة  ــزيــ ــركــ ــن لـــجـــنـــتـــهـــا المــ ــ المــــفــــصــــول مــ
مــحــمــد دحـــــان. المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة، 
قانوني  اشتباك  إلى  بعدما تطورت 
ومــالــي وأمــنــي، ودخــلــت فيها حركة 
»حماس« بوضوح في غزة، ووصلت 
آثــارهــا إلــى لبنان وســاحــات أخــرى، 
ــن قــطــع  أضـــحـــت بــمــجــمــلــهــا أكـــثـــر مــ
ــرب إلـــى معركة  ــ شــعــرة الـــوصـــل، وأقـ
»كسر العظم«، قبيل المؤتمر السابع 
»فتح«، الذي يأتي وسط انقسامات  لـ
بنيوية على مستوى الهرم والقاعدة 

الشعبية للحركة.
ــمـــود  ــحـ ــــل مـ ــــل أســــــبــــــوعــــــن، فـــــصـ ــبـ ــ قـ
عــبــاس 220 موظفاً يــوالــون »الــرجــل 
السلطة  الــقــوي«، وعـــادت مؤسسات 
ــى  ــر تــقــســيــمــهــم إلـ ــبـ ــتــــذل هـــــــؤلاء عـ لــ
»جهلة« شــاركــوا في مسيرة دحلان 
مـــؤيـــديـــن  أو  ــم،  ــ ــلـ ــ عـ دون  غـــــــزة  ــــي  فــ
لهم.  جـــرى  مــا  يستحقون  حقيقيين 
إذ نــقــلــت صــحــف عــربــيــة أن ضــبــاط 
ــوا مــــؤخــــرا مــن  ــلـ أمــــــن مــــن غــــــزة فـــصـ
شكوى  قــدمــوا  الحكومية،  الوظيفة 
الأمــم  إلـــى  الفلسطيني  الــرئــيــس  فــي 

بــإعــادة رواتــبــهــم  المــتــحــدة، مطالبين 
المــقــطــوعــة، فـــي وقــــت كــشــف فــيــه عن 
طــلــب الــســلــطــة مــنــهــم الــتــوقــيــع على 
إقــرار بعدم مخالفة »أوامــر الشرعية 
ــذه  ــام هــ ــ ــمــ ــ ــل إتــ ــبــ ــيـــة« قــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

الخطوة.
ووفــــق نـــص الـــرســـالـــة الــتــي اشــتــكــت 
عباس عند كل من الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون، والمفوض العام 
»الأونـــروا«، ومنسق الأمــم المتحدة  لــــ
المقطوعة  أكـــد  فــقــد  الـــســـام،  لعملية 

رواتبهم أن القرار »غير قانوني«.
ــأتــــي فــــي وقـــت  ــع أن الـــشـــكـــوى تــ ــ ومــ
تعاني فيه السلطة أصلا مشكلة في 
صرف الرواتب، لكنها تبدو »مشورة 
قانونية« قدمها أحد الذين يعلمون 
بــمــدى تــأثــر عــبــاس مــن أي انتقادات 
عــبــر الــســاحــة الـــدولـــيـــة. ويـــومـــا بعد 
يوم، يثبت لدحلان أن عباس يحرق 
له مراكب العودة إلى »فتح«، بعدما 
رفــــع الــحــصــانــة عــنــه وأحــــــال أوراق 
الفساد«  »مكافحة  هيئة  إلى  اتهامه 

في كانون الأول الماضي. 
فـــي المــقــابــل، يــبــدو أن »قـــائـــد الجيل 
الــــــجــــــديــــــد فـــــــي فــــــتــــــح« لـــــــم يـــنـــتـــظـــر 
ــلـــق مـــنـــاصـــريـــه فــي  كـــثـــيـــرا، حـــتـــى أطـ
ــزة لــتــعــطــيــل انـــتـــخـــابـــات الأقـــالـــيـــم  ــ غـ
المنضوية تحت عباءة المؤتمر العام 

السابع للحركة. 
ووســــــــــط هــــــــذه المــــعــــمــــعــــة، حـــضـــرت 
ــراع بــن  ــ ــــصــ ــاس« فـــــي قـــلـــب الــ ــ ــمــ ــ »حــ
أرخت  بعدما  الفتحاويين،  التيارين 
الــــحــــبــــل الأمــــــنــــــي لأنــــــصــــــار دحــــــان 
وســمــحــت لــهــم بــالــتــظــاهــر، أكــثــر من 
مــرة، ضد عباس، وذلــك تحت شعار 

»حرية الرأي والتعبير«.
وبــــاقــــتــــراب عـــقـــد المـــؤتـــمـــر الـــســـابـــع، 
ف خيوط الصراع، وخصوصاً 

ّ
تتكش

الأمنية  مــعــروف بعقليته  أن دحــان 
ــعــــرف كــيــف  ــهــــدوء وتــ الـــتـــي تــعــمــل بــ
تــــوظــــف المـــــــال الـــســـيـــاســـي، وهـــــو مــا 
تــفــسّــره رغــبــة بعض أعــضــاء اللجنة 
المـــركـــزيـــة فـــي تــأجــيــل المـــؤتـــمـــر حتى 
تـــتـــخـــمـــر خــــطــــة دحــــــــــان لاخـــــتـــــراق 

الأوساط الفتحاوية أكثر فأكثر. 
ــابــــل، يــــبــــدو إصــــــــرار عــبــاس  ــقــ فــــي المــ
عــلــى عــقــد المــؤتــمــر فـــي الــثــلــث الأول 
أكثر  تأجيله  بعد  الحالي،  العام  من 
مـــن مـــــرة، اســـتـــعـــجـــالًا لــقــطــف ثــمــاره 
الحركة  هيكلة  إعـــادة  مستوى  على 
ــاع غـــريـــمـــه،  ــ ــبـ ــ ــــن أتـ ــفـــهـــا« مـ ــيـ و»تـــنـــظـ
ــاء والإحـــــال  ضــمــن ســيــاســة الإقــــصــ
المنبثقة عن  المــجــالــس والــلــجــان  فــي 
الحركة، التي بدأ ممارستها بصفته 

رئيسها للعام العاشر على التوالي.

تلاعبات قانونية داخلية

يشي التلكؤ في عقد المؤتمر السابع 
ف من 1000 عضو، 

ّ
المفترض أن يتأل

الفتحاوية،  الــقــيــادات  بعض  بسعي 
مــمــن لا تــجــد مـــوطـــئ قــــدم لــهــا عبر 
عملية الاقتراع في التشكيلة المرتقبة، 
ــدّدة تجبر  إلـــى إنـــضـــاج ظــــروف مـــحـ
عباس على التكليف والتعيين، بدلًا 

من الانتخاب.

تحضيرية للمؤتمر العام«. 
يضيف نــصــر: »أكــثــر مــن 15 نشاطاً 
مــؤتــمــرات  ــل  تــنــفــذ داخــ لـــم  تنظيمياً 
الأقــالــيــم الــتــي مــن المــفــتــرض أن تبدأ 
بــالافــتــتــاحــيــة وتــنــتــهــي بــالانــتــخــاب 
 عـــن خلل 

ً
والـــبـــيـــان الــنــهــائــي، فـــضـــا

الــتــنــظــيــم، إذ كــان  حقيقي فــي جــســم 
جــســمــه الإضـــافـــي ضــعــفــي أو ثــاثــة 
أضــــــعــــــاف الــــجــــســــم الــــحــــقــــيــــقــــي فــي 
المـــؤتـــمـــرات«، عــــدا مـــا ســمــاه »خــلــطــا 
مـــتـــعـــمّـــداً« يــقــضــي بـــتـــداخـــل المـــراتـــب 
العليا مع الدنيا في تلك المؤتمرات. 

ة
ّ
ورقة غز

ة ســقــط منذ 
ّ
 قـــطـــاع غـــــز

ّ
صــحــيــحٌ أن

مـــدة مـــن حــســابــات مــحــمــود عــبــاس، 
لــكــن الــنــشــاط المــحــمــوم لـــدحـــان فيه 
جعل الــقــطــاع محط اهــتــمــام وخــوف 

لــعــبــاس، وخــصــوصــا عــنــد الــحــديــث 
عن ولاء أكثر من 70% من الجمهور 
ــــذي تــربــطــه  ــدحــــان، الــ الـــفـــتـــحـــاوي لــ
علاقات وطيدة بشبكة الأمان المالية 
أنصاره أخيراً  الخليجية، كما نجح 
في إحداث اختراق لافت في عدد من 
المكاتب الحركية والأقاليم، وتحديداً 
ــة الأزهـــــــــر  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــي انـــــتـــــخـــــابـــــات جـ ــ ــ فـ

والمحافظة الجنوبية كذلك.
»الأخــــبــــار«  ــقــــول مــــصــــدر مـــطـــلـــع لـــــ يــ
إن »دحـــــــان مــتــغــلــغــل فــــي الـــقـــواعـــد 
ــن يـــنـــجـــح المـــؤتـــمـــر  ــ الـــفـــتـــحـــاويـــة، ولــ
ــن المــشــهــد،  ــي إقـــصـــائـــه مــ ــابـــع فــ الـــسـ

ــا أنـــــه عـــــزف عـــلـــى الـــوتـــر  وخـــصـــوصـ
الــشــبــابــي وتــمــكّــن مـــن اســتــقــطــابــهــم 
ة، 

ّ
عــن طــريــق ثـــاث جمعيات فــي غـــز

عقيلته  تديرها  التي  فتا  بينها  مــن 
جليلة، لذا يسهل اختراق انتخابات 
الأقاليم في غــزة بل تبدو محسومة 

لدحلان«. 
الامــــــــــتــــــــــداد  أن  المـــــــــــعـــــــــــروف  ومـــــــــــــن 
»أبـــو فـــادي«  الــجــمــاهــيــري الأوســــع لــــ
يتركّز في مسقط رأسه )خان يونس 
ـ جــنــوب الــقــطــاع(، لــكــن زحــفــه المثمر 
حـــالـــيـــا نـــحـــو رفــــــح الــــتــــي حُـــســـمـــت، 
نيابيا، لمصلحة »حماس« عام 2006، 

يوضح حجم تأثيره ونفوذه.
وحول مدى تأثير دحلان في الضفة، 
باعتبار أن القوائم المرتبطة بالأخير 
فازت في معظم الانتخابات المحلية 
المـــصـــدر  ــد  ــ ــؤكّـ ــ يـ  ،2012 عــــــام  ــاك  ــنــ هــ
ــه أن »مــديــنــة نــابــلــس تــعــد خــارج  ذاتـ
المناطق التي تحكمها سلطة عباس 
بالقبضة الحديدية، إذ تشهد المدينة 
حــضــوراً وازنـــا لــزعــران فتح ورئيس 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــســـابـــق وعــضــو 
الــلــجــنــة المــركــزيــة تــوفــيــق الــطــيــراوي 
الذي يلعب على كل الحبال، ويخطب 
 ود مروان البرغوثي، وطوراً ودّ 

ً
تارة

دحلان... بسببه تلاسن أكثر من مرّة 
مـــع أعـــضـــاء مـــن المـــركـــزيـــة، وتــحــديــداً 
جمال محيسن، على خلفية مشروع 
قرار طاعن في شرعية قــرارات فصل 

جنوده بتهم التجنح«. 
ويــــوم أمــــس فـــقـــط، شـــهـــدت المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مـــن نــابــلــس )كـــبـــرى مــدن 
شــمــال الــضــفــة(  أعــنــف اشــتــبــاكــات 
مــــســــلــــحــــة بــــــــن عـــــنـــــاصـــــر أجـــــهـــــزة 
الأمـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ومــســلــحــن من 
»فــتــح« اســتــخــدمــت فــيــهــا الأســلــحــة 
إعلامية  وأفادت مصادر  الرشاشة. 
أن الاشــتــبــاكــات اســتــمــرت أكــثــر من 
تــحــطــم  إلـــــى  وأدت  ســــاعــــات،  أربــــــع 
زجــــاج عــشــرات المـــنـــازل والمــركــبــات، 
ــاب بــعــيــار  ــابـــة شــ فــيــمــا أعــلــنــت إصـ
الــشــوارع  ملثمون  أغلق  كما  نــاري، 
نابلس،  بمخيم  المحيطة  الــرئــيــســة 
الرئيسي  الــقــدس  شـــارع  بينها  مــن 

»حماس« تستثمر الأزمة الداخلية لتقوية أسهمها وإعادة الاعتبار إلى غزة

»فتح« قبل مؤتمرها السابع: الحصاد لدحلان أم    عباس؟

الداخلي  الفتحاوي  الخلاف  بتأثيرات  الاستهانة  الصعب  من 

وهي  الوطني  التحرير  فحركة  الفلسطينية.  القضية  على 

دة تواجه أزمة كبيرة في مشروع التسوية وعلاقتها 
ّ

موح

»أكلت  بها وهي مفككة؟ وعلى قاعدة  بالاحتلال، فكيف 

يوم أكل الثور الأبيض«، يحاول كل من طرفي النزاع، محمود 

يصب  أن  لضمان  الوقت  مسابقة  ــان،  دح ومحمد  عباس 

تترامى  فيما  ــوى،  الأق جيب  في  للحركة  السابع  المؤتمر 

»الجماهير« محتارة بين »الشرعية« و»قائد الجيل الجديد«

قطاع غزة 

يمثل نحو 20% من 

ممثلي المؤتمر 

»فتح« العام لـ

مفاجآت مرتقبة على أسماء 

القيادية التشكيلة 

الــراهــنــة حـــدوث تــرتــيــب تنظيمي جديد  الــتــقــديــرات  تــرجــح 
عــاصــف فـــي »فـــتـــح« تــتــخــلــلــه بــعــض المــفــاجــآت فـــي أســمــاء 
م الـــرايـــة مــن أعــضــاء المــركــزيــة 

ّ
الــشــخــصــيــات الــتــي ستتسل

ويفيد  المرتقب.  السابع  العام  المؤتمر  في  الثوري  والمجلس 
المرتقبة  الــقــيــادة  فــي  كبيرة  بتوافر حظوظ  خــاص  مصدر 
فـــرج، وكــذلــك عضو  مــاجــد  الفلسطيني  المــخــابــرات  لرئيس 
بمهمات  اضطلعا  اللذين  محيسن،  جمال  المركزية  اللجنة 
إلى  بــأمــر مــن محمود عــبــاس، كما يشير  المــؤتــمــر،  ترتيب 
غــنــام، ورئــيــس جهاز  ليلى  والبيرة  الله  رام  دخــول محافظ 
الخدمة المدنية موسى أبو زايد إلى اللجنة المركزية، التي تعد 
اللجنة القيادية الأولى في الحركة وتملك صلاحيات واسعة. 
الذين شغلوا مواقعهم لأكثر  المركزية  أعضاء  إقصاء  لكن 
من دورتين متتالين، مثل نبيل شعث وعباس زكي وسليم 
ــــزال مـــثـــار جــــدل فـــي الأوســــــاط الــفــتــحــاويــة،  الـــزعـــنـــون، لا يـ
لم  الــذي عقد عــام 2009  الــســادس  المؤتمر  أن  وخصوصاً 
يوصِ بذلك. وتشير تقارير صحافية إلى وجود حالة من 
د من استماتة ثلاثة 

ّ
الاحتقان داخل أروقة المركزية. بعد التأك

من أعضاء المركزية على تأجيل المؤتمر بحكم تحالفهم مع 
محمد دحلان. كذلك يتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً لافتاً 
لقيادات في المجلس الاستشاري )الحرس القديم( كنوع من 
إعادة مراكز توازن القوى بعد انتخابات المؤتمر السادس. 
القدومي ونبيل  فــاروق  لذلك،  المطروحة  أهــم الأســمــاء  ومــن 

عمرو وأحمد قريع.

أجمعت الأذرع العسكرية الفلسطينية في مؤتمر مشترك أمس على رفض القرار المصري باعتبار كتائب القسام منظمة إرهابية )آي بي ايه(
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ــه،  ــلــ ــلــــس بــــــــرام الــ ــابــ الــــــــذي يــــربــــط نــ
الرئيسية. المخيم  ومداخل 

ة كــأكــثــر 
ّ
ـــز ــ ــذا، تــظــهــر نــابــلــس وغـ ــكـ هـ

المــنــاطــق »تــحــديــا« للرئيس فــي هــذا 
ــيــــادي الـــفـــتـــحـــاوي  ــقــ ــال، لـــكـــن الــ ــ ــــجـ المـ
بــذلــك، ويعترف  يــقــر  يحيى ربـــاح لا 
ــي عــلــى  ــانــ ــدحــ بـــحـــصـــول الــــتــــيــــار الــ
ة. يشير 

ّ
بــعــض الــعــضــويــات فـــي غـــــز

»الأخبار«، إلى أن  رباح، في حديثه لـ
»فقه حركته شبيه بالفقه الإسلامي، 
أيّ  يــســتــثــنــي  أن  يــمــكــنــه  ــد  ــ أحـ لا  إذ 
 بمعاكسته 

ً
لم يعترف صراحة كــادر 

ــازن، حــتــى لـــو كــانــت  ــ لــشــرعــيــة أبـــو مـ
تــربــطــه مــشــاعــر قــلــبــيــة بـــدحـــان أو 
مصالح نفعية ويتحرّك بنشاط في 

الأطر التنظيمية«. 
مــن ممثلي  غـــزة يمثل %20  وقــطــاع 
المـــؤتـــمـــر الــــعــــام، مـــا يـــوضـــح فــعــالــيــة 
ــم مـــالـــيـــا، وهــنــا  ـــراء الـــذمـ ســيــاســة شــ
ــاح بــاســتــنــكــار: »مـــن أيــن  يــتــســاءل ربـ
ــذا المــــــال أصــــــا؟ هـــذا  ــ لــــدحــــان كــــل هـ
فــي حياتنا  ــل 

ّ
يــتــدخ السياسي  المـــال 

ــارات الــــبــــعــــض«، لــكــنــه  ــ ــيـ ــ ــدّد خـ ــ ــــحـ ويـ
يــســتــدرك بــالــقــول: »لــيــس معقولا أن 
تــنــهــار الــحــركــة بــفــعــل دحـــــان، فهي 
عصية على الانكسار، لأنها واجهت 
مسبقاً ما هو أصعب من ذلك، حينما 
)أبو  البنا  نضال  أمثال  عنها  انشق 
صـــبـــري( وأبـــــو مـــوســـى وأبـــــو خــالــد 

وأبو صالح بدعم من سوريا«. 

»حماس« داخل الصراع

وفــيــمــا يــكــثــر الــحــديــث والــنــفــي على 
بـــنـــاء »حــــمــــاس« مــنــظــومــة عـــاقـــات 
جـــديـــدة مـــع دحــــــان، فــــإن مـــا يظهر 
حـــتـــى الــلــحــظــة أن الـــحـــركـــة ضــربــت 
ــن بـــحـــجـــر واحـــــــــــد. فــهــي  ــوريــ ــفــ عــــصــ
ــغــــط عــــلــــى عـــــبـــــاس مــــــن جـــهـــة،  تــــضــ
وتــحــاول تحسين الــعــاقــة مــع مصر 
ــــدت الأونـــــــة  ــهـ ــ ــك شـ ــ ــذلـ ــ والــــخــــلــــيــــج. لـ
الأخـــيـــرة ارتـــفـــاعـــا غــيــر مــســبــوق في 
ــوادث أمــنــيــة مــســت الــســلــم الأهــلــي  حــ
غـــزة، وبـــدأت بسلسلة تفجيرات  فــي 
مــتــزامــنــة وقــعــت فـــي مـــنـــازل قــيــادات 
ياسر  تــأبــن  ذكـــرى  عشية  فتحاوية 

عرفات في تشرين الثاني الماضي. 
ولـــوحـــظ أن غــالــبــيــة الـــحـــوادث كــانــت 
ــاراً فـــتـــحـــاويـــا بــعــيــنــه،  ــيــ تــســتــهــدف تــ
ــة  ــئـ ــيـ ــتــــب »هـ ــكــ ســــــــــواء عــــبــــر حــــــــرق مــ
، أو الاعـــتـــداء  الأســــــرى والمــــحــــرريــــن« 
عــلــى مــؤســســة »رعــايــة أســـر الــشــهــداء 
ــتــــن لمــنــظــمــة  ــعــ ــابــ ــتــ والــــــجــــــرحــــــى« الــ
أيضا.  عباس  يرأسها  التي  التحرير 
وبــرغــم أن »حــمــاس« تــحــاول تصوير 
نفسها بعيدة عن المناكفات الداخلية 
الفتحاوية، فإن المنهج التمييزي الذي 
تتبناه في التعامل مع أنصار عباس 
ودحــان يحبط كل محاولاتها. فهي 
الأخير  لأنصار  كافة  الميادين  فتحت 
للتظاهر ضد غريمهم، لذلك يرى أبو 
مسؤولية  تتحمّل  »حماس  أن  النجا 
إطــــاق شــبــح الــفــلــتــان الأمـــنـــي، لــكــون 
 لا 

ً
ــة ــافــ ــنــــي بــمــشــغــولاتــه كــ ــلـــف الأمــ المـ

آخــــــر«،  فـــصـــيـــل  أي  أو  فـــتـــح  ــــولاه  ــتـ ــ تـ
مــــســــتــــغــــربــــا مــــــن تـــقـــيـــيـــد »الأعــــــمــــــال 

التخريبية« ضد مجهولين.
ــــاف عـــقـــد  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وعـــــــــن إمـ
ــقـــطـــاع، يـــؤكّـــد أبــو  المـــؤتـــمـــرات فـــي الـ
رواتبهم  المقطوعة  »قضية  أن  النجا 
ــل بـــالـــقـــريـــب  ــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الــــحــ فـ
ــــب  ــــرواتـ ـــل، وفـــــــور تـــســـيـــيـــل الـ ــاجـ ــعــ الــ
ستستكمل الانتخابات في الأقاليم«، 
ــل 

ّ
ــر، فــض ــ لـــكـــن قـــيـــاديـــا فـــتـــحـــاويـــا آخــ

ــه، اســتــخــف  ــمــ ــن اســ عـــــدم الـــكـــشـــف عــ
مجرّد  وعدّها  القضية،  تلك  بأهمية 
صلب  فــي  تــقــع  لا  هامشية  »مشكلة 
راً من انهيار 

ّ
الأزمة المستفحلة«، محذ

حقيقي سيضرب »فتح« قريباً لو لم 
ة 

ّ
يُعَد ترتيب أوضــاع الحركة في غز

تحديداً.

»حماس« تستثمر الأزمة الداخلية لتقوية أسهمها وإعادة الاعتبار إلى غزة

»فتح« قبل مؤتمرها السابع: الحصاد لدحلان أم    عباس؟
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القاهرة ـ أحمد جمال الدين

ــــري عــبــد  ــــصـ ــيــــس المـ انــــشــــغــــال الــــرئــ
الفتاح السيسي بمتابعة العمليات 
العسكرية في سيناء واللقاءات مع 
أعضاء قيادة القوات المسلحة خلال 
الأيام الماضية، لم تغفله عن إصدار 
ــن الـــــــقـــــــرارات الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ عــــــدد مـ
الإداريــــة الــتــي أرجـــئ الإعـــان عنها 

أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وبــعــد تــأخــر دام نــحــو ســتــة أشــهــر، 
اعــتــمــد الــســيــســي، أمــــس، بــعــد لــقــاء 
طويل مع رئيس الحكومة، إبراهيم 
الجديدة،  المحافظين  حركة  محلب، 
اخــتــيــار 17 محافظاً  الــتــي شــمــلــت 
جديداً. واعتمدت الاختيارات، وفقاً 
لمصادر رئاسية، على »كفاءات عدة 
مع مراعاة عدم ترشيح كبار السن، 
ــــك تــنــفــيــذاً لــتــكــلــيــفــات الــرئــيــس  وذلـ
الميداني  الــوضــع  بــضــرورة متابعة 
وعدم الاكتفاء بمتابعة الشارع من 
 عن متابعتهم لخطة 

ً
المكاتب، فضلا

تنمية القرى الأكثر فقراً واحتياجاً 
التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين 

المحافظين والوزارات المعنية«.
ولــلــمــرة الأولـــــى، لا تــعــلــن الــرئــاســة 
المــصــريــة أســمــاء المــحــافــظــن بشكل 
ــرّرَ إرجــــــاء إعـــان  ــقــ فــــــوري، حــيــث تــ
ــبـــت،  الأســــــمــــــاء إلـــــــى يـــــــوم غـــــد الـــسـ
ــمـــن  ــيـ ــن مــــــع أدائـــــــهـــــــم الـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

الدستورية أمام الرئيس.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر رئـــاســـيـــة تــحــدثــت 
 وكيل كلية الحقوق 

ّ
»الأخبار«، فإن لـ

فــي »جــامــعــة المــنــصــورة«، الــدكــتــور 
رضـــا عــبــد الــســام، مــرشــح لمنصب 
بينما رشــح مدير  دمياط،  محافظ 
ــرات الـــحـــربـــيـــة فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ مـــكـــتـــب المـ
مــحــافــظــة مـــرســـي مــــطــــروح، الـــلـــواء 
ــتــــولــــي مــنــصــب  عـــــــاء أبـــــــو زيـــــــــد، لــ
 عــن ترشيح نائب 

ً
المــحــافــظ، فــضــا

ــاهــــرة، الــــلــــواء يــاســن  ــقــ مـــحـــافـــظ الــ
طــاهــر، ورئــيــس »مــركــز الـــســـادات«، 
هشام عبد الباسط، ورئيس جهاز 
التفتيش الفني في وزارة الإسكان، 
المـــهـــنـــدس أســــامــــة حــــمــــدي، لــتــولــي 

منصب المحافظ.
وكما كان متوقعاً، لن تشمل حركة 
المـــحـــافـــظـــن الــــجــــديــــدة تــعــيــيــنــات 
الشباب في منصب نائب المحافظ، 
وذلــــك لــعــدم انــتــهــاء وزيــــر التنمية 
ــواء عـــــادل لــبــيــب، من  ــلــ المــحــلــيــة، الــ
إعــــداد الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة لــأســمــاء 
اتساعاً  ستشمل  والــتــي  المــرشــحــة، 
اختيار  بينها  مــن  التعيينات،  فــي 

نائب لأكثر من 20 محافظاً، وليس 
لأربــــعــــة أو خــمــســة فـــقـــط كـــمـــا هــو 

موجود راهناً.
أيضاً كانت حاضرة بشكل  سيناء 
فعلي في قرارات السيسي، إذ أصدر 
ثلاثة قرارات جمهورية مهمة بشأن 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة فـــي ســـيـــنـــاء. لكن 
القرارات الثلاثة تركزت على جنوب 
شمالها  على  لا  ووســطــهــا،  سيناء 
العسكرية  المواجهات  تجرى  حيث 
ــقــــوات المــســلــحــة والــعــنــاصــر  بـــن الــ

المتطرفة.
وتضمنت قــرارات السيسي، أيضاً، 
لإنـــشـــاء  أرض  تــخــصــيــص  إعــــــــادة 
مطار رأس ســدر في وســط سيناء، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى إنــــــشــــــاء مــنــطــقــة 
صــنــاعــيــة جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة أبــو 
زنــيــمــة بـــهـــدف تــوفــيــر فــــرص عمل 
ــذه  ــة، عـــلـــمـــا بــــــأن هـ ــقـ ــطـ ــنـ ــاء المـ ــ ــنـ ــ لأبـ
فترة  كــانــت مقترحة منذ  الــقــرارات 
طـــويـــلـــة وتــــوجــــد دراســــــــات جــــدوى 
خاصة بها وجاهزة للتنفيذ، فيما 

ينقصها الاعتماد المالي.
كــــــذلــــــك أصـــــــــــدر الــــســــيــــســــي قـــــــــراراً 

جــمــهــوريــا بــإنــشــاء أربــعــة مجالس 
ــة  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــع لــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة تــ ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة، وهـــــي 
»المـــجـــلـــس الــتــخــصــصــي لــلــتــعــلــيــم 
ــلــــس  ــــي«، »المــــجــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـــــبـــــحـــــث الـ
التخصصي للتنمية الاقتصادية«، 
للسياسة  الــتــخــصــصــي  »المــجــلــس 
ــــي«  ــومـ ــ ــقـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة والأمــــــــــــــن الـ
و«المـــجـــلـــس الــتــخــصــصــي لــتــنــمــيــة 

المجتمع«.
ــإن الـــرئـــيـــس  ــ ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر، فــ
ــيــــكــــون هـــــو الـــفـــيـــصـــل فـــــي حــــال  ســ
ــــن المـــجـــالـــس  ــارض بــ ــ ــعــ ــ حـــــــــدوث تــ
المــتــخــصــصــة والــــــــــوزارات المــعــنــيــة، 
بالقضايا  يتعلق  مــا  فــي  وخــاصــة 
ــة والمـــــصـــــيـــــريـــــة، ســـــــــواء فــي  ــمــ ــهــ المــ
أو في مجالي  الخارجية  السياسة 
مع  الاقتصادية،  والتنمية  التعليم 
الــتــأكــيــد عــلــى أن المــجــالــس دورهـــا 
ينحصر فــي وضـــع الــســيــاســات، لا 
في تنفيذها، وهو الأمــر الــذي يعدّ 
حقاً للوزارات والجهات الحكومية.

الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــم تــغــب عن 
نشاطات السيسي يوم أمس، فبعد 
ــارة رئــيــس  ــ اســتــعــراضــه نــتــائــج زيــ
استمرت  والــتــي  للكويت  الحكومة 
على مدار ثلاثة أيام، استقبل وفداً 
أمــيــركــيــا، ضـــم مــســؤولــن ســابــقــن 
مهتمين بمتابعة العلاقات المصرية 
الرئاسة  بيان  بحسب  الأميركية،  ــ 

الرسمي.
 مــن 

ً
ــد الأمــــيــــركــــي كــــــا ــ ــوفـ ــ وضــــــم الـ

مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأســبــق، 
ســتــيــفــن هـــادلـــي، والـــقـــائـــد الأســبــق 
للقيادة المركزية الأميركية، أنطوني 
الأسبق  الأمــيــركــي  والسفير  زيــنــي، 
ــزر، ​ ــرتـ ــيـ لــــــدى الــــقــــاهــــرة، دانـــــيـــــال كـ

ــة مــعــهــد الــــشــــرق الأوســـــط  ــيـــسـ ورئـ
ــلــــدراســــات، ويـــنـــدي تــشــامــبــرلــن،  لــ
ــــرق  ــــشـ ــد الـ ــهــ ــعــ ــــس مــ ــيــ ــ ونـــــــائـــــــب رئــ
ــول ســـــالـــــم، بـــحـــضـــور  ــ ــ الأوســـــــــــط، بـ
مــســتــشــارة الــرئــيــس لــشــؤون الأمــن 

القومي، فايزة أبو النجا.
ــد الــســيــســي لــلــوفــد الأمــيــركــي،  ــ وأكـ
ــاطـــر تــصــاعــد  وفـــقـــا لـــلـــبـــيـــان، »مـــخـ
ــلـــيـــمـــي  ــلــــى الأمـــــــــن الإقـ الإرهــــــــــــاب عــ
ــــي«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »أهـــمـــيـــة  ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
تكاتف المجتمع الدولي في محاربة 
الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وعدم 
وإغفال  معين  تنظيم  على  التركيز 
ــود الــتــنــظــيــمــات والـــجـــمـــاعـــات  ــ وجــ
الإرهابية والمتطرفة في دول أخرى 

في المنطقة«.

السيسي يعيد ترتيب خريطة المحافظين

ً
 على »داعش« بالقصف... أولا

ّ
عمان ترد

قرر الأردن تنفيذ رده وفق السيناريو 
المــتــوقــع بـــزيـــادة الــضــربــات الــجــويــة 
ــع لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« في  ــواقـ عــلــى مـ
مــديــنــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة، إلــــى جــانــب 
بعض الــخــطــوات الــداخــلــيــة. وأفـــادت 
مـــصـــادر حــكــومــيــة بـــأن ســـاح الجو 
الملكي أغـــار، يــوم أمـــس، على مواقع 
»داعــش« للمرة الأولــى منذ أن قتل  لـــ
الكساسبة،  مــعــاذ  الــطــيــار  التنظيم 
ــرات عــــــــادت إلـــى  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــدة أن الـ ــ ــؤكـ ــ مـ
ــام المــلــك عبد  قــواعــدهــا »ســـالمـــة«. وقــ
الله الثاني تعازيه لعائلة الكساسبة 
وأخبرها بأن قواته قصفت »داعش«.

ــــت مـــــصـــــادر فــي  ــالـ ــ ــاق، قـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
الــحــدود في محافظة الأنبار  شرطة 
إن قطعات عسكرية  الـــعـــراق(  )غـــرب 
ــاتـــجـــاه الـــحـــدود  أردنــــيــــة تـــحـــركـــت بـ
الــعــراقــيــة، واتـــخـــذت مـــواقـــع مــراقــبــة 
ــن الـــحـــدود  ــي مـــكـــان قـــريـــب مــ لـــهـــا فــ
بــن الــبــلــديــن، وتــحــديــداً فــي منطقة 
ــنـــة طــريــبــيــل  ــلـــة لمـــديـ ــابـ ــقـ رويــــشــــد المـ
العراقية. وأضــافــت المــصــادر إن هذه 
)فرقة  الكبير  العدد  بهذا  التحركات 

كاملة( من القوات »لم تكن معهودة 
فــي الــســابــق«، وأنــهــا أنــشــأت مخيماً 
هـــنـــاك. كـــذلـــك ذكـــــرت وســـائـــل إعـــام 
خليجية أن العراق سينهي تحفظه 
على مشاركة دول عربية في غــارات 
»الــتــحــالــف الــــدولــــي« عــلــى أراضـــيـــه، 
وسيسمح للمملكة بأن تشن غارات 
بالتنسيق مع بغداد. لكن أياً من تلك 
المــصــادر لم يؤكد نية الأردن »صيد 
ــــداف الــدســمــة والــقــيــام  مــا ســمــي الأهـ
بعمليات جــويــة خـــاصـــة«، كــمــا نقل 
عـــن مــســؤولــن أمـــنـــيـــن.  وكــــان عبد 
ــه، الـــــذي نــفــى ديــــوانــــه مــشــاركــتــه  ــلـ الـ
شــخــصــيــا فـــي الـــغـــارات الــجــويــة، قد 
للجيش  العامة  القيادة  أمــس  التقى 
فـــي عـــمـــان، لـــاطـــاع عــلــى تفاصيل 
قدمه  عــرض  عبر  الجوية  الضربات 
أول مشعل  الـــفـــريـــق  الــجــيــش  ــائـــد  قـ
الزبن، فيما أكد السيناتور الأميركي 
الجمهوري، لينزي غراهام، الذي كان 
من بين مجموعة التقت الملك، أن »رد 
لطياره  الوحشي  القتل  على  الأردن 
ــة ولــيــس  ــاركــ ــشــ ــيـــكـــون تـــعـــزيـــز المــ سـ

الــــعــــكــــس«. كـــمـــا أفـــصـــح مـــســـؤولـــون 
ــن أن نــــظــــراءهــــم مــن  ــ ــيــــون عـ ــيــــركــ أمــ
الأردنيين ذكروا أن الممكلة قد توسع 
ــة ضـــــد تــنــظــيــم  ــركــ ــعــ دورهــــــــــا فـــــي المــ
»الدولة« برغم أن المساعدة الجديدة 

التي ستقدمها عمان غير واضحة.
ــلـــم أن الــســلــطــات  ومــــســــاء أمـــــــس، عـ
ــر الــتــيــار 

ّ
الأردنـــيـــة أفـــرجـــت عـــن مــنــظ

السلفي الــجــهــادي، عــاصــم بــرقــاوي، 
ــو مـــحـــمـــد المـــقـــدســـي«  ــ »أبــ ـــ ــ المـــلـــقـــب بــ
للقاعدة«،  الكبير  الروحي  و»المرشد 
التنظيمات الإسلامية،  إذ أكد وكيل 
ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ مــــوســــى الـــــعـــــبـــــدالات، لـ
كــــان متهماً  عـــامـــا(   47( ــاوي  ــرقـ بـ أن 
ــــار إرهــــابــــيــــة عــبــر  ــكـ ــ ــتـــرويـــج »لأفـ ــالـ بـ
 إن الإفـــراج 

ً
مــدونــة الــتــحــريــر«، قــائــا

عنه جاء لأن »محكمة أمن الدولة رأت 
عدم وجود أدلة كافية«. لكن مراقبين 
يرون أن هذه الخطوة جزء من تكتيك 
اعــتــادت عــمــان فعله، وهـــو مواجهة 
ــــش( بــالــســلــفــيــن  ــداعــ ــ الــســلــفــيــن )كــ

أنفسهم.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

استقبل السيسي 

 
ّ

وفداً أميركياً ضم

مسؤولين سابقين

مصر

تقرير

غزة

● ذوو الإعاقة بحاجة إلى 

انتماء

● سياسي للحصول على 

حقوقهم!

مصر

● »الإخوان« يتودّدون 

لسلمان: أمل بسياسة 

سعودية أقل عداءً

العراق

● علاقات بغداد مع أربيل:

اتفاق النفط قائم... 

و»الصراعات« أيضاً

● العبادي يرفع حظر 

التجوال في بغداد

اليمن

● »القاعدة«: »تواطؤ 

أميركي حوثي« في مقتل 

النظاري

إسرائيل

● النواب الديموقراطيون 

اليهود يوبّخون السفير 
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منسّقاً خاصاً لعملية 

السلام في الشرق الأوسط

على 

الموقع



برغم أن أي إعــان رسمي لم يصدر بعد 
عـــن الـــقـــوى الــيــمــنــيــة المـــتـــفـــاوضـــة بــرعــايــة 
اليمن، جمال بن عمر،  المبعوث الدولي إلى 
بـــدأت مـــآلات الأزمـــة السياسية فــي الــبــاد، 
بالاتضاح شيئاً فشيئا. إعلان الاتفاق بين 
الأحزاب على إنشاء مجلس رئاسي يضم 
الــقــوى اليمنية كــافــة، بــات قــاب قــوســن أو 
أدنى، بعدما وردت تأكيدات من مفاوضين 
ــي أحــــد فــنــادق  ــي الــجــلــســات الـــجـــاريـــة فـ فـ
بــتــوصّــل معظم  الــعــاصــمــة صــنــعــاء، تفيد 
المجتمعين إلى تفاهم جامع، دعمها كشف 
الحزب الاشتراكي اليمني، مساء أمس، عن 
البلاد  يــديــر  مجلس  إنــشــاء  على  موافقته 
في المرحلة المقبلة. ويبدو أن بيان »اللجنة 
الـــثـــوريـــة« الــتــابــعــة لــجــمــاعــة »أنـــصـــار الــلــه« 
)الحوثيين(، ليل أول من أمس، الذي أدرجت 
السلطة«  تــرتــيــب أوضــــاع  »بـــدء  فــيــه نيتها 
خــال أيــام، أوتــي ثــمــاره، بواسطة الضغط 

عــلــى الأحــــزاب لــإســراع فــي الــتــوصــل إلــى 
تــفــاهــمٍ يــنــقــذ الــيــمــن مـــن اســتــمــرار الــفــراغ 
ــيـــس عــبــدربــه  ــرئـ ــاجـــم عــــن اســـتـــقـــالـــة الـ ــنـ الـ

منصور هادي، وحكومة خالد بحاح. 
أن  قبل  أمــس،  يــوم  المفاوضات  واستؤنفت 
الــقــوى وافقت  يــؤكــد مــفــاوضــون أن معظم 
على إنــشــاء مجلس رئــاســي مــؤقــت، يدير 
الــبــاد لمــدة عـــام. وقـــال أعــضــاء مــن الــوفــود 
المـــشـــاركـــة فــــي جـــلـــســـات المــــــشــــــاورات، إن 
بــيــنــهــا ممثلون  9 أحـــــزاب وجــمــاعــات مـــن 
ــقــــت خـــال  ــوبـــي«، وافــ ــنـ ــجـ ــراك الـ ــ ــحـ ــ عــــن »الـ
المفاوضات في صنعاء على إنشاء مجلس 
رئاسي من خمسة أعضاء برئاسة الرئيس 
علي  المنحلة،  اليمن  جــنــوب  لــدولــة  الــســابــق 
ناصر محمد. وفي هذا الصدد، أكد مصدر 
المــشــاورات مستمرة  أن  مقرب من محمد، 
ستكمل بعد.

ُ
مع الرئيس السابق لكنها لم ت

ــراكــــي  ــتــ ــــزب الاشــ ــحـ ــ ــن الـ ــلــ ــــن جـــهـــتـــه، أعــ مـ

»اللقاء  تحالف  أحـــزاب  أحــد  )وهـــو  اليمني 
المـــشـــتـــرك«(، »مــوافــقــتــه المـــشـــروطـــة« على 
الفراغ  أزمــة  الرئاسي لحل  المجلس  مقترح 
ــبـــاد، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه  ــالـ الــــدســــتــــوري بـ
وكالة »الأناضول« عن مصدر في الحزب. 
وقــال المصدر إن الحزب اشترط أن تكون 
ــمـــن تــرتــيــبــات  ــذا المـــجـــلـــس »ضـ ــ مـــهـــمـــات هـ
إلى  بالاستناد  القائمة  السياسية  العملية 
الحوار  مخرجات  في  المتمثلة  مرجعياتها 
ــة، وعـــــدم قــبــول  ــــشــــراكــ ــاق الــســلــم وال ــفــ واتــ
ــجــرى خـــارج هــذه 

ُ
أي تــرتــيــبــات إجــرائــيــة ت

الاشتراكي  الحزب  ممثلا  وكــان  العملية«. 
ــا، أول  ــبـ ــلـ والإصــــــــــاح )الإخــــــــــــــوان(، قــــد طـ
ــفـــاوضـــات، مـــن أجــل  مـــن أمــــس، تــأجــيــل المـ
الــتــشــاور مــع قــيــادة الحزبين حــول مقترح 
ــر 

ّ
إنــشــاء مجلس رئـــاســـي، الأمـــر الـــذي أخ

المـــفـــاوضـــات حــتــى تـــجـــاوزت مــهــلــة الأيــــام 
الـــثـــاثـــة الـــتـــي مــنــحــتــهــا جــمــاعــة »أنـــصـــار 

حتى  المتفاوضة  للقوى  )الحوثيون(،  الله« 
 يسد الــفــراغ فــي الــبــاد، 

ٍّ
تتوصل إلــى حــل

إلى قــرارات »اللجان  تحت طائلة الاحتكام 
الثورية« التابعة لها. 

من جهةٍ أخــرى، صــدرت إشـــارات متعلقة 
بــالمــوقــف الاقــلــيــمــي إزاء الاتـــفـــاق المــرتــقــب، 
يوم أمس، حيث أكد وكيل وزارة الخارجية 
ــبــــادرة  ــد الـــجـــارالـــلـــه، أن المــ ــالـ الـــكـــويـــتـــي، خـ
نقل  تتضمن  »لــم  اليمن  بــشــأن  الخليجية 
صــاحــيــات الــرئــيــس الــيــمــنــي إلـــى مجلس 
رئـــــاســـــي«. وقــــــال الـــجـــارالـــلـــه فــــي مــؤتــمــر 
ــوم أمــــــــس،  »الأوضـــــــــــاع فــي  ــ ــ صــــحــــافــــي، ي
الــيــمــن لــأســف تــتــطــور بــطــريــقــة مــؤســفــة 
ــادرة خليجية  ــبــ مــ لــديــنــا  ومــقــلــقــة ونـــحـــن 
ولو  بها  والعمل  تفعيلها  يجري  أن  نرجو 
جـــرى ذلـــك لاســتــطــاع الــيــمــن أن يــخــرج من 
ــة«. وأضـــــاف الـــجـــارالـــلـــه، أن  ــاجـ عــنــق الـــزجـ
»الـــعـــودة إلـــى المـــبـــادرة هــي المــخــرج الوحيد 

ــة«، وهــو ما   الأزمــ
ّ

والعملي والــواقــعــي لــحــل
فرضتها  التي  للمتغيرات  تحدياً  يُــعــدّ  قــد 
اليمنية،  الساحة  على  أخيراً  الله«  »أنصار 
باتت  الخليجية،  المـــبـــادرة  أن  وخــصــوصــا 
ــع اســتــقــالــة  شـــبـــه مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة مــ

الرئيس والحكومة.
ــقــــاهــــرة، أنــهــا  ــ ــر، أعـــلـــنـــت ال ــ ــيــــاقٍ آخــ فــــي ســ
باب  مضيق  أغلق  إذا  عسكرياً  ستتدخل 
وقــال رئيس هيئة قناة  اليمن.  فــي  المــنــدب 
بلاده  إن  مميش،  مهاب  الفريق  السويس، 
ــــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــدي إذا تــعــرضــت  »ل
الملاحة الدولية للخطر عبر إغلاق مضيق 
بـــاب المــنــدب فــي الــيــمــن«. وأكـــد مميش في 
تقارير صحافية، أن »قوة عسكرية جاهزة 
ــذا الإجــــــــراء يـــمـــس الأمــــن  ــ لـــلـــتـــدخـــل، لأن هـ
القومي المصري، ويؤثر على نحو مباشر 

في قناة السويس«.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(
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ــه  ــبـــد ربـ ــة الــــرئــــيــــس عـ ــالـ ــقـ ــتـ فـــعـــلـــت اسـ
ــادي فــعــلــتــهــا فــــي الــيــمــن.  ــ مـــنـــصـــور هــ
أعادت خلط الأوراق مجدداً في البلاد. 
»أنــصــار الــلــه« لــم يكن فــي حساباتها 
الــذي كــانــوا يعتقدون  استقالة هــادي 
أنــــه مــتــمــســك بــالــســلــطــة حــتــى الــرمــق 

الأخير.
»أنصار  فرضته  الــذي  الحصار  ليس 
الـــــلـــــه« و»الـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« عــلــى 
اســـتـــقـــالـــتـــه، ولا  الــــرئــــاســــة ســـبـــب  دار 
أو غيرها  الــدفــاع  وزارة  إلــى  دخولهم 
مـــن المـــقـــار الــعــســكــريــة دفــعــه إلــــى تــرك 
 
ً
عرش الرئاسة. لو أن هادي تأثر فعلا

الـــذي جــرى مــن حــولــه لكان  بالتغيير 
ــــول »أنـــصـــار  اســتــقــال مــنــذ لــحــظــة دخـ
الله« وأنصارها إلى العاصمة صنعاء 

في 21 أيلول )سبتمبر( الماضي.
ــنــــزل ـ ولـــم  ــد هــــــادي نــفــســه فــــي المــ ــ وجـ
يـــدخـــل دارتـــــــه أي فـــــرد مــــن الــجــمــاعــة 
أمــام طريق مسدود  ـ  الترويج  كما تم 
مــجــلــس  ــى. دول  ــتــ ــغــــوط شــ وبــــــن ضــ
ــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي تـــضـــغـــط عــلــى  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
جميع الأطــراف السياسية، بمن فيهم 
ــــادي، لتنفيذ بــنــود مــبــادرتــهــا ومــا  هـ
غربية  ـ  مــن وصــايــة خليجية  تحويه 
ــاســـي.  ــيـ ــال الـــسـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة الانـ
ــار الـــلـــه« يـــحـــذرونـــه مـــن المــضــي  »أنـــصـ
قـــدمـــا، ويــتــمــســكــون بــمــبــادرة »الــســلــم 
إعـــادة  والـــشـــراكـــة« ومـــا تتضمنه مـــن 
لا سيما  الدستور،  في مسودة  النظر 
المادة المتعلقة بتقسيم اليمن إلى ستة 
أقاليم، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــات »الـ لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى مــــخــــرجــ

الوطني« لتصحيح الاختلالات فيها.
ــو لم  ــادي بـــن الـــخـــيـــاريـــن، وهــ ــ ــع هـ وقــ
يــعــد يــجــد أي حــيــلــة لــتــدويــر الـــزوايـــا. 
أحــمــد عــوض بن  مــديــر مكتبه،  أقنعه 
»أنصارالله«  مطالب  بتجاهل  مبارك، 
والمــضــي فــي إقــــرار مــســودة الــدســتــور 
عبر الهيئة الوطنية بقوامها الحالي. 

حــيــنــهــا، وقــعــت الـــواقـــعـــة، وحــصــل ما 
حصل على الأرض، إلى أن وصل الأمر 
ــدّ حـــصـــاره فـــي مــنــزلــه بــعــد اعــتــقــال  حـ
والمهندس  المخطط  العقل  مــبــارك،  بــن 

لهادي.
ــنـــه وبـــــــن نـــفـــســـه.  ــيـ ــلـــس هــــــــادي بـ يـــجـ
ــادر  ــــول مــــصــ ــقـ ــ ــل؟ تـ ــعــ ــفــ تـــــــرى مـــــــــاذا يــ
»الأخبار« إن اتصالًا أتاه من الدوحة  لـ
ـ يدعوه هو  أنقرة  التنسيق مع  ـ بعد 
الــبــحــاح إلى  ورئــيــس الحكومة خــالــد 
، لكنه 

ً
الاســتــقــالــة. يــتــردد هـــادي بــدايــة

تــحــت الـــضـــغـــوط المـــتـــواصـــلـــة يــقــتــنــع. 
أن يرسل  وبــدلًا من  الاستقالة،  يكتب 
ل 

ّ
الرسمي، فض التلفزيون  إلى  البيان 

ــرة« عــلــى  ــزيــ ــجــ ــاة »الــ ــنـ إذاعــــتــــه عـــبـــر قـ
التلفزيون  أو حــتــى  أي جــهــة رســمــيــة 

الرسمي، متناسياً الأطر القانونية.
الــخــنــدق نفسه  فــي  هـــادي نفسه  رأى 
مــع قطر وتركيا. هــو خسر كــل مراكز 
نفوذه وقوته في الدولة، ووجد نفسه 
وحــيــداً فــي المعركة مــع »أنــصــار الله«. 
قطر وتركيا أيضاً لم يعد لديهما ذلك 
الــنــفــوذ، فــي ظــل تــفــكّــك حـــزب التجمع 
)الإخــــوان( وتراجع  لــإصــاح  اليمني 

سطوة آل الأحمر.
ــثـــاثـــي عـــلـــى إعـــــــادة خــلــط  يــجــتــمــع الـ

البلاد  إغـــراق  الخطة  فكانت  الأوراق. 
ــكـــومـــي،  ــاســــي والـــحـ ــرئــ فــــي الـــــفـــــراغ الــ
وتـــحـــريـــك قــضــيــة انـــفـــصـــال الــجــنــوب 
لــهــادي،  مــؤيّــدة  »لــجــان شعبية«  عبر 
وتفجير الأوضاع في محافظتي مأرب 
وحـــضـــرمـــوت بـــواســـطـــة الإســـامـــيـــن 

المتشددين. 
ــار الـــلـــه« مــســبــقــا أن هــذه  فــهــم »أنــــصــ
المـــــؤامـــــرة ضــــدهــــم. يــعــتــلــي زعــيــمــهــم 
ــم يــقــول  عـــبـــدالمـــلـــك الـــحـــوثـــي المـــنـــبـــر ثــ
كــامــا واضــحــا، مــفــاده أن هـــادي بــات 
مـــن المـــاضـــي، ولا مــجــال لــلــعــودة إلــى 
الــوراء. يستعرض قوته في تظاهرات 
حــاشــدة فــي صنعاء وصــعــدة، ثــم في 

في صنعاء  الموسع«  الوطني  »المؤتمر 
ما  لمرحلة  مناسبة  فــي صيغة  للبحث 

بعد هادي.
ــا يـــجـــري.  ــــي يـــتـــابـــع مــ ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
يتصل المبعوث الأممي جمال بن عمر 
بــقــيــادة »أنـــصـــار الـــلـــه«، ويــســألــهــم عن 
عودته إلى صنعاء للبحث عن مخارج 
له  يرحّبون بعودته ويؤمّنون  للأزمة. 
ومبيته  تحركاته  في  الأمنية  التغطية 
ــاءً عـــلـــى طــلــبــه الـــشـــخـــصـــي. أصــبــح  ــنــ بــ
الــدبــلــومــاســي المــغــربــي يعلم أن الــربــط 
 فــي صنعاء بيد »أنــصــار الله« 

ّ
والــحــل

لا غيرهم.
ــع الأحــــــزاب  اتــــه مــ ــل لــــقــــاء ــرجــ يــكــثــف الــ
ــوى الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة بــهــدف  ــقــ والــ
إقناعهم بتشكيل مجلس رئاسي. يقوم 
بذلك لعلمه بــأن »أنــصــار الله« حــددوا 
لــــه خـــيـــارهـــم مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. فــالمــجــلــس 
 الـــظـــروف الــتــي تمر 

ّ
الــرئــاســي فـــي ظـــل

بها البلاد أمرٌ لا مفر منه. هو شخصياً 
يــبــدو مــع هــذا الــخــيــار أيــضــا، فالرجل، 
وفي جلسة له مع إعلاميين بعيداً عن 
العدسات، كشف للمرة الأولى أن هادي 
لم يكن يستمع إلى نصائحه، وفاجأه 
عندما أقرّ الأقاليم الستة في مخرجات 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وقـــيـــامـــه بــالــتــعــديــل 

الــحــكــومــي الأول أثــنــاء غــلــيــان الــشــارع 
بسبب زيــادة الضرائب على المشتقات 
من دون الرجوع إلى الحزب الاشتراكي 

و»أنصار الله«.    
توسّع »أنصار الله« مروحة اتصالاتها 
في  مــصــادر مطلعة  وتــقــول  الإقليمية. 
»الأخــبــار« إن الرياض  »أنــصــار الله« لـــ
»أنصار  فتحت أبوابها بصورةٍ سرية لـ
الله«، لا بل قامت بدور إيجابي وفعّال 
ــبـــات تــشــكــيــل  ــيـ ــرتـ ــتـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــي مـ ــ فـ
أو تحولًا  حــبّــا  ليس  رئــاســي،  مجلس 
في الموقف السعودي من »أنصار الله«، 
بــل ضــد هـــادي بــشــكــلٍ خـــاص، فــهــو لم 
يعد شخصاً مرغوباً فيه في الرياض 

بعد التحولات الأخيرة في موقفه.
ــلـــس  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يـــــطـــــرح المـــجـ
الرئاسي الذي بات الاعلان عنه مسألة 
وقـــت تـــســـاؤلًا حـــول هــويــة رئــيــســه في 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة؟ مــن هــو الشخص 
الانــتــقــالــيــة  المـــرحـــلـــة  لإدارة  الأنــــســــب 
ــراء  فــي الــيــمــن لــتــعــديــل الــدســتــور وإجــ

انتخابات رئاسية وبرلمانية؟
»أنــصــار الــلــه« يــجــزمــون بـــأن الرئيس 
الــجــنــوب لطمأنة  يــجــب أن يــكــون مـــن 
ــبـــدو حـــظـــوظ الــرئــيــس  ــلــــه. لــــذلــــك، تـ أهــ
ــر،  ــ الـــســـابـــق عـــلـــي نـــاصـــر مــحــمــد الأوفــ
ــمّ شــمــل  ــ فـــهـــو وحـــــــده مــــن يــســتــطــيــع لــ
الجنوبيين. فليس له عداوات من قوى 
السياسية  الــقــوى  فــإن  كذلك  الجنوب، 
مع محمد.  الشمال علاقتها طيبة  في 
الله«  يقول مصدر قيادي في »أنصار 
»الأخــبــار«: إن وفـــداً منها تــوجــه إلى  لـــ
السابق،  الرئيس  يقيم  حيث  الــقــاهــرة 
عقدوا معه جلسات عدة، ووافق مبدئياً 
على رئاسة المجلس الرئاسي، لكنه لا 
 في الإقدام على هذه 

ً
يزال متردداً قليلا

الــخــطــوة والـــذهـــاب إلـــى صــنــعــاء. ربما 
لذلك ضجّت الصحف ووسائل الإعلام 
اليمنية أخيراً بكلام حول وصوله إلى 

صنعاء.
قد يكون علي ناصر محمد الأقرب إلى 
اللحظة  هــذا المنصب، وقــد يرفض في 
الأخــــيــــرة. لـــذلـــك لا تــقــتــصــر اتـــصـــالات 
تواصل  على  فهم  عليه،  الله«  »أنصار 
مع العديد من القادة الجنوبيين بغية 
الــــوصــــول إلــــى اســــم مــشــتــرك لــرئــاســة 
الله«  »أنصار  ترى  الانتقالية.  المرحلة 
أن الــجــنــوب قــضــيــة أســاســيــة لــديــهــم، 
ــنـــوب تــــعــــرض لــلــظــلــم فــــي عــهــد  ــالـــجـ فـ
صالح،  عبدالله  علي  السابق  الرئيس 
ــام هــو التحرك  لــكــن الــخــطــيــر هـــذه الأيــ
لــتــأجــيــج القضية  الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ودفــــعــــه نـــحـــو الانـــفـــصـــال 
ــجــــذري الـــــذي طــرأ  نــتــيــجــة الـــتـــحـــول الــ
عـــلـــى الــســلــطــة فــــي الــــشــــمــــال. فــــي هـــذا 
الــســيــاق، يقول قــيــادي فــي أنــصــار الله 
»الأخـــبـــار«: »الــلــعــب بــورقــة الــجــنــوب  لــــ
 قضيتهم 

ّ
خــط أحــمــر. ســنــتــحــرك لــحــل

 عادلًا من دون الانفصال«.
ً
حلا

علي ناصر محمد 

الأوفر حظاً لقيادة 

المجلس الرئاسي

ع مروحة اتصالاتها الإقليمية
ّ

»أنصار الله« توس

تطبخ »أنصار الله« على نار هادئة عملية 

إلى  تــذهــب  الــرئــاســي.  المجلس  تشكيل 

السابق  الرئيس  مــع  وتجتمع  القاهرة 

علي ناصر محمد لإقناعه برئاسته. تفتح 

ــة، وفـــق مــصــادر  ــري ــال س ــص خــطــوط ات

للمساهمة  الرياض  مع  »الأخبار«،  لـ خاصة 

الـــرئـــاســـي، فيما  الــمــجــلــس  تــألــيــف  فـــي 

تتعاون السعودية بإيجابية مع الحركة. 

بعد،  ركائزه  تختمر  لم  الرئاسي  المجلس 

لكن تشكيله بات قريباً جداً

كانت الخطة إغراق البلاد في الفراغ الرئاسي والحكومي )الأناضول(

اليمن

إعلان إنشاء مجلس رئاسي قاب قوسين أو أدنى
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أوكرانيا

أكبر تعزيز لقوات »الأطلسي« في أوروبا منذ الحرب الباردة
ــلــــف »شــــمــــال  أعـــــلـــــن الأمــــــــــن الــــــعــــــام لــــحــ
الأطلسي«، ينز شتولتنبرغ، مساء أمس، 
أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف 
وافقوا فوراً على إقامة 6 قواعد في شرقي 
أوروبــا وتشكيل قــوة رأس حربة قوامها 
خمسة آلاف رجل، رداً على موقف روسيا 
إزاء أوكــرانــيــا، فــي مــا يعتبر أكبر تعزيز 
يــقــدم عــلــيــه الــحــلــف لــقــواتــه، مــنــذ انــتــهــاء 
الحرب الــبــاردة. وقــال شتولتنبرغ، خلال 
مؤتمر صحافي في بروكسل، إن فرنسا 
وبريطانيا  وإسبانيا  وإيطاليا  وألمانيا 
وبــولــنــدا وافــقــت عــلــى المــشــاركــة فــي هــذه 
القوة التي ستكون قــادرة على الانتشار، 

في غضون أسبوع، في حالات الأزمة.
وتــأتــي الــتــعــزيــزات الــتــي قــام بها الحلف 
فــي الــوقــت الـــذي يطفو فيه الــحــديــث عن 
تسليح أوكرانيا على سطح التصريحات 
والمداولات الغربية. فبعد أيام على إعلان 
صحيفة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة 
أن واشنطن بــدأت مــجــدداً ببحث مسألة 
تزويد أوكرانيا بالأسلحة، صرّح الرئيس 
الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، بأن 
بــاده في حاجة إلــى مساعدات عسكرية 
وتــقــنــيــة مـــن الـــــدول الــغــربــيــة. ولــكــن هــذه 
الـــدعـــوات والــتــصــريــحــات لا تلقى صــدى 
عــنــد كــافــة وزراء الــدفــاع الأوروبـــيـــن، ما 

ــال وقــــــوع خـــــاف بــن  ــمـ ــتـ يــشــيــر إلـــــى احـ
ــرّرت  ــات المــتــحــدة وأوروبـــــــــا، إذا قــ ــولايــ الــ
ــر. فخلال  ــ واشــنــطــن المــضــي فـــي هـــذا الأمـ
اجتماع للحلف في بروكسل، عبّر عدد من 
وزراء الدفاع الأوروبيين عن معارضتهم 
لإرســــال الأســلــحــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا، خشية 
ــــرة  ــــراع. وقـــالـــت وزيـ ــــصـ ــذا الـ ــ أن يـــذكـــي هـ
الدفاع الألمانية، أورســولا فــون ديــر لاين، 
للصحافيين، إن »مزيداً من الأسلحة في 
هذه المنطقة لن يقرّبنا من حل ولن ينهي 
معاناة السكان«، فيما صرّح وزير الدفاع 
ــــأن لــنــدن  ــون، بـ ــالــ الـــبـــريـــطـــانـــي، مــايــكــل فــ
»سترى ما يمكن أن تبذله من جهود في 
مجال الــتــدريــب والــتــزويــد بــالمــعــدات غير 
الفتاكة، ما يمكن أن يساعد الأوكرانيين 
في الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل ضد 

الهجوم الذين يتعرضون له الآن«.
وكان الرئيس الأوكراني قد قال أمس، في 
مقابلة مع صحيفة »دي فيلت« الألمانية، 
إن »أوكرانيا ترغب في السلام، إلا أنه لا 
بــدّ من حماية السلام، ومــن أجــل تحقيق 
ذلـــك نــحــن فــي حــاجــة إلـــى ســـاح متطور 

وجيش قوي، لحماية المدنيين«.
ــار إلـــى أن الانــفــصــالــيــن فــي شرقي  ــ وأشـ
ــــاح  ــــى سـ ــلـ ــ ــــون عـ ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا »يـ
متطوّر مــن روســيــا، وتــقــدّم لهم موسكو 

مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة ومــــــاديــــــة، بــشــكــل 
مــنــتــظــم«. ورداً عــلــى ذلــــك، قـــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر 
أي  ستعتبر  روســيــا  إن  لوكاشيفيتش، 
قرار من الولايات المتحدة بتقديم أسلحة 
الروسي،  للأمن  تهديداً  لأوكرانيا  فتاكة 
مــتــهــمــا كــيــيــف بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة لها 
التأثير نفسه لأسلحة الدمار الشامل في 

الصراع الدائر في شرقي البلاد.

في هذه الأثناء، وازى الزعماء الغربيون 
ــم الــعــقــابــيّــة وتــحــرّكــاتــهــم  ــهـ اتـ ــراء بـــن إجـ
ــارة قـــام بها  الــدبــلــومــاســيــة، مــن خـــال زيــ
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي فـــرانـــســـوا هـــولانـــد،  الـــرئـ
والمــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركيل، 
بــزيــارة  الــيــوم  تستكمل  أن  على  لكييف، 
لمــوســكــو، فــي الــوقــت الــــذي أفــيــد فــيــه عن 
أن الاتــحــاد الأوروبـــــي يــعــتــزم إضــافــة 19 
شخصاً وتسعة كيانات على قائمة لائحة 

الــعــقــوبــات المــتــصــلــة بــالــنــزاع فـــي شرقي 
الــبــاد. وتــأتــي مــبــادرة ميركل وهــولانــد، 
بينما يــقــوم وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جــون كــيــري بــزيــارة لكييف ليناقش مع 
السلطات الموالية للغرب إمكانية تسليم 
أسلحة إلى أوكرانيا من أجل قلب الوضع 

على الأرض. 
وأعلن كبير مستشاري الرئيس الروسي 
لــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، يــــوري 
أوشـــاكـــوف، أمـــس، أن الــرئــيــس فلاديمير 
ــاءة 

ّ
بــوتــن مستعد لإجــــراء مــحــادثــات بــن

هولوند،  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  مع 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل، 

بشأن أوكرانيا.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  وأمــــس قـــال وزيــ
بعد محادثات أجراها مع الرئيس بيترو 
بــوروشــيــنــكــو، إن الـــولايـــات المــتــحــدة »لا 
تسعى لــلــمــواجــهــة« مــع روســـيـــا، وتــؤيّــد 
 سلمياً« لــلــنــزاع الأوكـــرانـــي. ولكنه 

ً
»حـــا

رأى في الوقت ذاتــه أن الــعــدوان الروسي 
في الشرق هو أكبر خطر على أوكرانيا، 
مؤكداً أن واشنطن ستواصل السعي إلى 
حل دبلوماسي، لكن لن »نغلق عيوننا« 
عــن الــدبــابــات والــقــوات الروسية تحسّباً 

لعبورها الحدود.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

ر عدد من وزراء الدفاع 
ّ
عب

الأوروبيين عن معارضتهم لإرسال 

الأسلحة إلى أوكرانيا

نتائج اللوتو اللبناني 

16171928353931

جـــرى مــســاء أمـــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1272 وجــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 16 - 17 - 19 - 28 - 35 - 39 

الرقم الإضافي: 31 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مع  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
55.717.200 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 26	
لكل شبكة: 2.142.969  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
55.717.200 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.033 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 53.937 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
128.384.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16.048 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1.079.405.293 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 154.677.708 ل. ل.

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1272 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 47914
¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 31.660.283 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 1

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقــة: 31.660.283 
ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7914.

-  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 914.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 14.

-  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 
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كلمات متقاطعة

1- مــديــنــة ايــرانــيــة – مــن الــفــاكــهــة –  2- ملكة أشــوريــة أســطــوريــة يُــنــســب إلــيــهــا تــأســيــس بابل 
الــشــرق الأوســط  وحدائقها المعلقة – 3- مطر خفيف او نــدى – شعوب تعيش فــي بعض دول 
 -4  – ولبنان  أرمينيا  في  قليلة  بأعداد  وتتواجد مجموعات  وتركيا  والعراق وسوريا  كإيران 
عائلة مغنية وعــارضــة أزيــاء فرنسية وزوجــة رئيس جمهورية – إحسان – 5- بــرج مائل في 
إيطاليا – رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة تنسب إليه نــوادر وفكاهات – 6- عاصفة 
ار – 

ّ
بحرية – قطع الشيء – إســم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا – 7- يبيعه الــجــز

حسن الوجه – 8- من أجود أنواع الورد – آلة موسيقية – 9- لحد ورمس – احدى مدن فلسطين 
اليوم في منطقة الجليل الإسرائيلية – إســم بــوذا في الصين – 10- بنت الملك  التاريخية تقع 

– ربان وملاح  

أفقيا

 – أرمينيا  العبّاسي وتوفي في  المقتدر  أيــام  1- طبيب وفيلسوف ورياضي بعلبكي عاش في 
2- مضجر  – من أسماء الشمس – أغلظ أوتار العود – 3- غلب وتفوّق على الشخص – نسبة 
الــى مواطن من بلد أوروبـــي – 4- جبل إستقرت عليه سفينة نــوح بعد الطوفان كما جــاء في 
 – حسام – 7- إحدى 

ً
التوراة – 5- عائلة موسيقي فرنسي راحل – مدينة تركية – 6- قنبلة يدوية

شخصيات الفأر في الرسوم المتحركة – حرف نصب – من الحيوانات – 8- قبض على الشخص 
أنــبــاء عربية – 10- شخصية  الــحــرب – مسجد – 9- أنطلق بسفينتي – وكــالــة  وسجنه خــال 

خيالية من شخصيات ألف ليلة وليلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- بم – ناميبيا – 5- كيس – من – 6- نيكسون 
ّ
1- نزار قباني – 2- جم – نياسّا – 3- يُزايد – زخ

– أنت – 7- كنت – تكاليف – 8- شتمها – رب – 9- داي – رع – رض – 10- جبل

أفقيا

1- نجيب حنكش – 2- زمزم – ينتدب – 3- اكتمال – 4- رنين – هيّا – 5- داكوتا – 6- بن – مينك – 
رك – 7- إيزيس – أرعن – 8- ناخب – الب – 9- يس – يمني – رس – 10- الإنتفاضة

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1918شروط اللعبة

وليم  مــع  قــام   .)1982  -1913( الجنسية  أمــيــركــي  حيوية  كيمياء  عــالــم 
ستاين بــأول وصــف دقيق وكــامــل لتركيبة الأنــزيــم. نــال جــائــزة نوبل 
في الكيمياء عام 1972 7+6+9+3+4+10+5 = أسرة قياصرة روسيا ■ 

8+1+2+6+11 = قانون البلد ■ 9+7 = طعم الحنظل

123456789

حل الشبكة الماضية:  فضيلة الشابي

s u d o k u1 9 1 9

1011

1 9 1 9

1918مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 9

3 8 4 6 5

5 3 6

1 5 3 6

8 1 5

7 6 8

5 8 9

1 3 4 8

9 2 7

8 4 6 9 3 2 7 5 1

1 5 7 6 4 8 2 3 9

3 9 2 5 1 7 6 8 4

6 3 8 7 9 5 1 4 2

9 1 4 8 2 3 5 7 6

2 7 5 1 6 4 8 9 3

7 2 9 3 8 6 4 1 5

4 8 1 2 5 9 3 6 7

5 6 3 4 7 1 9 2 8



الجمعة  6  شباط  2015  العدد  2512

18

في المكتبات

◄ إعلانات رسمية ►

اعلانات

إعلان 
ــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــركـ تــعــلــن شـ
ـــ الـــقـــاديـــشـــا عــــن تـــمـــديـــد مــهــلــة  ـــ ـــ المــغــفــلــة ـ
استدراج العروض العائد لشراء وتركيب 
خلايا جاهزة 24 ك.ف. في محطة كوسبا 
اللازمة،  التجهيزات  كامل  مع  الرئيسية 
وذلــك وفــق المــواصــفــات الفنية والــشــروط 
الاداريــة المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء 
مبلغ ستماية الف ليرة لبنانية )تضاف 
الــــشــــراء فــــي المــصــلــحــة  TVA( مــــن قـــســـم 
الإدارية في مركز الشركة في البحصاص 
مــا بــن الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من 

كل يوم عمل.
ــة الــــســــر فــي  ــ ــانـ ــ ــي أمـ ــ ــــروض فـ ــعــ ــ ــدّم الــ ــ ــقـ ــ تـ

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس 
الــواقــع فــيــه 26 شــبــاط 2015 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 210

إعلان 
ــاء لـــبـــنـــان أن مــهــلــة تــقــديــم  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
الـــــــــــعـــــــــــروض الـــــــعـــــــائـــــــد لـــــــــشـــــــــراء مـــــــــادة 
مـــوضـــوع   ،)Silicagel( الــســيــلــيــكــاجــيــل 
ث4د/8011  ــم  ــ رقــ الـــــعـــــروض  ــدراج  ــ ــتــ ــ اســ
تاريخ 2014/7/24، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نهاية  عند   2015/2/27 الجمعة 

الرسمي الساعة 11.00.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــن 
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
ــزال ســاريــة المفعول  بــعــض المـــورديـــن لا تـ
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ تــســلــم الــ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/2/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 229

إعلان 
تعلن بلدية البترون عن اجراء مباراة لملء 
وظائف شاغرة في ملاكها: شرطي عدد 

)3( ــــ حارس عدد )1(. 
فــعــلــى الــراغــبــن فـــي الاشـــتـــراك بــالمــبــاراة 
الاطــاع على شــروط التعيين والمؤهلات 
مهلة  بطلباتهم ضمن  والتقدم  المطلوبة 

شهر من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
ــات الــــدوام الــرســمــي الــى  وذلـــك خـــال اوقــ
البلدية في  الكائن في مركز  البلدية  قلم 
ــــ   B ــــ بلوك ــــ بناية شــالا  الــعــام  الــشــارع 

الطابق الثاني. 
البترون في 2015/1/29

رئيس بلدية البترون 
مرسلينو الحرك

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ريــاض ناصر وكيل هاشم  طلب نصرت 
مــحــمــد نـــاصـــر بــوكــالــتــه عـــن نـــزهـــه نــزيــه 
الاســــعــــد ولـــبـــنـــى مـــحـــمـــد نــــاصــــر وديـــنـــا 
بــدل ضائع  ملكية  ناصر سندات  محمد 

عن حصصهم في العقار 527 الحدث
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب جـــــوزاف رشــيــد صــلــيــبــي الــخــوري 
 B 14/68 سند ملكية بدل ضائع للعقار

بطشاي 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

الفغالي سند  طلب جان جرجس بشاره 
لــلــعــقــار 172 وادي  ــائـــع  ــــدل ضـ بـ مــلــكــيــة 

شحرور العليا 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب المحامي شربل جرجس مطر وكيل 
ــي المـــشـــتـــري مــن  ــاتــ فـــكـــتـــور اســـطـــفـــان الــ
ريما، منى، سليم، ادوار، جوزيف شفيق 
حــداد سند ملكية بــدل ضائع عن حصة 

جوزيف فقط للعقار 4/1392 الحدث  
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب نبيل خير قباني وكيل ورثة محمد 
بدل  ملكية  الخاطر سندي  راشــد محمد 
من   A بـــلـــوك و16   15 لــلــقــســمــن  ضـــائـــع 

العقار 2853 عاليه
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

تــنــوري لموكله محمد  طلب شربل خليل 
ابــراهــيــم ابـــو الـــهـــوى وكــيــل ســلــوى عبد 
الــلــطــيــف حـــرب ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع 

للعقار 1064 عيناب  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب محمد عــبــد الــكــريــم صــبــح بصفته 
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للقسم 

20 من العقار 2055 بشامون 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

الدين وكيل رفيق  طلب وئــام زهير زهــر 
ســلــمــان نـــمـــور ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 
عن حصته في العقار 807 معاصر بيت 

الدين
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

الخطيب سند  الــديــن  طلب حــســام محي 
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 

13/362 برجا
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مـــوجـــه الــــى المــنــفــذ عــلــيــه: عــبــد الــنــاصــر 
حميد المجهول محل الاقامة 

تـــنـــذرك هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  و409 محاكمات مدنية بالحضور 
لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
نجوى  وبــن  بينك  المتكونة   2014/2555

سالم بخلال /25/ يوماً من تاريخ النشر 
اقامة مختار ضمن نطاق  واتــخــاذ محل 
ــد قــلــمــهــا مــقــامــا مــخــتــاراً  ــدائــــرة والا عُــ الــ
تتبلغ بواسطته كل الاوراق الموجهة اليك 

في المعاملة المذكورة.
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي

إعلان قضائي 
لبنان،  الابتدائية في جبل  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــو 
طانيوس  لويس  المستدعي  تقدم  شــقــرا، 
الـــخـــوري حــنــا بــواســطــة وكــيــلــه المــحــامــي 
هــشــام الـــخـــوري حــنــا بــاســتــدعــاء سجل 
شطب  فــيــه  يــطــلــب   ،2015/1574 بــالــرقــم 
اشارة استحضار دعوى المسجلة بتاريخ 
العقار  على محضر  المدونة   1961/10/5
849 بسكنتا العقارية عن صحيفة العقار 
للمادة 512  العقارية سنداً  876 بسكنتا 
الملاحظات والاعتراض خلال  أ.م.م. مهلة 

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب شــربــل ايــلــي الــحــلــو لمــوكــلــه بسكال 
جـــان الــصــيــاح ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

للعقار /505/ القسم /7/ حملايا
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت أنــطــونــات أنــطــونــيــوس حــنــا حنا 
تمليك  سند  بلوط  عصام  نــزار  لوكيلها 
القسم /16/  بالعقار /440/  بــدل ضائع 

قرنة الحمرا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب طـــارق فــهــد الــغــريــب بصفته وكيل 
جهاد نديم خداج سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 1030 كفرمتى 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

◄ وفيات ►

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
بتسليم بقضاء الله وقدره 

ينعى 
الدكتور اياد المقداد 

قريبيه: 
الشيخ مهدي يوسف المقداد 

ومحمد أحمد المقداد
شهيدَي تفجير الشام الظلامي

البيت  أهـــل  عــشــق  مــســيــرة  لتكتمل 
ــركــــب الــحــســيــنــي  ــالــ ــتــــحــــاق بــ بــــالالــ

المبارك.
للشهداء الرحمة ولكم طول البقاء

بــمــزيــد مـــن الــتــســلــيــم بــقــضــاء الــلــه 
وقدره انتقلت الحاجة

 زاد الخير حمية
 الى رحمة الله

والدة الشيخ سعدون حمية
الكائن  منزلها  فــي  الــتــعــازي  تقبل 
في سهل بلدة طاريا )حوش باي(، 
على ان يوافق يوم السبت 7 شباط 
مرور ثلاثة ايام على وفاتها حيث 
ــزاء عـــن روحــهــا  ــ ســيــقــام مــجــلــس عـ
طاريا  بلدة  حسينية  في  الطاهرة 
عــنــد الـــســـاعـــة الــثــالــثــة عـــصـــراً لــهــا 

الرحمة ولكم الأجر والثواب.

بــقــلــوب مــلــيــئــة بــالإيــمــان بــالــلــه عز 
وجل وراضية بقضائه وقدره 

يــتــقــدم الاســـتـــاذ / مــحــمــد بــن علي 
القحطاني 

رئيس مجلس ادارة 
اتحاد الموزعين العرب 

وجميع أعضاء الاتحاد 
بـــالـــتـــعـــازي مـــن عــائــلــة المـــغـــفـــور لــه 

بإذنه تعالى الأخ والصديق 
عبد السلام سعد 

سكرتير عام اتحاد الموزعين العرب 
الذي وافته المنية في القاهرة 

ويــصــادف يــوم الاحــد فــي 8 شباط 
ذكـــــرى أســـبـــوع عــلــى وفـــاتـــه حــيــث 
ســتــتــلــى آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم 
ــــرة فـــــي جـــامـــع  ــاهـ ــ ــطـ ــ عـــــن روحــــــــه الـ
ــة الـــبـــرغـــوث مــن  ــاعـ الــخــاشــقــجــي قـ
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا لــغــايــة 

الساعة الثانية ظهراً. 
الرحمة  بــواســع  الفقيد  الــلــه  تغمد 
ــر  ــبــ وألــــــــهــــــــم اهـــــــلـــــــه وذويـــــــــــــــه الــــصــ

والسلوان 
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

رقد على رجاء القيامة المرحوم
أيوب عبدو البعينو
)عضو سابق 

في مجلس بلدية زوق مكايل(
مجلس بلدية زوق مكايل

ــــ  للعلمانيين  مــارفــرنــســيــس  رهــبــنــة 
زوق مكايل

الرابطة البعينية
البعينو )نائب  أيـــوب  إلــيــاس  ابــنــاه: 

رئيس مجلس بلدية زوق مكايل(
ــر أيــــــــوب الـــبـــعـــيـــنـــو وزوجــــتــــه  ــيـ ــمـ سـ

الدكتورة كارمن كسّاب
حبيب  الدكتور  زوجــة  ليليان  ابنته 

ناضر وعائلتهما
الـــلـــه:  المــــرحــــوم رزق  ــة شــقــيــقــه  ــلــ أرمــ
جانيت شرفان وأولادها وعائلاتهم

عــبــدو  داود  المـــرحـــوم  شــقــيــقــه  أولاد 
البعينو وعائلاتهم

المــرحــوم جرجي عبدو  أولاد شقيقه 
البعينو وعائلاتهم

خير  المرحومة سيدة  شقيقته  أولاد 
الله البعينو وعائلاتهم

أولاد شقيقته المرحومة نجيبة نهرا 
عقيقي وعائلاتهم

ــن عـــمـــه انــــطــــون قـــزحـــيـــا الــبــعــيــنــو  ــ ابـ
وأولاده وعائلاتهم

أرملة ابن عمه المرحوم الياس قزحيا 
البعينو: لور واكد وابنتها وعائلتها
ــيــــاس فــــــارس ســـعـــاده  ابـــــن حــمــيــه الــ

وأولاده وعائلاتهم
أرمـــلـــة ابــــن حــمــيــه المــــرحــــوم جــــورج: 
جـــــــورجـــــــيـــــــت صـــــفـــــيـــــر وأولادهــــــــــــــــــا 

وعائلاتهم
بنات حميه جورجيت أرملة سمعان 

أبو جوده وأولادها وعائلاتهم
هدى زوجة يوسف كنعان وأولادها 

وعائلاتهم
منى زوجـــة جــرجــي عـــوده وأولادهـــا 

وعائلاتهم
نــهــى  المــــرحــــومــــة  ابـــنـــة حــمــيــه  أولاد 

جوزف خليل وعائلاتهم
وانسباؤهم ينعونه إليكم بمزيد من 

الحزن والأسى
تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــومـــــي الـــجـــمـــعـــة 
والــســبــت 6 و7 الــجــاري فــي صــالــون 
رعية سيدة المعونات في زوق مكايل 
صباحاً  العاشرة  الساعة  من  ابتداء 

لإعلاناتكم الرسمية  ولغاية الساعة السابعة مساء.
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــدره ننعى  ــ تــســلــيــمــا بــقــضــاء الــلــه وقـ

إليكم وفاة فقيدنا الغالي
الحاج عمر قاسم هاشم

)والد النائب الدكتور قاسم هاشم(
زوجته: الحاجة آمنة يوسف

النائب الدكتور قاسم هاشم  أولاده: 
والحاج عبد الرحمن والحاج حسين 

ومحمد
ــم عــــواد  ــة بـــاسـ ــ ابـــنـــتـــاه: غـــالـــيـــة زوجــ

وسوسن زوجة مصطفى دلة
شقيقه: المرحوم محمد 

شــقــيــقــاتــه: الــحــاجــة خــديــجــة زوجـــة 
المرحوم الحاج عبدو حمد والحاجة 
عاقلة زوجـــة الــحــاج إبــراهــيــم هاشم 
والــــحــــاجــــة صــبــحــيــة زوجــــــة الـــحـــاج 

هيسم فارس
زوجة  فاطمة  الحاجة  والمــرحــومــات: 
ــوم مــحــمــد مـــوســـى والـــحـــاجـــة  ــرحــ المــ
حليمة زوجـــة المــرحــوم أحــمــد خليل 
علي والمرحومة كريمة زوجة الحاج 

غالب صعب.
والــذي وافته المنية صباح الخميس 

2015/2/5
وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد 
صـــاة الـــيـــوم الــجــمــعــة الـــواقـــع فـــي 6 
شباط 2015 )الساعة الواحدة ظهراً( 
ــثــــرى فــــي جـــبـــانـــة بــلــدتــه  ويــــــــوارى الــ

شبعا.
تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت 
والأحد في 6 و7 و8 شباط 2015 في 

منزله في بلدة شبعا.
ــنـــن الـــواقـــع فـــي 9 شــبــاط  ــوم الاثـ ــ ويـ
التخصص  جمعية  مبنى  فــي   2015
ــه الـــعـــلـــمـــي ــــــــــ ســبــيــنــس ــــــــــ  ــيـ ــتـــوجـ والـ
الدولة  لأمن  العامة  المديرية  بجانب 
من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 

السادسة مساء.
الآســفــون: آل هــاشــم وعــمــوم عائلات 

وأهالي شبعا والعرقوب.
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مطعم رودستر داينر  

يطلب سائقي دليفري ذوي خبرة لديهم دراجة 

نارية و دفتر سوق للعمل في منطقة جبيل . 

للمعلومات الاتصال على 04-720005
المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  خدمتكم  في 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

10:30 ليلًا 

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات

تطلب مراسلين ومراسلات ومصوّرين ومصوّرات في 

المحافظات السورية.للراغبين إرسال السيرة الذاتية مرفقة 

بنماذج من تقارير و/أو تحقيقات و/أو تغطيات أنجزوها 

 jobs@al-akhbar.com :على
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لاعبي  عــن خشونة  دائــمــا  يتغاضون 
أتلتيكو مدريد. 

أتلتيكو على  الملك« قضى  »كــأس  في 
ريـــــال مـــدريـــد ذهـــابـــا وإيــــابــــا، ونــجــح 
ــقــــة. وغــــــداً،  ــابــ ــن المــــســ ــ ــــي إخـــــراجـــــه مـ فـ
وفــق مقياس قــوة الــفــريــقــن، لا يمكن 
الأوفــر  أتلتيكو هو  لكن  الفائز،  توقع 
ــت على 

ّ
حــظــا فـــي الــغــيــابــات الــتــي حــل

غـــريـــمـــه، والـــثـــقـــة الـــتـــي حــلــت بـــه منذ 
اللعب  واعتماده  الأرجنتيني،  مجيء 
كــمــنــظــومــة واحـــــــدة لـــيـــس بـــعـــيـــداً مــن 
الـــفـــرديـــة، مـــا يــجــعــلــه مــرشــحــا أقـــوى 

للفوز على جاره مجدداً.
يـــــدرك  ســـيـــمـــيـــونـــي  أن  فـــــي  شـــــك  ولا 
وفــريــقــه أنــــه لا بــديــل مـــن الـــفـــوز أمـــام 
ــعـــودة مــنــافــســا عـــلـــى لــقــب  ــلـ الــــريــــال لـ
»الـــلـــيـــغـــا« الـــــذي ظــفــر بـــه فـــي المــوســم 
المــــاضــــي. الـــفـــريـــقـــان يـــدمـــجـــان الــعــمــل 
عــلــى تــقــويــة خــطــي الــهــجــوم والــدفــاع 
مــعــا، ويــرفــضــان أيــضــا أن يتهما بأن 
أي طرف هو دفاعي بحت أو هجومي 
تصعب  أنشيلوتي،  جهة  مــن  صـــرف. 
مهمته بغياب بعض اللاعبين لاختيار 
جهة  من  بينما  الأساسية،  التشكيلة 
فهو  جاهزاً،  الفريق  يبدو  سيميوني 
الكرات  على  كالعادة،  الاعتماد،  يريد 
ـــص لـــهـــا وقــتــا  الـــثـــابـــتـــة الــــتــــي يُـــخـــصِّ
الثلاثي  وعلى  التدريبات،  في   

ً
طويلا

فــرنــانــدو تــوريــس والــكــرواتــي مــاريــو 
مـــانـــدزوكـــيـــتـــش والـــفـــرنـــســـي أنـــطـــوان 
غــريــزمــان. أمــا فــي الــريــال، فالاعتماد 
التي  السريعة  المــرتــدات  على  سيكون 
ــا الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  ــقــــودهــ يــ
رونالدو والويلزي غاريث بايل، ومن 

خلفهما إيسكو. 
ــذ زمــــــــن بـــعـــيـــد مــصــطــلــح  ــنــ طــــــلــــــق مــ

ُ
أ

»دربي مدريد« على مباراة بين فريق 
الأغنياء في المدينة أي الريال، وفريق 
العمال أي أتلتيكو. أما اليوم، فلم يعد 
هذا مهماً، إذ إن السلطة لم تعد تعني 
أحداً لأن زنود العمال لم تعد تخشى 
ــــوك. هــــي الـــقـــصـــة نــفــســهــا:  ــلـ ــ هـــيـــبـــة المـ
فــي مواجهة  أتلتيكو  وعــمــل  اجــتــهــاد 

الثراء وأموال ريال مدريد.

زاد الاهتمام بلقاء 

الجارين الذي لامس 

أهمية »كلاسيكو الليغا«

فاسكيز  لــويــس  خوسيه  سيميوني، 
ــدورة لاخــتــيــار  ــ مـــغـــرّداً: »لــقــد بــــدأت الــ
المــــحــــامــــن«، قــــاصــــداً احـــتـــمـــال تــقــديــم 
إلغاء  أجــل  ريــال مدريد استئنافاً من 
المتبادلة  الاتهامات  مارسيلو.  بطاقة 
ــال أن الـــحـــكـــام  ــ ــريـ ــ ــرأى الـ ــ ــ لــــم تــــهــــدأ، فـ

ى الملوك في »دربي مدريد«
ّ

زنود العمال تتحد

مع انطلاق المرحلة الـ 22 من 

 
ّ

الدوري الإسباني لكرة القدم، الليلة، ينصب

اهتمام الكل على »دربي« مدريد الذي 

سيجمع غداً بين أتلتيكو مدريد وجاره 

الضيف ريال مدريد، في لقاء بات يحظى 

بنفس أهمية »إل كلاسيكو« الشهير، على 

اعتبار أن »الأبيض الملكي« لم يعد وحده 

في ساحة العاصمة الإسبانية

هادي أحمد 

 أخــــــــــرى، يــــتــــجــــدد الــــــصــــــراع فــي 
ً
مــــــــرة

ريال  الإسبانية مدريد بين  العاصمة 
وأتلتيكو، فأبناء العاصمة يتنافسون 
عــلــى إثـــبـــات مـــن يــســتــحــق حــمــل اســم 
كــرويــا. وكما في كل  المدينة وحُكمها 
ــم الأخــــيــــرة، ســيــكــون  مـــــرّة، فـــي المـــواسـ
الــصــراع قــويــا ونــدّيــا جـــداً بــن مــدرب 
أنــشــيــلــوتــي،  كـــارلـــو  ــالـــي  الإيـــطـ الأول 
ومــــدرب الــثــانــي الأرجــنــتــيــنــي دييغو 

سيميوني.
قبل سنوات قليلة، كان هذا »الدربي« 
الآن، فصار  أمــا  فقط،  المدريديين  يهمّ 
أكبر  والعالم،  إسبانيا،  في  متابعوه 
بكثير، وقد لامست أعدادهم متابعي 
المــــوقــــعــــة الأكـــــبـــــر فـــــي »الــــلــــيــــغــــا« أي 

»كلاسيكو« ريال مدريد وبرشلونة. 
ــتــــرض  ــفــ وفــــــــــي ظــــــــل هــــــــــذا الــــــــجــــــــو، يــ
توجيه  الإعلامية  الحقوق  بأصحاب 
الــشــكــر لشخص واحـــد اســمــه دييغو 
ــيـــونـــي الـــــــــذي أعـــــــــاد لـــلـــمـــبـــاراة  ــمـ ــيـ سـ
مستوى  كــان  مجيئه  قبل  إذ  بريقها، 
الريال، حيث  أمام  أتلتيكو متواضعاً 
دانت السيطرة للأخير. أما اليوم، فقد 
بـــات أتلتيكو مــن أقــــوى فـــرق الــعــالــم، 
وما وصوله الى نهائي دوري الأبطال 
المـــوســـم المـــاضـــي إلا الــدلــيــل المــلــمــوس 

على ذلك.
الــفــريــقــن ســتــكــون متساوية  حــظــوظ 

بات ريال مدريد 

يخشى قوة 

أتلتيكو في 

الهجوم 

والدفاع 

)فرانشيسكو 

ليونغ ــ أ ف ب(

إسبانيا )المرحلة 22(

- الجمعة:
ديبورتيفو لا كورونيا - ايبار )21.45(

- السبت:
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد )17.00(

فياريال - غرناطة )18.00(
ليفانتي - ملقة )21.00(

ريال سوسييداد - سلتا فيغو )23.00(

- الأحد:
قرطبة - ألميريا )13.00(

خيتافي- اشبيلية )18.00(
إسبانيول - فالنسيا )20.00(

أتلتيك بلباو - برشلونة )22.00(

- الاثنين:
ألتشي - رايو فاييكانو )21.45(

ألمانيا )المرحلة 20(

- الجمعة:
ــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ  ــيــ ــوروســ ــه - بــ ــكـ ــالـ شـ

 )21.30(

- السبت:
كولن - بادربورن )16.30(

فرايبورغ - بوروسيا دورتموند )16.30(
ماينتس - هيرتا برلين )16.30(

شتوتغارت - بايرن ميونيخ )16.30(
فولسبورغ - هوفنهايم )16.30(

هامبورغ - هانوفر )19.30(

- الأحد:
فيردر بريمن - باير ليفركوزن )16.30(

ــبــــورغ - ايـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت  أوغــــســ
)18.30(

فرنسا )المرحلة 24(

- الجمعة:
سانت اتيان - لنس )21.30( 

- السبت:
رين - مرسيليا )17.00(

باستيا - متز )21.00(
كاين - تولوز )21.00(

ايفيان - بوردو )21.00(
مونبلييه - ليل )21.00(

رينس - لوريان )21.00(

- الأحد:
غانغان - موناكو )15.00(

نيس - نانت )18.00(
ليون - باريس سان جيرمان )22.00(

في مباراة الغد على ملعب »فيسنتي 
كالديرون«، والحرب بدأت بعد مباراة 
الـــريـــال ضـــد إشــبــيــلــيــة أول مـــن أمــس 
ــادي المـــلـــكـــي  1-3،  ــنــ الـــتـــي فــــاز بــهــا الــ
وخـــســـر لاعـــبـــن أســـاســـيـــن، إذ سجل 
الكولومبي خاميس رودريغيز الهدف 
الأول وخرج مصاباً بعد دقائق قليلة، 
ليعلن »المــلــكــي« أن لاعــبــه يــعــانــي من 
كــســر فــي مــشــط الــقــدم الــيــمــنــى، مــا قد 
يــتــرتــب عــنــه غــيــابــه عـــن المـــاعـــب لمــدة 
رودريغيز  يغيب  شهرين.  على  تزيد 
بــعــدمــا نــجــح، بـــالأرقـــام فـــي تعويض 
رحــيــل الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا 
الى مانشستر يونايتد الإنكليزي. أما 
سيرجيو رامــوس فسيغيب لإصابته 
على مستوى العضلة الخلفية لفخذه، 
حـــيـــث خـــــرج بـــعـــد دقــــائــــق مــــن بـــدايـــة 

 عــن غــيــاب البرتغالي 
ً
المـــبـــاراة، فــضــا

الفريق على  بيبي أيضاً، وعــدم قــدرة 
تعويض الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش، 
ــحــســم بــعــد قــضــيــة غــيــاب 

ُ
بــيــنــمــا لـــم ت

الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو لــحــصــولــه على 
بـــطـــاقـــة صــــفــــراء غـــيـــر مــســتــحــقــة، هــي 
الــخــامــســة لـــه هــــذا المـــوســـم، مـــا يعني 
ــه نــحــو  ــن الـــــــريـــــــال اتـــــجـــ ــكــ إيـــــقـــــافـــــه، لــ

الاستئناف الذي تم رفضه.
ــر الــحــديــث عن 

ُ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــث

ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ المـــــوضـــــوع عـــلـــى وسـ
ــقــــرار  ــــي، بـــــن مــــؤيــــديــــن لــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
إيــقــاف مــارســيــلــو ورافــضــن مؤيدين 
الــريــال  بــقــدرة  التشكيك  للاستئناف. 
ــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي قـــــــــرارات الاتــــحــــاد  عـ
ــاور أتــلــتــيــكــو ســريــعــا،  ــ الإســـبـــانـــي ســ
ــرج المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم  ــ إذ خــ
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تــنــطــلــق الـــيـــوم مــنــافــســات الأســـبـــوع 
اللبناني  الـــدوري  مــن  الخامس عشر 
ــقــــدم، حــيــث ســـتـــعـــاود الــفــرق  لـــكـــرة الــ
ــراع المـــراكـــز تــمــهــيــداً  ــ الـــدخـــول فـــي صـ
لإحــراز اللقب أو الهروب من الهبوط 
الى الدرجة الثانية. ويفتتح الأسبوع 
بلقاءين الأول يجمع الشباب الغازية 
صــاحــب المـــركـــز الــســابــع بــرصــيــد 14 
بـ  الــوصــيــف  الــعــهــد  نقطة مــع ضيفه 
على   14:15 الـــســـاعـــة  عــنــد  نــقــطــة   29
ــفـــرجـــوز. ويــســتــعــيــد الــعــهــد  مــلــعــب كـ
جــهــود لاعــبــيــه أحــمــد زريــــق ومــهــدي 
عقوبتهما  فــتــرة  انــتــهــاء  بعد  فحص 

الاتحادية.
ويلعب عند الساعة 15:30 على ملعب 
صــيــدا الــبــلــدي، الــصــفــاء الــخــامــس بـ 
صور  التضامن  ضيفه  مــع  نقطة   19
الــعــاشــر بـــ 12 نــقــطــة، حــيــث سيفتقد 
الصفاء للاعبه النيجيري أحمد كاظم 
المــصــاب، وعمر الــكــردي المــوقــوف، في 
حين سيستعيد التضامن قائده بلال 

حاجو.
بلقاء  السبت  غــداً  المرحلة  وتستكمل 

وحيد يجمع شباب الساحل السادس 
بـ 16 نقطة مع ضيفه النجمة الثالث 
15:30 على  الــســاعــة  نقطة عند  بـــ 28 

ملعب صيدا. 
ــــد عــنــد الــســاعــة 14:15،  ويــلــعــب الأحـ
الإخاء الأهلي عاليه الأخير بـ 9 نقاط 
مع ضيفه طرابلس الرابع بـ 23 نقطة 
الله  قــائــده عبد  الــى  والـــذي سيفتقد 
طــالــب المــوقــوف لنيله الإنـــذار الثالث 

المــتــراكــم عــلــى مــلــعــب بــحــمــدون. كما 
يلعب في التوقيت عينه النبي شيت 
الثامن بـ 13 نقطة مع ضيفه الراسينغ 
نقطة. ويغيب عن   12 بـــ  الأخــيــر  قبل 
الــنــبــي شــيــت لاعــبــاه الــحــارس وحيد 
الإنــذار  لنيلهما  فتال وديــوك سامبا 

الثالث المتراكم.
ويختتم الأسبوع عند الساعة 15:30، 
بــلــقــاء الأنــصــار المــتــصــدر بـــ 29 نقطة 

مــع ضــيــفــه الــســام زغــرتــا الــتــاســع بـ 
البلدي.  13 نقطة على ملعب بيروت 
ــاؤوط  ــ ويــغــيــب عـــن الــضــيــف عــمــر أرنـ

الموقوف اتحادياً.
تنطلق  الثانية،  الــدرجــة  وفــي بطولة 
ــبــــوع الـــخـــامـــس عشر  مـــبـــاريـــات الأســ
اليوم بلقاء الرياضة والأدب الخامس 
بـــرصـــيـــد 20 نـــقـــطـــة، وضـــيـــفـــه المـــبـــرة 
الأخـــيـــر بــثــمــانــي نــقــاط عــنــد الــســاعــة 
14.15 عــلــى مــلــعــب بــلــديــة طــرابــلــس. 
ويلعب غداً في التوقيت عينه العمال 
ـــ 11 نـــقـــطـــة، مــع  ــلـــس، الـــثـــامـــن بــ ــرابـ طـ
الحكمة الثالث بـ 27 نقطة على ملعب 
احتياط طرابلس، والخيول العاشر بـ 
8 نقاط، مع الشبيبة المزرعة السابع بـ 
14 نقطة على ملعب الصفاء. ويلعب 
نقطة،   27 بـــ  الأول  الاجتماعي  الأحــد 
مـــع الأهـــلـــي الــنــبــطــيــة الـــتـــاســـع بــــ 11 
نــقــطــة عــلــى مــلــعــب بــلــديــة طــرابــلــس، 
وهــومــنــتــمــن الــثــانــي بــــ 27 نــقــطــة مع 
الإصـــــاح الـــبـــرج الــشــمــالــي الــســادس 
ــور عند  ـــ 19 نــقــطــة عــلــى مــلــعــب صــ بـ

الساعة 14:15.

كبوة بسيطة، هي ما مرَّ به أتلانتا 
هـــوكـــس فـــي المــــبــــاراة قــبــل الأخـــيـــرة 
عــنــدمــا وقـــفـــت ســلــســلــة انــتــصــاراتــه 
عند 19 أمام نيو أورليانز بيليكانز، 
ــــودة ســـريـــعـــا الـــى  ــعـ ــ ــي الـ إذ نـــجـــح فــ
ــيــــح وإلــــــــــى حــصــد  مــــــســــــاره الــــصــــحــ
ــتــــصــــارات، وذلـــــك عــنــدمــا تغلب  الانــ
 96-105 ويــــــــــزاردز  واشـــنـــطـــن  عـــلـــى 
ضــمــن دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
الشمالي للمحترفين، ليرفع رصيده 
الى  الشرقية  المجموعة  صـــدارة  فــي 
ــم. وكــــان آل  ــزائـ 41 فــــوزاً مــقــابــل 9 هـ
هـــارفـــورد أفــضــل مسجلي الــفــائــز بـ 
21 نــقــطــة، اضـــافـــة الــــى نــجــاحــه في 
ــا افــضــل مــســجــل في  13 مــتــابــعــة، أمـ
صــفــوف ويـــــــزادرز فــكــان جــــون وول 
بــــ 24 نــقــطــة و9 تــمــريــرات حــاســمــة، 
ــي بــيــل 23  ــرادلــ ــيــــاه: بــ وأضــــــاف زمــ

ــيــــة خــاصــة  أظـــهـــرت دراســــــات أوروبــ
ــرة الـــقـــدم  ــ ــقــــالات فــــي كـ ــتــ بـــســـوق الانــ
ــال الإنــكــلــيــزي  ــنـ أن صــفــقــة ضـــم أرسـ
سانشيز  ألــيــكــســيــس  لــلــتــشــيــلــيــانــي 
ــح، مـــقـــارنـــة بـــكـــل تــلــك  ــ ــجـ ــ كــــانــــت الأنـ
ــة  ــتـــي أبـــرمـــتـــهـــا الأنـــديـ الـــصـــفـــقـــات الـ

الأوروبية الكبرى.
وأخــذت إحــدى الــدراســات الصفقات 
العشر الأغــلــى فــي ســوق الانتقالات 
ــذا المــــوســــم حـــيـــث أجــــــرت مــقــارنــة  ــ هـ
ــار مــعــدل  ــبـ ــتـ ــذة فــــي الاعـ ــ بــيــنــهــا، آخــ
الــدقــائــق الــتــي ظــهــر فيها الــاعــبــون 
الجدد مع فرقهم بالتوازي مع معدل 
ــتـــي لــعــبــهــا الـــفـــريـــق فــي  الـــدقـــائـــق الـ
المنافسات المحلية. وحملت الدراسة 
عنوان »سوكركس ترانسفير ريفيو 
شــركــة  أعــدتــهــا  ــد  وقــ  ،»2015-2014

»برايم تايم سبورت«.
ــــى مـــشـــاركـــة  ــة الــ ــ ــدراســ ــ ــلـــصـــت الــ وخـ
الـــدقـــائـــق  ــن  ــ مـ ــــي %87  فـ ســـانـــشـــيـــز 
ــــدوري  ــنــــال فــــي الــ ــتـــي لــعــبــهــا أرســ الـ
ــاز، وهـــــــي نــفــس  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــزي المـ ــيــ ــلــ ــكــ الانــ
البلجيكي  بها  حظي  الــتــي  النسبة 

روميلو لوكاكو مع إفرتون في نفس 
ــيـــر في  الــبــطــولــة بــعــدمــا ضــمــه الأخـ

صفقة كبيرة من تشلسي.
ــهـــرت  ــن المـــــقـــــارنـــــة ظـ ــ ــمـ ــ ــك، وضـ ــ ــذلــ ــ كــ

الصفقة الكبرى الأخرى الكولومبي 
خــامــيــس رودريــغــيــز بقميص ريــال 
مــن   %83 خــــــــاض  حــــيــــث  مـــــــدريـــــــد، 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري الإســـبـــانـــي على 

مـــدار المــوســم الــحــالــي، بينما حظي 
البرازيلي الإسباني دييغو  المهاجم 
بلغت %78  بنسبة مشاركة  كوستا 
من  الــيــه  المنتقل  تشلسي  فريقه  مــع 
اتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــطــل اســبــانــيــا في 

الصيف الماضي.
كما دخــل فــي القائمة أيــضــا كــل من 
لاعب  لويز  ديفيد  البرازيلي  المدافع 
ــيـــرمـــان، والمــهــاجــم  بـــاريـــس ســــان جـ
ــي لــــويــــس ســــواريــــز،  ــ ــانــ ــ ــويــ ــ الأوروغــ
والأخير شارك في 51% من الدقائق 
رغم  برشلونة،  فريقه  التي خاضها 
ــذه الــنــســبــة ارتــفــعــت إلـــى %88  أن هـ

أخيراً.
أبرم مانشستر يونايتد  من جهته، 
الإنــكــلــيــزي إحــــدى أغــلــى الــصــفــقــات 
وأقــــــلــــــهــــــا نــــــجــــــاحــــــا، بـــــعـــــدمـــــا ضـــم 
لــم يظهر  الــذي  الإنكليزي لــوك شــو 
الــــدقــــائــــق فــي  ــن  ــي 32% مــ ســـــوى فــ
ــبـــاريـــات فـــريـــقـــه، يــلــيــه الإســبــانــي  مـ
أنــديــر هــيــريــرا بـــ 35%، ثــم الــجــنــاح 
مــــاريــــا دي  أنـــــخـــــل  الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 

بـ %50.

أليكسيس سانشيز أنجح صفقات سوق الانتقالات

انطلاق الأسبوع الـ 15 اليوم: النجمة وشباب الساحل الأبرز

عاد أتلانتا هوكس الى 

تحقيق الانتصارات من 

جديد، وتغلب على 

واشنطن ويزاردز 96-105. 

كما تغلب أوكلاهوما 

سيتي ثاندر على نيو أورليانز 

بيليكانز 102-91، وإنديانا 

بايسرز على ديترويت 

بيستونز 109-114

عودة سريعة لأتلانتا الى حصد الانتصارات
العملاق نيني 13  نقطة والبرازيلي 

نقطة.
بــــــــــــــدوره، قــــــــاد راســــــــــل وســــتــــبــــروك 
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر الــى الفوز 
على نيو اورليانز بيليكانز 91-102 
بتسجيله 45 نقطة، في وقتٍ استمر 
ــم فــي الفريق  فــيــه غــيــاب الــنــجــم الأهـ
ــاراة الــثــانــيــة  ــبـ ــمـ ــلـ كــيــفــن دورانـــــــــت لـ
ــا افـــضـــل مــســجــل  ــ ــتــــوالــــي. أمـ عـــلـــى الــ
انطوني  فكان  الخاسر  صفوف  فــي 
ــن  ــ ـــ 23 نـــقـــطـــة، تــــــاه رايـ ــ ديـــفـــيـــس بـ

أندرسون بـ 19 أخرى.
كــمــا تــألــق المــخــضــرم تــيــم دانــكــن في 
صفوف سان أنطونيو سبرز حامل 
 26 نــقــطــة، وأضـــاف 

ً
الــلــقــب، مــســجــا

الفرنسي طوني باركر 15 نقطة.
وفي المباريات الأخرى ، فاز انديانا 
عــلــى ديــتــرويــت بيستونز  بــايــســرز 

على  114-109، وبوسطن سلتيكس 
وبــروكــلــن  نــاغــتــس 100-104،  دنــفــر 
نــــتــــس عــــلــــى تـــــورونـــــتـــــو رابــــــتــــــورز 
على  روكـــتـــس  وهــيــوســن   ،93-109
وميلووكي   ،90-101 بولز  شيكاغو 
بـــاكـــس عــلــى لــــوس انــجــلــس لايــكــرز 
113-105 بعد التمديد، ومينيسوتا 
-102 هيت  ميامي  على  تمبروولفز 
عــلــى  غـــريـــزلـــيـــس  ومـــمـــفـــيـــس   ،101
يوتا جاز 100-90، وغولدن ستايت 
ووريرز على دالاس مافريكس 128-

.114
ــوم:  ــيــ ــامــــج مــــبــــاريــــات الــ ــرنــ ــا بــ ــنــ وهــ
ــارلــــوت هـــورنـــتـــس - واشـــنـــطـــن  تــــشــ
ويزاردز، كليفلاند كافالييرز - لوس 
كينغز  كليبرز، ساكرامنتو  انجلس 
- دالاس مافريكس، بورتلاند ترايل 

بلايزرز - فينيكس صنز.

لاعبو النجمة يحتفلون بهدف الفوز في مرمى الساحل ذهاباً )عدنان الحاج علي(

شارك سانشيز في 87% من الدقائق التي لعبها أرسنال في الدوري الانكليزي )ارشيف(

سوق الانتقالات

الكرة اللبنانية

الدوري الأميركي للمحترفين

رياضية أخبار 

أصداء عالمية

الحكمة في ضيافة بيبلوس

تستكمل اليوم مباريات المرحلة الثالثة إياباً 
 الحكمة 

ّ
من بطولة لبنان لكرة السلة فيحل

ضيفاً على بيبلوس عند الساعة 17:50 على 
ملعب قرية ميشال سليمان الرياضية. ويلعب 

غداً السبت هومنتمن مع ضيفه الشانفيل 
عند الساعة 17:00 على ملعب سنتر مزهر، 

ويلعب الأحد الرياضي مع ضيفه التضامن في 
التوقيت عينه على ملعب المنارة. وكانت المرحلة 

قد افتتحت السبت الماضي ففاز هوبس على 
المتحد 87 - 85.

إضاءة ملعب زغرتا

سيكون بمقدور ملعب مجمع زغرتا الرياضي 
 ،

ً
في المرداشية استضافة المباريات نهاراً وليلا
وذلك بعد اكتمال العمل في المرحلة الأخيرة 
من مشروع الإضاءة الذي سيزيد من أهمية 

هذا الملعب وفعاليته في منطقة الشمال ولبنان 
بشكلٍ عام. وجرى العمل بشكلٍ دؤوب طوال 
الأسابيع الأخيرة لوصول أعمدة الإنارة التي 
زرعت حول الملعب الأخضر، الذي سبق أن 

جُهّز بالعشب الاصطناعي، ليصبح بالتالي 
قادراً على احتضان المباريات مهما تكن 

الظروف المناخية والزمنية. وبالطبع، ستفتح 
مسألة إضاءة الملعب التي شرعت بها إدارة 
نادي السلام زغرتا برئاسة الأب اسطفان 

فرنجية، الباب أكثر على نقل المزيد من المباريات 
تلفزيونياً للنادي الشمالي خلال فترة الإياب، 

التي ستشهد أيضاً بداية مشواره في مسابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي الذي سيشارك فيها 

للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بكأس لبنان 
في الموسم الماضي.

غانا تلحق بساحل العاج 

الى نهائي افريقيا

لحق منتخب غانا بنظيره العاجي الى المباراة 
النهائية لكأس الامم الافريقية لكرة القدم، 

بفوزه الكبير على غينيا الاستوائية المضيفة 
3-0، في ثاني مباراتي الدور نصف النهائي. 

وسجل الاهداف الثلاثة جوردان ايوو )42 من 
ركلة جزاء( وواكاسو مبارك )45( واندريه ايوو 

.)75(
وتقام المباراة النهائية بعد غدٍ الاحد.

اليابان ترفض اللعب 

في الكويت وقطر

سحب الاتحاد الياباني لكرة الطاولة أمس 
فريقه من دورتين لكرة الطاولة في الكويت 

وقطر بسبب مخاوف أمنية بعد أيام على إعدام 
متطرفين إسلاميين صحافيين يابانيين في 

سوريا. وتنطلق دورة الكويت الأربعاء المقبل، 
ودورة قطر في 17 الجاري، وهما من جولات 

الدوري العالمي. وجاء في بيان للاتحاد الياباني 
للعبة: »تم اختطاف مواطنين يابانيين وقتلهما 

في الشرق الأوسط، لذا نظراً الى التطورات 
الأخيرة، فإن الاتحاد قرر إلغاء خططه بإرسال 

فريقه الى دورتي الكويت وقطر المفتوحتين«.

بوني مكان يوفيتيتش

في دوري الأبطال

في خطوةٍ مفاجئة، قرر مانشستر سيتي 
شطب اسم لاعب وسطه المونتينيغري ستيفان 

يوفيتيتش من تشكيلته المشاركة في دوري 
أبطال أوروبا إفساحاً في المجال أمام المهاجم 

الجديد العاجي ويلفريد بوني. وتردد أن المدرب 
التشيلياني مانويل بيلليغريني كان مجبراً 

على شطب أحد اللاعبين، فوقع اختياره على 
يوفيتيتش المتوقع عودته في الصيف المقبل 
الى الدوري الإيطالي حيث يسعى يوفنتوس 

للحصول على خدماته.
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القاهرة  ــ محب جميل

»إذا ذهبت مصر، ذهب العرب« بهذه 
الــكــلــمــات افــتــتــح الـــشـــاعـــر أدونـــيـــس 
ــــرض الـــقـــاهـــرة  ــعـ ــ ــه ضـــمـــن »مـ ــ ــدوتـ ــ نـ
أمـــــس.  ــــن  مـ أول  ــاب«  ــتـ ــكـ ــلـ لـ الـــــدولـــــي 
صــاحــب »الــثــابــت والمـــتـــحـــول« الـــذي 
ــــدار حــيــاتــه الــثــقــافــيــة  اخـــتـــار عــلــى مـ
الشاعر  نــافــذتــي  مــن  يــطــل علينا  أن 
ــرة أن يــبــدأ من  ــذه المــ والمــفــكــر، آثـــر هـ
النافذة الثانية، فالندوة التي أدارها 
رئــــيــــس »الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة 
للكتاب« أحمد مجاهد حملت عنوان 

»نحو خطاب ديني جديد«.
ــدء، دخــــــل صــــاحــــب »مـــفـــرد  ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ فـ
ــــازات  ــــجـ ــع« إلـــــى الإنـ ــمـ ــجـ بــصــيــغــة الـ
ــقــهــا المـــبـــدعـــون الـــعـــرب في 

ّ
الـــتـــي حــق

ــال: »شــخــصــيــا أقـــول  كـــل المـــيـــاديـــن. قــ
حاضرة  ليست  العربية  الحداثة  إن 
وإنما خلفنا.  أمامنا  وليست  معنا، 
ــكـــار  ــإن الأطــــروحــــات والأفـ ولـــذلـــك، فــ
والـــقـــطـــائـــع الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الــقــرن 
الــثــامــن المـــيـــادي أكــثــر جـــرأة وعمقاً 
ــــات المـــعـــاصـــرة الـــيـــوم.  ــــروحـ مـــن الأطـ
وبــالــتــالــي لا نــجــد شــاعــراً خــلــق لغة 
فعل  كما  وطباعها  بالمدينة  خاصة 
أبــــو نــــــواس، ولا فـــي شــعــريــة الــلــغــة 
وعــاقــتــهــا بـــالأشـــيـــاء والـــعـــالـــم كما 
فعل أبو تمام، أو في الموروث الديني 
والاجتماعي العربي كما حدث عند 

أبي العلاء المعري. 
هذه أمثلة فقط، وفي مجالات أخرى 
يُــمــكــن أن نــجــد تــجــربــة المــتــصــوفــن، 
ـــن خــــلــــدون فــــي مــقــدمــتــه  ــ وكــــذلــــك ابـ
الاجــتــمــاع«. وتــابــع:  بخصوص علم 
»حـــداثـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة خــلــفــنــا الـــيـــوم 
غيّرنا مسار  إذا  إلا  أمامنا،  وليست 
التفكير والعمل معاً. والسؤال: كيف 
حـــدثـــت هــــذه المـــنـــجـــزات فـــي المــاضــي 
ــم تـــحـــدث فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر؟  ــ ولـ
لا يُــمــكــن الانـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة إلــى 
معرفية  قطائع  بــإحــداث  إلا  مرحلة 
ــــدث فــــي الــعــصــر  ــا حــ ــمـ ــيـــة كـ ــالـ ــمـ وجـ
الـــعـــبـــاســـي، وهـــــذا لـــم يـــحـــدث الــيــوم 
داخل الانقلابات المعرفية الكبرى في 

القرنين الأخيرين«. 
 كل تأويل هو تقويل للنص. 

ّ
ورأى أن

وبــالــتــالــي، فـــإن أي نـــص مــهــمــا كــان 
ــي عـــقـــل صــغــيــر،  عـــظـــيـــمـــا، إذا مـــــرّ فــ
ه يصغر، وإذا مر في عقل كبير، 

ّ
فإن

فــيــكــبــر. كــمــا تــوقــف عــنــد الــتــأويــات 
التي حدثت في الثقافة العربية وفي 
الأفق الديني. وبالتالي »تم اختصار 
الــنــصّ الــقــرآنــي بــالـــ150 آيــة المتعلقة 
فــقــط بــالــنــكــاح والـــشـــرع والــطــقــوس 
ــــرى الــتــي  ــات الأخــ ــ ــا الآيــ الــديــنــيــة. أمــ
فليست  والــتــفــكــيــر  بالتعقل  تتعلق 
أنــنــا  إذن  نــســتــغــرب  ولا  مــــوجــــودة، 
لا نــجــد بـــن المــلــيــار ونــصــف المــلــيــار 
نسمة مفكراً واحــداً أو شاعراً واحداً 

أو فيلسوفاً عظيماً. 
نـــجـــد فـــقـــط فـــقـــاعـــات تــقــلــد مــفــكــريــن 
إلـــى جــوار  كــبــاراً يــمــكــن أن نضعهم 
جـــان بـــول ســارتــر وغـــيـــره«. وتــوقــف 
عند أبي نواس الذي »جدّد لأنه خلق 
لــغــة لــلــمــديــنــة تـــــوازي لــغــة الـــبـــداوة، 
وأبـــي تــمــام الـــذي غــيّــر عــاقــة الكلمة 
بـــالأشـــيـــاء حـــولـــهـــا، والمــــعــــري الــــذي 
بــحــث فــي الــشــك والــتــســاؤل. ثقافياً، 
ــزال فـــي الامـــبـــراطـــوريـــة الــعــربــيــة  لا نــ
الإســـامـــيـــة؛ حــيــث ثــقــافــة الـــغـــزوات 

الإرهاب الذي نشاهده اليوم 

ليس إلا تنويعاً جديداً على قضايا 

الإرهاب القديم )أدونيس(

والــفــتــوحــات. لــكــن الإنـــســـان الــعــربــي 
الـــيـــوم لـــم يــعــد يــكــتــفــي بــالــتــســامــح. 
فالإنسان لا يريده بل يريد التساوي 
مع الآخــر، والإنــســان العربي يرفض 
التي  العدالة  وإقامة  التسامح  اليوم 
تــفــتــرضــهــا المـــــســـــاواة. نـــحـــن نــعــيــش 
ثقافة القرون الوسطى، كأن يُقال هذا 
إسلام صحيح وهذا غير صحيح. قد 
يــكــون هــنــاك مسلمون مــعــتــدلــون أو 

متطرفون، لكن الإسلام واحد. 
هـــذه الــلــغــة أوصــلــتــنــا الـــيـــوم إلـــى ما 
الــعــنــف والــتــكــفــيــر. وبالتالي  يُــســمــى 
ــأ  أصـــــــبـــــــح الــــــنــــــقــــــاش حــــــــــول الــــخــــطــ
ــــدة.  ــائـ ــ ــــسـ ــة الـ ــغــ ــلــ ــو الــ ــ والـــــــصـــــــواب هــ
الحقيقة دائماً هجوم وليست دفاعاً. 
نــحــن نــتــرك لــلــمــتــطــرفــن أن يــقــومــوا 

بالهجوم، ونكتفي نحن بالدفاع«. 
وتـــســـاءل: »مـــا هــو المـــشـــروع العربي 
ــه الــتــطــرف  ــ الــــيــــوم لـــلـــوقـــوف فــــي وجـ
ــقــدم الأنــظــمــة التي 

ُ
ــاذا ت الــديــنــي؟ ومــ

تــــتــــنــــازع فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــا ضـــــد هــــذا 
المــشــروع؟ الــســؤال مــاذا نعمل إذن؟«. 
والــعــراق  مــصــر وســـوريـــا   

ّ
أن وأردف 

أســـــهـــــمـــــت فــــــــي صـــــنـــــع الـــــحـــــضـــــارة 
البشرية. ولذلك »نحن الآن مساءلون 
ــر. ولا أتـــجـــرأ عــلــى وصــف   ــ ــام الآخـ أمــ
الــصــورة الــتــي يصفون بها الإســام 

عن جمالية النص القرآني لا الشعر. 
نــحــن عــنــدنــا فــقــر فــي الــنــقــد الــعــربــي، 
ولــيــس لــديــنــا عــقــل نـــقـــدي. كــمــا إنــنــا 
ــا يــقــولــه  ــ جــــمــــاعــــات تـــعـــيـــش عـــلـــى مـ
الـــســـلـــف. فــــي كــــل مـــنـــا شــخــصــيــتــان؛ 
ــأكـــل ونـــلـــبـــس ونـــشـــتـــري ونــعــيــش،  نـ
لـــكـــنـــنـــا نـــــرفـــــض رفـــــضـــــا بـــــاتـــــا تــلــك 
الــتــي أدت إلــى هذه  الأســـس العلمية 
عالم ونفكر  في  الاكتشافات. نعيش 
فــي عــالــم آخــــر. نــحــن شــعــب منشطر 
الشخصية. الآخر هو المخطئ دوماً، 
يــبــدأ بنفسه. ولــذلــك، ليس  أحـــد  ولا 

عندنا أدب اعترافات. 
على  أولًا  نــثــور  أن  الحقيقية  الــثــورة 
أنــفــســنــا«. وتـــابـــع: »أنــــا أكــــره الــوعــظ 
معلم  أعظم  ــادات،  ــ والإرشـ والتعاليم 
لــانــســان إذا كـــان صــادقــا مــع نفسه، 
هـــو نــفــســه. كــمــا أن الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــائـــــدة لا تــــعــــلــــم ســــــــوى الــــكــــذب 
الثقافة لا  إذا كانت  والنفاق والرياء. 
تستطيع أن تقول الحقيقة، فلا معنى 
لها، وهــذه هي حــال الثقافة العربية 
الــتــي لا تبحث ولا تــســأل. إنــهــا فقط 

وظيفية، وبالتالي لا دور للمثقف. 
لكان  للمثقف،  دور  هــنــاك  كـــان  وإذا 
عـــلـــي عـــبـــد الــــــــرازق أو مــحــمــد عــبــده 
أو طــه حــســن فــي المــقــدمــة. لا يوجد 

أســهــل مـــن الــنــقــد والـــهـــدم كــمــا أفــعــل 
الآن، وما لم نؤسس لقطيعة معرفية 
كاملة، فلن نستطيع أن نفعل شيئاً«. 
نقاط  في  أدونيس مشروعه  وأجمل 
عــــدة أولـــهـــا »الــقــطــيــعــة مـــع الـــقـــراءة 
السائدة للدين. ما دام التدين فردياً، 
فأنا مــســؤول عــن الــدفــاع عنه، ولكن 
أن يفرض على المتدين طريقة حياته 
لست  أنـــا  فهنا  وثــقــافــتــه،  ومعيشته 
ــد أن الإســـــــام رســــالــــة لا  ــ مــــعــــه«. وأكــ
دولــــة: »إذا كـــان الإســــام دولــــة، فهذا 
الدين  العنف، ويتحول  الى  سيؤدي 
ـــي مـــعـــرفـــي إلـــــى قــمــع  ـــ مــــن أفـــــق روحـ
الـــرســـالات  أن  اعــتــقــد  ــــان. ولا  وســــجَّ
الــبــشــر بل  نــزلــت لتقييد  الــســمــاويــة 
لــتــحــريــرهــم. الــرســول تــحــدث فــي كل 
الأشـــيـــاء وأكــثــرهــا خــصــوصــيــة، ولــم 
ا 

ّ
يتحدث عن الإسلام كدولة، وإذا كن

الدولة نفسها، يجب  حريصين على 
على  علمانية  جبهة  هناك  تكون  أن 
مستوى الوطن العربي تؤسّس لقيم 
الثقافة  وثــقــافــات جـــديـــدة، وتــحــريــر 
العربية من الوظيفية إلى المزيد من 
الحرية والمعرفة وافتتاح الآفاق. أما 
لنا من  الأخــيــرة فهي لا مفر  النقطة 
أو  لا حرية  فبدونها  الديموقراطية، 

حقوقاً أو مساواة«. 

يقولون  السطح  فــي  الآن.  العالم  فــي 
إن هذا لا يعبر عن الإسلام في شيء. 
ذلــك«.  فالواقع غير  الحقيقة  فــي  أمــا 
 »الإرهاب الذي نشاهده 

ّ
وأشار إلى أن

الــيــوم، ليس إلا تنويعاً جــديــداً على 
قــضــايــا الإرهــــــاب الـــقـــديـــم. تــاريــخــنــا 
ــاريــــخ الـــســـلـــطـــة، وهــــذه  ــو تــ ــا هــ ــمــ دائــ
السلطة تفكر دائماً في الحفاظ على 

الــحــكــم. مــن منكم قــرأ تــاريــخ الــعــرب، 
وكــيــف عــاشــوا فــي بــغــداد فــي الــقــرن 
أو دمشق؟ ببساطة  الهجري  الثالث 
لا أحــــد. تــاريــخ الـــحـــروب الــتــي تقوم 

بها السلطات، هو السائد دوماً. 
ولذلك لا يُمكن أن نرى حاضرنا إلا إذا 
»مهيار«:  وتساءل  المــاضــي«.  درسنا 
»من منكم يتصور أن التراث الأشمل 
الشعر؟  هــو  العربية  الشخصية  عــن 
ــد بــعــد 14  ــ ولـــيـــس هـــنـــاك كـــتـــاب واحـ
العربي  الشعر  جمالية  يــدرس  قرناً 
ومـــا كتبه الــقــاضــي الــجــرجــانــي كــان 

أدونيس في القاهرة: 

الحداثة العربية ليست حاضرة!

ل« ندوة ضمن »معرض القاهرة للكتاب« أول من أمس، ندوة
ّ

م صاحب »الثابت والمتحو
ّ

تحت عنوان »نحو خطاب ديني جديد«، قد

الأطروحات  من  وعمقاً  جرأة  أكثر  »مهيار«  اعتبرها  الميلادي.  الثامن  القرن  في  حدثت  التي  والقطائع  الأفكار  عند   
ً
طويلا متوقفاً 

المعاصرة اليوم، حيث »لا نجد شاعراً خلق لغة خاصة بالمدينة كما فعل أبو نواس، ولا في شعرية اللغة وعلاقتها بالأشياء والعالم 

كما فعل أبو تمام، أو في الموروث الديني والاجتماعي العربي كما أبي العلاء المعري«

أحمد مجاهد وأدونيس خلال الندوة أول من أمس
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منى مرعي

يعود جو قديح هذا العام الى خشبة 
ــزة« مـــرفـــقـــا عــرضــه  ــيـ ــمـ ــجـ »مــــســــرح الـ
Daddy بــحــضــور ابــنــتــه جــولــيــا. هــذا 
ــر الــرجــل 

ّ
أضــعــف الإيــمــان حــن يــســخ

ــــذي بـــلـــغ ٤٦ ســـنـــة عـــرضـــا فــكــاهــيــا  الــ
بكامله ليتطرق إلى ثلاثية الأم، الأب، 

الابنة. 
في الواقع، يرى قديح أن جوليا هي 
شريكته في المسرحية. ورغم أنه وعد 
أنها ستبقى طوال فترة العرض على 
ها ستبقى لمدة قصيرة 

ّ
الخشبة، إلا أن

ــى الــكــوالــيــس،  ــداً قــبــل أن تـــعـــود الــ جــ
 والـــدهـــا وحـــيـــداً فـــي عـــرض الـــ 

ً
تـــاركـــة

»ستاند آب« الخاص.... بها!
وقد كان ليكون ذلك مثيراً للاهتمام 
تتخط  لــم  التي  ابنته  ممثل  يترك  أن 
عامها الأول على الخشبة طوال الوقت 
ــيـــرات  ويـــخـــتـــبـــر تــــبــــدلات نـــصـــه وتـــغـ
الجمهور حسب  أمــام  إيقاعه كممثل 
تـــحـــركـــات ابــنــتــه الــصــغــيــرة جــولــيــا، 
خصوصاً أن قديح يعتمد الاستطراد 
 
ً
مساحة دائــمــا  ويــتــرك  نمطي  بشكل 
ــال والـــتـــفـــاعـــل المــــبــــاشــــر مــع  ــجــ لــــارتــ
الــجــمــهــور والــفــريــق الــتــقــنــي، مبتعداً 
بذلك عن نصه الأصلي. لكنه قــرر أن 
يــضــع تــلــك الــفــكــرة جــانــبــا: لــم يـــرد أن 

يسلب ابنته طفولتها. 
مع ذلك، يبقى طيف جوليا وتأثيرها 
حاضرين على جو ومشاهديه طوال 
فترة العرض الذي يقسم إلى فصول 
متعددة ترصد لنا كل التغيرات التي 
يــخــضــع لـــهـــا الـــثـــنـــائـــي حــــن تــصــبــح 
الأمور أكثر جدية مما سبق: أي حين 
إلى  ثنائياً  كونه  مــن  الثنائي  ينتقل 

ثلاثياً. 
فــصــول مــتــعــددة ســـوف يتنقل فيها 
جـــو عــلــى الــخــشــبــة مـــن مــرحــلــة قـــرار 
الزواج المدني، ولقاء عائلة العروس، 
ــى فــتــرة  ــ وفــــحــــص »الـــكـــلـــيـــربـــلـــو«، الــ
الوحام وتبدل مزاج الزوجة وتخبط 
هورموناتها صعوداً ونزولًا، وصولًا 
إلـــى حــلــقــة الـــزيـــارات المــتــواصــلــة إلــى 
 
ً
مسجلا والـــولادة  النسائي،  الطبيب 

كــل مــا رصــدتــه عــيــنــاه وأذنـــــاه حتى 
تــلــك الــلــحــظــة عـــن تــجــربــتــي الأبــــوة/ 

الأمومة على مقاس الفكاهة.   
 عــرضــه 

ّ
يـــقـــول فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، إن

سيبقى نصاً في مرحلة النمو أي أنه 

تونس ـــ نورالدين بالطيب 

كــيــف نــواجــه تــوحــش الانـــســـان؟ كيف 
نــواجــه قــحــط الــــروح الــخــاويــة؟ كيف 
نـــواجـــه غــــول الــعــنــف الـــســـاكـــن فــيــنــا؟ 
ــتــــونــــســــي عــلــي  يــــتــــســــاءل المـــــخـــــرج الــ
الـــيـــحـــيـــاوي فــــي تــقــديــمــه لمــســرحــيــتــه 
التي أنتجها  الجديدة »كعب الغزال« 
ــز الـــوطـــنـــي لــلــفــنــون الـــدرامـــيـــة  ــركــ »المــ
شرقي(  )جــنــوب  بــمــدنــن«  والركحية 
عن نصوص للروائي الليبي ابراهيم 
الكوني. قدم المركز أخيراً العرض الأول 
لـ »كعب الغزال« في قاعة »المونديال« 
اسم  تحمل  كانت  التي  العاصمة  في 

الفلسطيني هاني جوهرية. 
الــرمــزيــة  المــســرحــيــة محمّلة بــالأبــعــاد 
من خلال قصة الراعي »اسوف« الذي 
ــا  يــســتــوطــن الـــصـــحـــراء جـــســـداً وروحــ

وكينونة. 
في  نفسه  يجد  عندما  الحكاية  تــبــدأ 
مسعود  ومرافقه  قابيل  مــع  مواجهة 
ــقــــة ضــــابــــط فــــرنــــســــي مـــدجـــجـــن  بــــرفــ
بالسلاح، شغوفين باصطياد الغزال. 
وما  نهائيتها  بــا  الصحراء  تتحول 

التي  والتغيرات  للتطورات  خاضع 
تضبطها يوميات جوليا. 

في هذا العرض، سيتطرق الى علاقة 
الأم بابنتها: تلك العلاقة الانصهارية 
المعادلة،  الــرجــل خــارج  يبدو  بحيث 
ولــن ينسى كــل آلام وأوجــــاع المـــرأة/ 
الأم ليصل الى النتيجة التي لا لبس 
وقدرتهن  النساء،  فيها عن جبروت 
عــلــى الاحــتــمــال الــتــي تــجــعــل كـــل ما 
يـــقـــال عـــن الـــقـــوة الــجــســديــة لــلــرجــل 
ــثـــر. هـــو الـــذي  مـــجـــرد أســـاطـــيـــر لا أكـ
الطفل  أن  علم  أصــيــب بصدمة حــن 
المنتظر »قديح قديح« بكل تموجات 

الأزرق لن يأتي. 
والمــمــثــل  المـــخـــرج  يـــقـــدم   ،Daddy فـــي
ــــور  ــن الـــــصـ ــ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي ســــلــــســــلــــة مـ
تتوقف  لا  الــتــي  النمطية  والمـــواقـــف 

تــرمــز الــيــه مـــن أفـــق ومــحــبــة وصــفــاء 
ــراع  ــى مـــركـــز صـ ــة الــ ــريـ وانــــطــــاق وحـ
دمــــوي يــمــوت فــيــه الـــغـــزال ويــتــحــول 
ــودان« بما  ــ ــــوف« الـــى حــيــوان »الــ »اسـ
اليه من قدسية في الأسطورة.  يرمز 
تــفــضــح المــســرحــيــة تــوحــش الانــســان 
وثــقــافــة الــقــتــل والاغـــتـــيـــال مـــن خــال 
ادمـــــــان قـــابـــيـــل )الـــكـــيـــانـــي زقــــروبــــة( 
وخـــــادمـــــه مــــــــرزوق )فـــــرحـــــات دبــــش( 
)عبد  الفرنسي جون  الضابط  برفقة 
الغزال  الباسط الشاوش( على صيد 
ــادة فــي الــصــحــراء  الـــذي يــتــعــرض لإبــ
الكبرى التي تعد مدينة مدنين إحدى 

بواباتها التونسية.
الــغــزال« مستويين من  »كــعــب  تحمل 
باطن.  والثاني  الأول ظاهر  التعبير، 
ــهــا صــرخــة احــتــجــاج ضــد القضاء 

ّ
إن

ــلـــى الـــبـــيـــئـــة بـــالـــصـــيـــد الـــعـــشـــوائـــي  عـ
للغزال والحجل وطير الحبارى الذي 
ــراء  ــ ــادة مـــن أثــــريــــاء وأمـ ــ يــتــعــرض لابــ

الخليج في صحراء تونس. 
البيئة،  جمعيات  احتجاجات  ورغـــم 
مــنــذ  ــة  ــلــ ــتــــواصــ مــ ــة  ــمــ ــريــ الــــجــ  

ّ
أن إلا 

ســــنــــوات، إذ يــعــتــقــد هــــــؤلاء الأمــــــراء 

عند افتتان مجتمعاتنا بالذكورة، بل 
تنتقد عالم المراكز التجارية وبعض 
الــنــزعــات الــشــائــعــة. لا يــوفــر فــي هــذا 
ــرى، فيخصص  ــار فـــضـــاءات أخــ الإطــ
ــلـــه لــــــــدور الـــحـــضـــانـــة  مـــشـــهـــداً بـــكـــامـ
ومــراكــز الألــعــاب الــخــاصــة بــالأطــفــال 

ــوٍ جــنــســي!  ــقــ مــ الــــحــــبــــارى  ــر  ــائــ طــ  
ّ
أن

لــكــن هـــذا لــيــس إلا ظــاهــر المــســرحــيــة. 
عــلــي الــيــحــيــاوي يــعــد أحـــد المخرجين 
ــبـــاب الــــــذي بـــــــرزوا بــمــقــاربــاتــهــم  الـــشـ
ــنــــوات الأخــــيــــرة.  الـــجـــمـــالـــيـــة فــــي الــــســ
الكوني  ابراهيم  نصوص  من  انطلق 
الذي جعل مدونته الروائية تيهاً في 
للالتحام  ونشداناً  الكبرى  الصحراء 
مــع المــطــلــق، مستحضراً هــذه الــواحــة 
بــأســاطــيــرهــا وشــخــوصــهــا ونــبــاتــهــا 

ورملها وسمائها. 

الــطــفــولــة. بعض  تــبــدلــت  كــم  ليلحظ 
استحضرها  الــتــي  النمطية  الــصــور 
وبعضها  موفقاً،  كــان  الخشبة  على 
 
ً
ــاق قــلــيــا ــيــ ــســ الآخــــــــر بــــــدا خــــــــارج الــ

كمشهد الخادمة النيبالية. 
ــلـــحـــظـــات الــجــمــيــلــة  ولــــعــــل إحـــــــدى الـ
 ،Daddy حـــضـــورنـــا  لـــــدى  ــة  ــيــ والــــذكــ
هــي تلك الــتــي يــقــدم فيها جــو قديح 
سلسلة من أغنيات الطفولة المفعمة 
أم  أغنية عربية  أكانت  بعنف مبطن 
أغاني  عــن  حديثه  ولحظات  غربية، 
شانتال غويا التي تملك أثراً مخدراً 
التي  تلك  أو  لــه  الطفل لا مثيل  لــدى 
يتحدث فيها عن الــدلالات الجنسية 
في حكايا الأطفال كـ »ليلى والذئب« 

وغيرها. 
ــك المــــشــــاهــــد الــفــكــاهــيــة  ــلـ تـــتـــقـــاطـــع تـ
والـــفـــذة مـــع ســلــســلــة مــشــاهــد تظهر 
ــــام الــكــامــيــرا حــيــث يــقــوم  لــنــا جـــو أمـ
بــمــخــاطــبــة أحــدهــم حــتــى نــفــاجــأ في 
نهاية العرض بخطاب مؤثر يوجهه 
كـــان  أن جــــو  نــكــتــشــف  الأب لابـــنـــتـــه. 
يقوم بتسجيل فيديو يوجهه لابنته 

كي يخبرها عنه. 
بـــن المـــشـــاهـــد الــفــكــاهــيــة ومــشــاهــده 
ــام الــكــامــيــرا، وقـــع جـــو فـــي بعض  أمــ
الـــلـــحـــظـــات المــفــتــعــلــة تــمــثــيــلــيــا: رغـــم 
ــــاط الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــقـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــه فــ ــ ــ ــادتـ ــ ــ إجـ
الــصــغــيــرة وتــحــويــلــهــا الــــى عــبــوات 
مــن الضحك، الا أنــه كــان أقــل توفيقاً 
فـــي المــشــاهــد الـــدرامـــيـــة. كــمــا أنـــه من 
خـــال بــعــض مــشــاهــد الـــعـــرض الــتــي 
حضرناها، أولى قديح جهداً زاد عن 
اللزوم أحياناً في إضحاك جمهوره. 
قــديــح  ــو  جــ يـــحـــتـــاج  لا   ،Daddy فــــي 
لاســتــحــضــار الــكــثــيــر مـــن مـــواقـــف الـــ 
Déjà vu الــتــي تــركــز إلـــى الإيــحــاءات 

الجنسية. 
 إضحاك الجمهور يجب 

ّ
ومن قال إن

ــمــــا بــفــائــض  أن يـــكـــون مـــرتـــبـــطـــا دائــ
أحياناً  الموظفة  الجنسية  الإيحاءات 

بشكل مجاني. 
رغــم ذلــك، تبقى مواقف جو اللاقطة 
فــتــرة حملهن  فــي  الــنــســاء  لتفاصيل 
ــا هي  ــ وطـــيـــف جــولــيــا الــحــاضــر دومـ

الأقوى.

شباط   28 حــتــى   6 مــن   Daddy: 20:30
ـــ »مــســرح مــونــو« )الأشــرفــيــة ـ  )فــبــرايــر( ـ

بيروت( ـ للاستعلام: 01/218078

على ركح عار الا من بعض الأشجار 
المــحــطــمــة والـــرمـــال بــأمــواجــهــا الــتــي 
صــنــعــهــا الـــضـــوء، قــــدم الــيــحــيــاوي ــ 
عــلــى مـــدى ســاعــة والــنــصــف الساعة 
ـــــ جــريــمــة الــتــحــالــف بـــن الارهــابــيــن 
الملثمين المدججين بالسلاح والقوات 
الــفــرنــســيــة )رمـــزيـــة الــضــابــط والــعــلــم 
ــفـــرنـــســـي(، والالــــتــــقــــاء المـــوضـــوعـــي  الـ
الــجــمــال والــحــريــة.  بينهما لاغــتــيــال 
الإرهــــــــــــــاب الــــــــــذي صــــنــــع فــــــي غــــرف 
كذريعة  اليوم  ويستعمل  المخابرات 
لتبرير التدخل العسكري المباشر في 
مالي والعراق وسوريا وقريباً ليبيا، 
ربما ليس إلا الوجه الآخر للجريمة 
ــة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
نابليون  منذ حملة  الــعــربــي  الــوطــن 
ــرت عــــلــــى مــــصــــر وتـــقـــســـيـــم  ــ ــابــ ــ ــونــ ــ بــ
الــوطــن الــعــربــي بــن الــقــوى الــدولــيــة. 
التي صاغ  الــغــزال«  »كعب  مسرحية 
موسيقاها ربيع الزموري، ليست الا 
صرخة احتجاج على اغتيال الجمال 
القتل ورثــاء  لثقافة  والحرية وإدانــة 
الإنسان  إليها  انتهى  التي  للمهانة 

الحديث. 

عرض فكاهي 

بكامله يتطرق إلى 

ثلاثية الأم، الأب، الابنة

مستويان من 

التعبير الأول عن البيئة، 

والثاني عن التحالف مع 

القوى الخارجية

Daddy مبروك، جو قديح صار

كعب الغزال: صرخة في وجه الاستعمار الجديد

ستاند آب كوميدي

zoom

القاهرة ـــ انتصار صالح

ــن فـــنـــون الـــتـــعـــبـــيـــر، جــســد  مــســتــخــدمــا تـــنـــويـــعـــة مــ
المخرج هشام علي في مونودراما »الحفرة« الحالة 
المــصــري، فتكسر  المــواطــن  الــتــي يعيشها  الــخــانــقــة 
كرامته وتدفعه إلى التقوقع داخــل ذاتــه أو حفرته 
الخاصة. العرض الذي قدم قبل أسابيع على خشبة 
»الــهــنــاجــر« فــي الــقــاهــرة، هــو ثــانــي إنــتــاج لمشروع 
تبنته مــديــرة المــســرح أمــانــي يــوســف، يــهــدف إلــى 
تقديم عروض شبابية متواضعة الكلفة بالتوازي 

مع عروض الميزانيات الأكبر.
»مسرح  لـ البداية، وظف المخرج خلفيّته كابن  منذ 
 عرضه بـ »ماريونيت« 

ً
القاهرة للعرائس«، مستهلا

تــمــثــل شــخــصــيــة بــطــلــه شــحــاتــه صـــابـــر مــحــجــوب 
جالساً على مقهى، طارحاً تساؤلاته عمّا يتناوله 
الإعلام وأحاديث الناس اليومية من مواضيع مهمة 
أو تافهة، وتغوّل الشرطة في مشهد تحاصره فيه 

نماذج »البيادة« وأحذية الأمن والجيش. 
العرض  عالم  إلــى  ندخل  ومنها  تداعياته،  تتوالى 
بديكور يمثل حالة شخص وجــد نفسه في حفرة 
بـــأكـــوام من  مــحــمــود(، مــحــاطــا  يــحــيــى  )أدى دوره 
المسرح  أعلى  بينما تهبط من  والقمامة،  المخلفات 
ستائر تؤطر موقع الحفرة، ويتدلى سلم قصير لا 
إلى الأرض، كأنه استخدم للهبوط من دون  يصل 
تتدلى حلقة  للصعود. لاحــقــا،  فــي استخدامه  أمــل 
أوراق، وفـــي خلفية  مـــن قــصــاصــات  لــفــائــف  تــضــم 
تتوسطها  الجانبين  على  وسلاسل  حبال  المسرح 

ــاء،  ــ ــ ــــضـ ــ ــيـ ــ ــ شــــــــــاشــــــــــة بـ
اســــتــــخــــدمــــت لـــعـــرض 
مــقــاطــع فــيــديــو لبطل 
الــــعــــرض. بـــالـــتـــوازي، 
ــرج  ــخــ يـــســـتـــحـــضـــر المــ
نـــــــــــمـــــــــــوذج عـــــــروســـــــة 
ــــى شـــكـــل  ــلـ ــ أخـــــــــــــرى، عـ
هيكل عظمي، ليخلق 
بـــهـــا عـــاقـــة تــفــاعــلــيــة 
اعتباره  مــا يمكن  مــع 
ــا مــــــــجــــــــرداً«،  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ »كـ
يـــرتـــدي زيــــا مــطــاطــيــا 
أســــــــــــود رســــــــــم عـــلـــيـــه 
هيئة  بنفس  بالألوان 
ــمــــي  ــعــــظــ الـــــهـــــيـــــكـــــل الــ
عمر  الــراقــص  )لعبها 
فـــــــــــــــــاروق( كــــنــــمــــوذج 
ــلــــطــــة الـــــقـــــاهـــــرة  ــلــــســ لــ
ــبــــرهــــا،  ــا. عــ ــهــ ــتــ ــيــ ــرعــ لــ
قـــدّم المــخــرج مستوى 
ــا لــــوعــــي ســاكــن  ــيـ ــانـ ثـ
الحفرة بأحلامه، عبر 
تـــــداعـــــيـــــات مـــتـــنـــوعـــة 
يــهــجــو فــيــهــا تــوحــش 
الـــشـــرطـــة الـــتـــي ألــقــت 
بــــــه وســــــــط الـــقـــمـــامـــة 
ـــه  ــ ـــتـ ــعـــ ــ بـــــــعـــــــدمـــــــا أوســ
ضــربــا وكــســرت أنــفــه، 
 عـــن »شـــمّ 

ّ
حــتــى يــكــف

رائـــحـــة الـــفـــســـاد«. قــال 
لــــه الـــقـــامـــع: »عــلــشــان 
ــبــــطــــل تـــتـــنـــفـــس فــي  تــ
المـــمـــنـــوع« فـــي إشــــارة 
إلى »ثورة 25 يناير«، 

 التنفس مرادفاً للحرية والحق في التعبير.
ً
جاعلا

النص  عناصر  تتفتح  بالغموض،  ادعـــاء  دون  مــن 
التي  بطله  شخصية  تفاصيل  لنعايش  ببساطة، 
القهر والإهانة. فهو محاسب في  هدمتها مشاعر 
مــارس عمالها  التي  للغزل والنسيج  المحلة  شركة 
حالة احتجاج متنامية في السنوات الأخيرة لحكم 
ت إرهــاصــا  الــرئــيــس الأســبــق حسني مــبــارك، وعُــــدَّ

»ثورة يناير«. لـ
تفادى المخرج المباشرة في التعبير، محافظاً على 
دلالات  تلقائياً  وتــوالــت  الكابوسية،  الحالة  مناخ 
الــحــريــات، وتــوحــش أجهزة  الــصــراع المستمر على 
الأمــــن، مخلفاً ضــحــايــاه مــن الأبـــريـــاء، مــا كـــان أهــم 
أسباب »ثــورة يناير«. في نهاية العرض، عــاد بنا 
إلى الماريونيت/ الرجل الجالس في المقهى، تخنقه 
 أو 

ً
هــمــومــه وعــذابــاتــه حــتــى يسقط صــريــعــا قــتــيــا

عرائس  وفــنــان  ممثل  علي  المــخــرج هشام  منتحراً. 
ـــف فــي عرضه 

ّ
وراقـــص ومصمم اســتــعــراضــات، وظ

تــام، واصــفــا اختياره  العناصر بانسجام  كــل هــذه 
بــأنــه »مــوضــوعــي، فرضته طبيعة  العناصر  لــهــذه 
فــكــرة النص  الــعــرض والشخصية«. وهــو صــاحــب 
الذي كتبه عبد الحميد منصور للمرة الأولــى عام 
المــرة، ياسمين فــرج، ليتواكب  2008، وطورته، هذه 

مع التغيرات المتلاحقة في مصر.

في هجاء الشرطة

العرض 

الذي قدم 

على خشبة 

»الهناجر«، 

يضيء على 

الصراع 

المستمر 

على 

الحريات

مونودراما »الحفرة« 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الكافر
ُ

شمعة

ُ الذراعِ ومُوهَنُ القلبْ... لأنني يائس؛ لأنني مغلوب؛ لأنني ليِّ
ولأسبابٍ لا تعني أحداً سوايَ أنا الكافر،

سأحاول، من بابِ اليأسِ لا أكثر،
الإيمانَ بقدرةِ الربّ على المساعدة.

سأطرحُ شكوكي جانباً وأقول:
 ويستطيع:

ُ
هُ يعرف

ّ
هُ يسمع. الل

ّ
هُ يرى. الل

ّ
الل

 الأمل.
ُ

هُ شقيق
ّ
الل
..

كم ترونني( في هذا الكهف البربريّ العظيم،
ّ
وها أنا )لعل

رَةِ الصالحين،
َ
 جميعُ الكف

ُ
 مثلما يفعل

ُ
أقف

أمامَ هذه الأيقونةِ الدامعة،
 شمعتي، وأحني قلبي، وأتوسّل.

ُ
شعل

ُ
أ

بــالأرض )كما كان  أذنــيْ  مُلصِقاً  ثم أجثو على ركبتيَّ ورأســـي، 
 أولادُ القرى الأقدمون(

ُ
يفعل

ه.
ّ
صّتُ إلى دبيبِ الدعساتِ الحنونةِ لقدمَي حبيبي... الل

َ
ن
َ
وأت

كم ترونني(
ّ
ها أنا )لعل

أنتظرُ صامتاً؛ أنتظرُ خاشعاً؛ أنتظرُ وأحلم:
بعد قليلٍ تنتصرُ البراءة

 ينتصرُ الجمال
ٌ

بعد قليل
ْ

بعد قليلٍ قليل
تضحكُ الأرض، ويَعمُّ السلامُ العالم.

.. ..
حسناً!

.
ْ

بعد قليلٍ كان الزلزال

2014/7/5

خبر
صورة
و

خلال افتتاح 

الدورة الـ65 من 

»مهرجان برلين 

السينمائي الدولي« 

)Berlinale( أمس، 

قت الممثلة 
ّ
تأل

الفرنسي جولييت 

بينوش قبيل عرض 

فيلمها الجديد

 Nadie quiere

la noche )لا أحد 

يريد الليل( الذي 

يحمل توقيع 

المخرجة الإسبانية 

إيزابيل كواكسي، 

ومواطنها ميغيل 

باروس لناحية 

السيناريو. المهرجان 

يستمر حتى 15 

شباط )فبراير( الحالي، 

بمشاركة 23 إنتاجاً 

عالمياً في العروض 

الرئيسية. )جون 

ماكدوغال ــ أ ف ب(

وصار للرقص بيت

… في الشوف

بدءاً من شهر شباط )فبراير( 
الحالي، افتتحت فرقة »مقامات« 
بالتعاون مع »المكتبة الوطنية« 

)بعقلين( و»المركز الثقافي 
الفرنسي« )دير القمر( »مقامات 

بيت الرقص« في منطقة الشوف 
)جبل لبنان(. يشكّل هذا البيت 

مساحة من الإبداع الفني والابتكار 
في هذه المنطقة لتعليم فنون 

الرقص وخلق مشهد ثقافي حيّ 
خارج العاصمة. خيارات الصفوف 
المتوافرة لمن هم فوق السبعة أعوام 

كثيرة، بينها الرقص المعاصر 
والدبكة مع مصمم الرقص 

اللبناني ومدير »مقامات«، عمر 
راجح )الصورة(، إضافة إلى 

الباليه الكلاسيك مع ميا حبيس، 
والتانغو مع مازن كيوان، والهيب 
هوب مع شارل مكريس، واليوغا 

مع هشام نصر. وسيكون هذا 
المكان مفتوحاً أمام الفنانين 
المحليين والأجانب للإقامة 

الفنية أولمشاريع الرقص الأخرى. 
للاستعلام والتسجيل: 76/454918

بانوراما

قرصان البهاماس

عاد إلى القفص

بُعيد إطلاق فيلمه الجديد 
»موردخاي« )إخراج دايفد كويب(، 

دخل النجم الهوليوودي جوني 
ديب )51 عاماً( القفص الذهبي 
مرّة ثانية. أعلنت وسائل إعلام 

 بطل سلسلة 
ّ
أجنبية أمس أن

أفلام »قراصنة الكرايبي« تزوّج 
خطيبته الممثلة وعارضة الأزياء 

الأميركية آمبر هيرد )28 عاماً( 
مدنياً يوم الثلاثاء الماضي في 

لوس أنجليس. ولفتت مجلة 
 
ّ
»بيبول« وموقعUS Weekly أن

الثنائي الذي أعلن خطوبته في 
2012، سيحتفل بهذا الحدث خلال 

حفلة سيقيمها على الجزيرة، 
التي يملكها ديب في البهاماس، 

 Little Hall›s Pond وتحمل اسم
Cay. وكان جوني ديب قد تزوّج 

عام 1983 بالممثلة لوري آن 
أليسون، لينفصلا بعدها بثلاثة 

أعوام، ثم ارتبط بعلاقات عدّة، 
بينها مع المغنية الفرنسية فانيسا 

بارادي التي عاش معها 14 عاماً، 
وأنجب منها طفلين.

روك »بروغريسيف«

في ظلال الأرز

اسم لبناني جديد وضع قدمه 
ه المخرج 

ّ
على طريق العالمية. إن

والمصوّر الفوتوغرافي الشاب 
يوسف نصّار )1990 ــ الصورة( 

ع أخيراً فيديو كليب 
ّ
الذي وق

أغنية Perfect Life )حياة مثالية( 
للموسيقي الأميركي ستيفن 

ويلسون )1967(. 
 في مجال 

ّ
هذا الأخير معروف جدا

الروك، وخصوصاً البروغريسيف، 
ح لنيل جائزة 

ّ
وسبق أن رُش

 الأغنية التي 
ّ
»غرامي«. علماً بأن

صدرت منفردة ستكون ضمن 
 Hand. ألبوم ويلسون الجديد

Cannot. Erase الذي سيصدر في 
الثاني من آذار )مارس( المقبل. 

ر خارج  صوَّ
ُ
Perfect Life لم ت

لبنان، إذ قرّر يوسف نصّار أن 
تدور كاميرته في منطقة الأرز 

ى 
ّ
ه تول

ّ
)شمال لبنان(، كما أن

المونتاج بنفسه، إضافة إلى 
التقاط الصور سينماتوغرافيا، 
بمساعدة فريق عمل غلب عليه 

اللبنانيون.
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)رندا شعث(

إبراهيم أصلان 

حسين بن حمزة

إبراهيم  يُفاجئنا  لرحيله،  الثالثة  الــذكــرى  فــي 
ثمينتين،  بــهــديــتــن   )2012  –  1935( أصــــان 
الأولــى هــي روايــة بعنوان »صــديــق قديم جــداً«، 
تبت أثناء ثورة »25 

ُ
والثانية نصوص قصيرة ك

يناير« بعنوان »انطباعات صغيرة حول حادث 
كبير«. 

فــي الــكــتــابــن، يُــكــمــل صــاحــب »مــالــك الــحــزيــن« 
»الكيت  فيلم  إلــى  تحولت  التي  الأشهر  )روايــتــه 
ــيـــد( جــمــلــتــه  الـــسـ عـــبـــد  داوود  بــــإخــــراج  ــات«  ــ كــ
الـــســـرديـــة الآســـــرة الـــتـــي اهـــتـــدى إلــيــهــا مــبــكــراً. 
في  وجــوهــري  استثنائي  هــو  مــا  تلتقط  جملة 
مشهدياتها  وتــعــاقــب  اليومية،  الــحــيــاة  نــثــريــات 
الــعــاديــة. جملة وضعته فــي صــدارة  وأخــبــارهــا 
أبـــــرز تــــجــــارب جـــيـــل الــســتــيــنــيــات فــــي الــقــصــة 
والرواية المصرية مع عبد الحكيم قاسم وصنع 

الله إبراهيم وجمال الغيطاني، ولكنها قبل ذلك 
التي صنعتها   بالظلال الخصبة 

ً
ت طويلا

ّ
احتك

كبار، هم: يحيى حقي، نجيب  آباء  ثلاثة  جُمل 
محفوظ، ويــوســف إدريـــس. كــان أصــان أقــرب 
إلى جملة حقي ونبرته في العثور داخل العادي 
فكرة  أو  أي حركة  وتحويل  الــعــادي،  غير  على 
إلى حكاية متماسكة وجذابة.  أو حادثة عابرة 
الأســاس في سرديات  الحدوتة هي  أو  الحكاية 
المساء«  »بحيرة  باكورته  منذ  بدأ  الذي  أصلان 
أو  الــفــكــرة  على  بــالالــتــفــاف  الستينيات،  ــر  أواخـ
ومواربة،  منحرفة  زاويــة  من  ومقاربته  الحدث، 
مـــازجـــا الــنــكــهــة الــشــعــبــيــة والـــعـــاديـــة لمـــا يــحــدث 
ــبــطــئ المــجــريــات المــألــوفــة 

ُ
بــتــأمــاتٍ شــخــصــيــة ت

)الــقــلــيــلــة عــلــى أي حــــال( لــكــي تــحــظــى بــكــتــابــة 
ببساطة   – ويصبح  الــحــدث  فيها  د 

ّ
يتخل ثانية 

– قصة بإمضاء أصلان الذي صرنا نعرف أن 
الثانية«  »الكتابة  هــذه  فــي  تكمن  قصصه  قــوة 

متخيلة  حــيــاةٍ  عــلــى  الــواقــع  فيها  الــتــي يحصل 
وإضــافــيــة. الآن، يــمــكــن الاســتــئــنــاس بــالــعــنــوان 
ــد كــتــابــيــه الــجــديــديــن »انــطــبــاعــات  ــــق لأحــ

ّ
المــــوف

إن أصلان  لنقول  كبير«،  صغيرة حول حادث 
ــاذة  ــ ــا »انــطــبــاعــاتــه« الــصــغــيــرة والأخـ كــتــب دومــ
»إمبابة«  أغلبها حــدود  يتجاوز  لم  عن حــوادث 
ــات«، المــنــطــقــة والــحــي الــلــذيــن عــاش  و»الــكــيــت كــ
فيهما، ولم تذهب أبعد من الناس الذين عرفهم 
عن قرب في حياته العادية في الشارع والمقهى 
الــذي  الغلبان«  »خــلــوة  كتابه  نتذكر  والوظيفة. 
ــف كله مــن حــكــايــات قصيرة حــول حــوادث 

ّ
تــأل

ما  أصـــان  فيها  الــتــقــط  حقيقيين،  وأشــخــاص 
 
ً
يتنفس خفية ومــا  الــحــوادث،  تلك  وراء  يتحرك 

في جوار هؤلاء الأشخاص.
العذبة  والالتقاطات  الدقيقة  الصياغات  تلك  كل 
التي لا يُنتبه إليها، تعود إلينا بكامل دسامتها 
الأســلــوبــيــة فــي روايـــتـــه الــجــديــدة »صــديــق قديم 

جداً«. في غياب الكاتب الذي اشتغل بوسطجياً 
ــه، وألـــهـــمـــتـــه الـــتـــجـــربـــة مــجــمــوعــتــه  ــابــ ــبــ ــي شــ ــ فـ
الـــروايـــة إلــى  ــعــيــدنــا 

ُ
ت لــيــل«،  القصصية »ورديّـــــة 

صديق  استذكار  بوابة  من  المهنة  تلك  مناخات 
قــديــم. كـــأن أصــــان فــي أواخــــر حــيــاتــه، أراد أن 
أن  يُرينا  وأن  القديمة،  بعوالمه  افتتانه  يستأنف 
ثمة إمكانية دائمة لكتابة قصة أو رواية فاتنة من 
تفصيل أو حدث عابر لا يلفت النظر. »وصفة« 
مثل هــذه كــانــت مــوجــودة وممتدحة لــدى الآبــاء 
المعلم  لــدى  وخصوصاً  ذكرناهم،  الذين  الثلاثة 
الكبير يحيى حقي، ولكنها تحولت لدى أصلان 
نــعــم، لقد  إلــى مقتنيات شخصية وفــن خـــاص. 
الحكاية المصرية،  آبــاء  تــربّــت جملة أصــان مــع 
ــا لــحــكــايــة  ــ قــبــل أن يــصــبــح صــاحــبــهــا نــفــســه أب
جملته  وتصبح  الستيني،  جيله  ضمن  جــديــدة 
اب من 

ّ
فضاءً تتربّى فيه جُمل جديدة وشابة لكت

الأجيال التالية.

حكايات من

العالم الآخر
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ذكرى

للكتابة بعدها،  المحترق«، ولم يعد 
والــــتــــي وضـــعـــتـــه فــــي الـــصـــف الأول 
ــرن الـــعـــشـــريـــن، وتــمــت  ــقـ لـــروائـــيـــي الـ
تــرجــمــتــهــا إلـــى أغــلــب لــغــات الــعــالــم 
العربية  فيها  بــمــا  كلها  نــقــل  لــم  إن 
)بــــأربــــع تـــرجـــمـــات مــخــتــلــفــة، أولــهــا 
بــتــرجــمــة صــالــح  كـــانـــت عــــام 1983 
ــــروان  عـــلـــمـــانـــي، تــلــتــهــا تـــرجـــمـــات مـ
ــو الــعــزم  ــيـــم، وعـــبـــد الــغــنــي أبــ إبـــراهـ

وشيرين عصمت(. 
ــعــــود الــــعــــالــــم الــــيــــوم لـــلـــتـــأكـــد مــن  يــ
جــديــد أن روايـــــة »بـــيـــدرو بـــارامـــو« 
ــــدة مـــن تــلــك الأعـــمـــال الــتــي  هـــي واحـ
ــد وتــتــجــدد فــي كــل عـــام، وهــذا 

ّ
ــخــل

ُ
ت

قراءتها  واســتــمــرار  بقائها  مــصــدر 
ــا الــــــــذي مــــرت  ــهـ ــفـ ــؤلـ بــــعــــد غــــيــــاب مـ
ذكراه التاسعة والعشرون منذ أيام 
ــا. لــقــد ظـــهـــرت روايـــــة »بـــيـــدرو  أيـــضـ
كـــــأوزة ســـــوداء ومختلفة  بـــارامـــو« 
داخـــــل المــشــهــد الــتــقــلــيــدي لــلــروايــة 
ــذ تــلــك  ــنــ ــلــــت مــ ــكــ المـــكـــســـيـــكـــيـــة، وشــ
الــلــحــظــة نــقــطــة الــبــدء فــي التجديد 
ــغـــوي  ــلـ الـــهـــيـــكـــلـــي والأســــلــــوبــــي والـ
للرواية المكسيكية أولًا، والأميركية 
الــاتــيــنــيــة تــالــيــا. فـــالـــروايـــة خلقت 
المكسيكي،  بــالــريــف  مــنــاخــا خــاصــا 
ــــن مـــــن خـــــــال إثــــــــــارة كـــــل تــلــك  ــكـ ــ ولـ
أية  تمثل  التي  البشرية  المعضلات 
بقعة فــي الــعــالــم. »بــيــدرو بــارامــو« 
ــة تــمــثــلــنــا كــلــنــا  ــريـ ــة بـــشـ هــــي لــــوحــ
وبطلها خوان بريثيادو هو الممثل 
الحقيقي للروح المتوحدة في القرن 

العشرين وقرون سابقة ولاحقة.

لقد بدأ النهر بالتعاظم قبل ثلاث ليال، 
عند الفجر. كنت نائماً حينئذ بعمق، 
الــذي كان يأتي  ومع ذلك فإن الهدير 
أستيقظ  المــنــدفــع جعلني  الــنــهــر  مــن 
 
ً
السرير حاملا وأثــب من  الحال،  فـي 

الــدثــار فـي يــدي، كما لــو أنني ظننت 
بأن سقف البيت ينهار. ولكنني عدت 
إلى النوم بعد ذلك، لأنني تعرفتُ على 
صوت النهر، ولأن هذا الصوت صار 
إلــىّ  النعاس  إيــقــاع متشابه حمل  لــه 

من جديد.
عندما استيقظتُ، كان الصباح يغص 
بالغيوم، ويبدو أن المطر قد هطل دون 
تــوقــف. وقــد لاحــظــت أن هــديــر النهر 
صار أقوى، وصار يسمع كما لو أنه 
أقرب. بينما انتشرت في الجو رائحة 
كــأنــهــا رائــحــة الـــحـــرق... إنــهــا رائــحــة 

العفونة المنبعثة من الماء الصاخب.
وعندما ذهبتُ لألقي نظرة، كان النهر 
يرتفع شيئاً  وأخــذ  فقد ضفتيه،  قد 
فشيئاً على الطريق العام. وكان ينفذ 
بسرعة كبيرة إلى بيت تلك المرأة التي 
هدير  وكـــان  »لاتـــمـــبـــورا«.  يسمونها 
الحظيرة  إلى  الماء يُسمع وهو يدخل 
ــبــاب.  ويـــخـــرج بــدفــقــات كــبــيــرة مـــن ال
»لاتــمــبــورا« تمضي وتجيء  وكــانــت 

مدريد ـــ عبدالهادي سعدون

هـــنـــاك مـــن يــخــصــص أعـــــوام حــيــاتــه 
كلها للكتابة ولا يُذكر بكتاب واحد، 
يدوّنها بشكل مختصر  من  وهناك 
ـــد كـــفـــيـــل بــوضــعــه  ـــ عـــبـــر كــــتــــاب واحـ
فــي خــانــة الــتــاريــخ الأبـــدي للكتابة. 
هذه هي حال خــوان رولفو )1917–
1986( الذي لم ينشر سوى كتابين، 
أحدهما هي روايته »بيدرو بارامو« 
ــــى عــام  الــتــي صــــدرت طبعتها الأولـ
أهم  قائمة  فــي  وتــم وضعها   ،1955
العالمي  تــاريــخ الأدب  فــي  مئة كتاب 
أميركا  وكتاب  نقاد  وعدّها   ،

ً
قاطبة

الــاتــيــنــيــة أفــضــل روايـــــة فـــي الــقــرن 
العشرين وفــي تاريخ روايــة أميركا 
اللاتينية، وهي تسبق حتى روايات 
أخرى مهمة وأكثر شهرة مثل »مائة 
عام من العزلة« للكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيز. وهناك إجماع على 
أن روايته إن لم تكن وضعت حجر 
ــلـــروايـــة الــاتــيــنــيــة الــتــي  الأســــــاس لـ
ــل ـ  ســتــكــتــب فـــي مـــا بــعــد، فــعــلــى الأقــ
حسب رأي النقد الجاد ـ قد وضعت 
رواية أميركا اللاتينية على الطريق 
الخالدة والحقيقية للرواية العالمية.
الكتابة عن خــوان رولفو  لم تنقطع 
ــه مـــنـــذ صـــــدورهـــــا.  ــ ــتــ ــ ولا عـــــن روايــ
ولــكــنــنــا نــســتــعــيــده هــــذه الأيـــــام في 
ذكــــرى مــــرور 60 عــامــا عــلــى صـــدور 
»بــيــدرو بــارامــو«، الــروايــة القصيرة 
الــتــي كتبها رولـــفـــو، بعد  الــوحــيــدة 
مجموعة قصصية بعنوان »السهل 

قصة: خوان رولفو

ترجمة: صالح علماني

كل شيء هنا يمضي من سيئ إلى 
توفيت  الماضي  الأسبوع  أســوأ. ففي 
عمتي خاثينتا، ويوم السبت، عندما 
كنا قد دفناها، وبدأ حزننا يتضاءل، 
لم يحدث من  ينهمر كما  المطر  أخــذ 
قــبــل. وســبّــب ذلـــك لــوالــدي إحساساً 
ــيـــظ، لأن كــــل مـــحـــصـــولـــنـــا مــن  ــغـ ــالـ بـ
الشمس  الشعير كان منشوراً تحت 
فـي الفناء. وقد هطل وابل المطر فجأة 
فــي دفــقــات كبيرة، حتى إنــه لــم يكن 
واحــدة  ولــو حفنة  لرفع  متسع  لدينا 
مـــن الــشــعــيــر وتــخــبــئــتــهــا. والـــشـــيء 
نحن  عمله،  استطعنا  الـــذي  الــوحــيــد 
الــبــيــت، هــو احتماؤنا  جميع مــن فــي 
نــرى كيف  كنا  بينما  السقف،  تحت 
ــارد الـــــذي يــســقــط من  ــبــ ــ كــــان المـــــاء ال
السماء، يحرق ذلك الشعير الأصفر 

الذي حصدناه حديثاً.
وبــالأمــس فــقــط، عــنــدمــا أتــمــت أختي 
من عمرها،  عاماً  اثني عشر  تاتشا 
البقرة  قد حمل معه  النهر  أن  علمنا 
التي أهداها إيّاها والدي فـي يوم عيد 

قديسها.

لــقــد عـــاش خـــوان رولــفــو كــل حياته 
تلك  بكل  الإمــســاك  بكيفية  مهموماً 
القوة السحرية للكلمة، وعلى الرغم 
مــن شــكّــه المــتــكــرر بــقــدرتــه الكتابية 
ــا ســــــــــوى الــــــرجــــــوع  ــنــ ــيــ ــلــ )لــــــيــــــس عــ
لـــلـــمـــقـــالات الــصــحــافــيــة مـــعـــه حــتــى 
ــذا(، فــقــد كـــان مهموماً  ــ نــــدرك كـــل هـ
كـــأي مــبــدع حقيقي بــمــمــارســة تلك 
الخالق  مــن وصــف  القريبة  الحرفة 
أو الصانع على حد قــول بورخس. 
ــع يـــتـــوجـــع فــــي كــل  ــانـ ــل كــــل صـ ــثـ ومـ
خــلــق جـــديـــد، قـــد يـــكـــون شــعــر بــأن 
كل ما يمكن أن يضاف للأثر الأول 
إنــمــا هـــو تـــكـــرار غــيــر مــســوغ وغــيــر 
تـــأمـــل  ــشـــر أو مــــجــــرد  بـــالـــنـ جــــديــــر 
كــان واحــداً  مــن هنا،  لفكرة كتابته. 
الـــ لا بعد كتابين لا غير،  مــن كتاب 
ــــرب فــــي الــتــصــويــر  ــان قــــد جـ ــ وإن كـ
والــســيــنــمــا أشـــيـــاء مــتــشــابــهــة لكنه 
بــقــدر فهمه  يــتــصــورهــا حقيقية  لــم 

الواسع للكتابة نفسها.
رواية »بيدرو بارامو« رواية معقدة 
حتى  كاتبها  فيها  يحملنا  الــبــنــاء 
ــن الــتــجــريــب  ــقـــصـــوى مــ الــــحــــدود الـ
ــل. وهـــــي تــمــضــي بــفــصــول  ــأمــ ــتــ والــ
تتقاطع  أو  أحياناً منفصلة  مجزأة 
ــزاء أخـــرى فــي المـــن الــروائــي  مــع أجــ
إلى درجة تحس بالصياغة المبهرة 
لــلــروائــي وهـــو يــجــرّنــا نــحــو خطط 
وبــــواعــــث وقـــتـــيـــة مــخــتــلــفــة ونـــقـــاط 
الرواية تدور كلها  تصور متعددة. 
فــي قــريــة تــدعــى »كـــومـــالا« وبطلها 
»خوان بريثيادو« يصلها بحثاً عن 

متنقلة فـي ما صار جزءاً من النهر، 
بها  وتــرمــي  دجاجاتها  تحمل  وهــي 
ــتــذهــب وتــخــتــبــئ فـي  ــارع ل ــــشــ إلــــى ال

مكان بعيد لا يصله التيار.
أما فـي الجهة الأخرى، حيث المنعطف، 
ــن يــدري  فــكــان الــنــهــر قــد جــــرف، ومـ
التي  الهندي  التمر  منذ متى، شجرة 
عمتي  بيت  فناء  فـي  تنتصب  كانت 
الآن  هــنــاك  تظهر  لا  حــيــث  خاثينتا، 
أية شجرة تمر هندي. لقد كانت تلك 
هي شجرة التمر الهندي الوحيدة فـي 
القرية، ولهذا السبب فقط، تنبه الناس 
إلى أن هذا الفـيضان الذي نشهده هو 
أكبر فيضان عرفه النهر منذ سنوات 

بعيدة.
ــرى فـي  رجــعــنــا أنـــا وأخـــتـــي مـــرة أخــ
المـــاء ذاك  تــراكــم  لنتفرج على  المــســاء 
الذي يصير شيئاً فشياً، أكثر كثافة 
وقتامة، والذي ارتفع الآن أعلى بكثير 
مــن المــكــان الـــذي يجب أن يــكــون فيه 
ــنــــاك لـــســـاعـــات  الـــجـــســـر. وبـــقـــيـــنـــا هــ
عــلــى  ــلـــل  مـ ــفـــرج دون  ــتـ نـ ــات  ــ ــاعـ ــ وسـ
تــلــك الأشـــيـــاء. وبــعــد أن صــعــدنــا من 
ما  أن نسمع  ــا  أردنـ لأنــنــا  المنخفض، 
الذي يقوله الناس، فتحت، إلى جانب 
الــنــهــر، كــانــت الــضــجــة كــبــيــرة، وكــنــا 

أبــيــه المــدعــو بــيــدرو بــارامــو. وحــول 
هذه الشخصية الإقطاعية الغامضة 
والمــلــيــئــة بـــالأســـرار تــــدور الــحــكــايــة 
برمتها. تقول جملة الرواية الأولى 
الشهيرة  الروائية  الجمل  من  وهــي 
»جــئــت إلــى كــومــالا لأنــهــم قــالــوا لي 
إن والـــدي يعيش هنا، إنــه شخص 
يـــدعـــى بـــيـــدرو بــــارامــــو. أمــــي قــالــت 
لــي ذلــــك، وقـــد وعــدتــهــا بـــأن أمضي 
تــمــوت«. فــي بيدرو  لــرؤيــتــه عندما 
بارامو أو في مجموعته القصصية 
المــحــتــرق«)1953(،  »السهل  المدهشة 
ســـعـــى رولــــفــــو إلـــــى إعــــــــادة ابـــتـــكـــار 
ــة، لــغــة  ــيــ تـــلـــك الـــلـــغـــة المـــحـــلـــيـــة الــــحــ
الأريـــــاف الــخــاصــة بــبــعــض مناطق 
التأمل  بــؤرة  المكسيك ليجعل منها 
ــي الـــلـــغـــة.  ــ والـــجـــمـــالـــيـــة الأخــــــــــاذة فـ
رولـــــفـــــو لـــــم يـــبـــتـــكـــر فـــقـــط الـــعـــوالـــم 
الــغــريــبــة والمـــنـــاخـــات الــســاحــرة في 
اللغوي  المستوى  نقل  بل  حكاياته، 
إلـــى ذروة التحول  بــلــده  ــة  فــي روايــ
والــثــراء والتجديد داخــل إرث اللغة 

الإسبانية الهجينة.
ة الـــروايـــة،  ــراء ــ ونــحــن نــمــضــي فـــي قـ
ــد أدخــلــنــا  نــكــتــشــف أن الـــــروائـــــي قــ
مـــتـــاهـــة الــــعــــوالــــم الـــحـــســـيـــة. نــحــن 
فـــي قـــريـــة يــتــزعــمــهــا المـــــوت والـــكـــره 
فهم  في  الــدخــول  وبتتابع  والحقد. 
في  أنــنــا  نـــدرك  تركيبة شخوصها، 
قرية كومالا  ــرَك عمىً مهلك، لأن 

َ
ش

كــلــهــا بــمــا فــيــهــا ســكــانــهــا كــلــهــم من 
الأموات، حتى البطل نفسه. مع ذلك، 
فــهــذا لا يــمــنــع الــجــمــيــع مـــن الــتــذكــر 

فتح 
ُ
نرى فقط أفواه الكثيرين وهي ت

طبق وكأنهم يريدون أن يقولوا لنا 
ُ
وت

شيئاً،  نسمع  نكن  لــم  ولكننا  شيئاً؛ 
ولهذا صعدنا من المنحدر، إلى حيث 
النهر وهم  إلى  يتطلعون  الناس  كان 
يــحــصــون الأضـــــــرار الـــتـــي أحــدثــهــا. 
وهناك عرفنا أن النهر قد حمل معه 
أيـــضـــا »ســربــيــنــتــيــنــا«، بـــقـــرة أخــتــي 
تــاتــشــا الــبــديــعــة، الــتــي أهـــداهـــا إيــاهــا 
فـي عيد ميلادها، وقــد كانت  والــدي 
بقرة جميلة، لها أذن بيضاء وأخرى 

حمراء، وعينان بديعتان.
ــاذا خـــطـــر لـــ  ــ ــم لمــ ــهـ ــــم اســـتـــطـــع أن أفـ ل
النهر، وهي  »سربينتينا« أن تجتاز 
تــــرى أنــــه لــيــس الــنــهــر نــفــســه الـــذي 
»سربينتينا«  تكن  لم  يومياً.  تعرفه 
بــمــثــل هـــذا الــتــهــور قـــط. والاحــتــمــال 
الأكبر هو أنها أتت وهي نائمة، وإلا 
هكذا.  تموت  نفسها  لتدع  كانت  ما 
لقد كان عليّ أن أوقظها فـي أحيان 
كــثــيــرة عــنــدمــا أفــتــح بـــاب الــحــظــيــرة 
صباحاً، لأني إذا ما تركتها لتنهض 
طول  ستبقى  فإنها  سجيتها  على 
وســاكــنــة،  عينيها  مغمضة  الــنــهــار 
وهي تزفر كما تزفر الأبقار عندما 

تنام.

والحلم والتحاور في كل شــيء من 
فــي مقبرة  القبر نفسه. نحن  داخــل 
بشرية متأزمة تحلم كل الأوقات في 
تفسير هلعها المستديم من الحياة 
ــا.  ــروهــ ــاصــ ــن الــــبــــشــــر الـــــذيـــــن عــ ــ ــ ومـ
ــع ذلــــــك، فــــا الـــــروائـــــي ولا حــبــكــة  مــ
الــروايــة ترغب بــالــدخــول فــي عوالم 
إنها  بــل  والمــــوت،  الطبيعة  وراء  مــا 
الـــذريـــعـــة المــنــاســبــة لــلــمــســك بخيط 
الــحــيــاة المــتــداعــيــة حتى لــو كــان من 
خــــال الـــخـــوض فـــي رمــــوز حياتية 
ــة تــســتــفــيــد بــــشــــدة مــن  ــ ــــوريـ ــــطـ وأسـ

الموروث اللاتيني للمنطقة.
ــدار  ــ ــبـــل إصــ ــغـــل رولــــفــــو قـ ــتـ ــقـــد اشـ لـ
ــــي مـــهـــن مـــخـــتـــلـــفـــة، لــعــل  كـــتـــابـــيـــه فـ
أقــربــهــا لــعــوالــم الــكــتــابــة هـــي مهنة 
مــوظــف نــاســخ فــي مــكــتــب عــــام. عن 
تلك الفترة التمهيدية لرولفو الذي 
ســنــتــعــرف إلــيــه لاحــقــا، يــقــول عنها 
كاشفاً عن شرطه الإنساني كناسخ: 
ــن عـــــــام 1954  ــ ــر أيـــــــــار مــ ــهــ »فـــــــي شــ
اشـــتـــريـــت دفـــتـــراً مـــدرســـيـــا ودونــــت 
الــفــصــل الأول مـــن روايـــــة كــانــت قد 
ــــي منذ  تــشــكــلــت صــورتــهــا فـــي رأسـ
مــن  الآن  حـــتـــى  ــهـــل  أجـ  .)...( ســـنـــن 
أين خرجت كل تلك التهيؤات التي 
ضمتها بيدرو بارامو. كان كما لو 
بغتة،  يُمليني.  كــان  مــا  أن شخصاً 
في وســط الــشــارع، كانت تخطر لي 
وريقات خضراء  في  فأدوّنها  فكرة 
وزرقـــاء الــلــون«. بعد نجاح الــروايــة 
التي كتبها كما لو كان ناسخاً، لم 
يعد خوان رولفو لكتابة شيء يذكر 

ــا مــا  ــهـ لـ ــدث  ــ لا بــــد أن يــــكــــون قــــد حــ
حـــدث هــنــا وهـــي نــائــمــة. ربــمــا تكون 
بالماء  شــعــرت  عندما  استيقظت  قــد 
الــثــقــيــل يــصــفــع أضـــاعـــهـــا. وربـــمـــا 
تــكــون قـــد ارتـــعـــدت عــنــدئــذ وحــاولــت 
الرجوع؛ ولكنها وجدت نفسها حين 
وسط  ومحمومة  متورطة  اســتــدارت 
تــلــك المــيــاه الـــســـوداء الــقــاســيــة كأنها 
خوارها  أطلقت  وربما  الــلــزج.  الوحل 
ــدة... أطــلــقــت خــوارهــا  ــاعـ طــالــبــة المـــسـ

بصورة لا يعلمها إلا الله.
ــرة عــنــدمــا  ــقـ ــبـ الـ  رأى 

ً
ــتُ رجــــــا ــ ــأل ســ

إذا مــا كـــان قــد رأى  الــنــهــر،  سحبها 
يمضي  الـــذي  الصغير  العجل  كــذلــك 
معها. ولكنه قال إنه لا يعرف إن كان 
قد رآه. وقال إن البقرة المرقشة مرت 
وقــوائــمــهــا إلـــى أعــلــى قــريــبــا جـــداً من 
المكان الذي كان يقف فيه، ثم انقلبت 
ولـــم يــعــد يـــرى بــعــد ذلـــك قــرنــيــهــا ولا 
قوائمها ولا أي أثر لها. لأن النهر كان 
يحمل جذوع أشجار كثيرة بجذورها 
 جداً 

ً
وكل ما فيها، وكان هو مشغولا

بسحب قطع الحطب من الماء، وهكذا 
لم يكن بمقدوره التأكد مما إذا كانت 
جميعها جذوعاً أم حيوانات تلك التي 

يجرفها النهر.

60 عاماً على صدور روايته »بيدرو بارامو«

اب الواقعية السحرية
ّ
خوان رولفو: عر

 فقراء
ّ

لأننا جِد
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فــظــاعــات داعـــش لا تــهــزّ المــشــاعــر ولا تحرّك 

وارع؟ 
ّ

الش

بسبب  تهتزّ  والإسلاميّة  العربيّة  الجماهير 

تهتزّ  ولا  لــلــرّســول،  مسيئة  تعتبرها  صــور 

لــفــظــاعــات يــرتــكــبــهــا إرهــابــيّــو داعــــش باسم 

الإســـام؟ حــرق كائن بشريّ وهــو على قيد 

 
ّ

الحياة ونشر فيديو بذلك لا يثير على الأقل

شويه 
ّ
الت مــن  الإســـام  على  الغيورين  حميّة 

والاستخدام اللاإنساني؟
رجاء بن سلامة

)باحثة وكاتبة تونسية(

رجل يحترق في قفص 

إن أيّ وصف بدائي لأي مشهد يحدث اليوم، 

هــو بــالــضــرورة ســوريــالــي. وبــالــتــالــي، ننعى 

إليكم مذهب السوريالية.

سمر دياب

)شاعرة لبنانية( 

قواعد العشق الأربــعــون روايــة جميلة إذا ما 

حذفنا منها قواعدَ العشق الأربعين.

نهى أبو عرقوب

)كاتبة ومترجمة أردنية(

تحليل فايسبوكي بخصوص اللايكات:

الفايسبوكيون كائنات مستعجلة. لا يريدون 

. يجب على الأخبار أن تمرّ 
ً
ف ولو قليلا

ّ
التوق

سريعاً، سريعاً ولا وقت للتوقف. لذا:

- تحصل الصورة على أكبر قدر من اللايكات

- ثم الستاتوس القصير المختصر 

- ومن ثم الستاتوس المتوسط الطول 

وفي خضمّ العجلة، يذهب الفيديو أو المقطع 

الموسيقي أو الستاتوس الطويل أدراج الجدران 

والرياح الفايسبوكية. لأن الفايسبوكي كائن 

مستعجل، ولا يريد أن يتوقف لبرهة ممتدة 

للاستماع، أو للقراءة أو المشاهدة....إنه الخوف 

من الفوات، من الاضمحلال في الأمس، بينما 

الآخـــرون كلهم فــي الــيــوم واللحظة هــذه التي 

تمر الآن فتصبح الأخبار كنهر هادر... حتى 

بـــات خــبــر مـــوت الــنــاس جــوعــا فــي الــيــرمــوك، 

لامنطقاً  أو  حــرقــا،  أو  بــالــســكــاكــن  طعناً  أو 

)واللامنطق يقتل ضوء الداخل(، كخبر زواج 

شمس بشهاب... كله سواء بسواء.

فيديل سبيتي

)شاعر لبناني(

في الشعر المضاد

يصحّ أن أقول

نعم أحبكم جميعاً كطفل

لكن

ولأني أصبحتُ

ابن الحرب

لا أستمع

سوى إلى نفسي.

محمد دالاتي

)شاعر وكاتب سوري(

طوال ثلاثين عاماً. دائماً ما قورنت 
 )Rimbaud( رامبو  بوضعية  حالته 
فــي عمر  الثاني،  كتابه  الــذي وبعد 
ــل شـــيء  ــرة، هـــجـــر كــ ــشــ الـــتـــاســـعـــة عــ
ومضى خلف المغامرات، حتى موته 

بعد عقدين. 
عن تلك الفترة والهلع المسيطر عليه 
الروائي  يقول  القادمة،  الكتابة  من 
الإســبــانــي بــيــا مــاتــاس عــن رولــفــو 
فــي روايـــتـــه »بــارتــلــبــي وأصــحــابــه« 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول مــوضــوعــتــهــا كــتــابــا 
ــروا الـــكـــتـــابـــة فــــي وقـــــت مــبــكــر،  هــــجــ
بارامو«  »بــيــدرو  لقد جعلته  يقول: 
يعيش في خوف من الناس عندما 
لــيــســألــوه أن ينشر  يــقــتــربــون مــنــه 

لــم نتوصل إلــى معرفة إذا ما  وبــهــذا 
كان العجل حياً، أم أنه ذهب وراء أمه 
فـي النهر. فإذا كان هذا هو ما حدث، 

فليرحمها الله معاً.
إن الحرج الذي وقع فـي بيتنا هو مما 
يمكن أن يحدث فـي المستقبل، بعدما 
لم تعد أختي تاتشا تملك شيئاً الآن. 
لأن أبـــي اســتــطــاع بــعــد عــمــل طــويــل، 
عندما  »سربينتينا«  على  الحصول 
كانت لا تزال عجلة صغيرة، وأهداها 
لــديــهــا رأس مــال  إلـــى أخــتــي ليصبح 
مومساً  لتصير  تمضي  ولا  بسيط، 
كـــمـــا فــعــلــت شــقــيــقــتــاي الــكــبــيــرتــان 

الأخريان.
ــدي، أضــاعــتــا  ــ ــ فــهــمــا، كــمــا يـــقـــول والـ
نفسيهما لأننا فـي بيتنا فقراء جداً، 
وهما كانتا عنيدتين. ومنذ صغرهما 
كانتا متذمرتين. وما إن كبرتا فيما 
بعد، حتى صارتا تخرجان مع رجال 
السيئ، وهـــؤلاء علموهما  الــنــوع  مــن 
بسرعة  تعلمتا  وقـــد  خــبــيــثــة.  أمــــوراً 
وصــــارتــــا تــفــهــمــان جـــيـــداً إشــــــارات 
بــالــصــفــيــر عــنــدمــا يــنــادونــهــمــا فـي 
ساعات متأخرة من الليل. فتخرجان 
أو  الصباح.  عندئذ ولا تعودان حتى 
تذهبان فـي أي وقت بحجة جلب الماء 

كانوا يسألونه  أخــرى. عندما  كتباً 
لماذا لا يكتب، اعتاد رولفو الإجابة: 
الــذي كان  العم ثيلرينو،  مــات  »لقد 
يقصّ لي الحكايات«. عمه ثيلرينو 
عــاش حقيقة.  لقد  اختراعاً.  يكن  لم 
كان سكيراً يكسب قوته من تعميد 
الأطفال. كان رولفو يرافقه في مرات 
عــديــدة وكــان يستمع إلــى حكاياته 
عــن حــيــاتــه، وأغلبها  الــتــي يقصها 
مخترعة. كان على وشك أن يعنون 
ــتــــرق« بــاســم  كـــتـــابـــه »الـــســـهـــل المــــحــ
قــصــص الـــعـــم ثــيــلــريــنــو. لــقــد هجر 
الكتابة قبل وقت قصير من  رولفو 
موت العم. إن عذر العم ثيلرينو يعدّ 
واحداً من أكثر الأعذار أصالة ضمن 

من النهر، وفـي بعض الأحيان، وفـي 
وقت لا يخطر على بال أحد، تكونان 
هــنــاك فـــــي الــحــظــيــرة، تــتــقــلــبــان على 

الأرض وفوق كل منهما رجل.
ــي مــــن الـــبـــيـــت.  ــ ــ ــدئـــذ طـــردهـــمـــا أب ــنـ عـ
بــقــدر ما  الــبــدايــة  فـــــي  لــقــد تحمّلهما 
فيما  يحتمل  يعد  لم  ولكنه  استطاع؛ 
بعد، وألقى بهما إلى الشارع. فذهبتا 
ــــى مــكــان آخــــر لا  ــــى »ايــــوتــــا« أو إل إل
أدري ما اسمه، ولكنهما تحولتا إلى 

ماجنتين.
ولـــهـــذا يــتــألــم والـــــدي كــثــيــراً الآن من 
ــه لا يـــريـــد لــهــا أن  ــل تــاتــشــا - لأنــ أجــ
تنتهي إلى ما انتهت إليه شقيقتاها 
الأخـــريـــان – حــن يـــرى أنــهــا صــارت 
أن فقدت بقرتها،  فقيرة معدمة بعد 
ويرى أنه لم يعد لديها ما تتسلى به 
الـــزواج من  مــن  ريثما تكبر وتتمكن 
رجـــل طــيــب، يحبها إلـــى الأبــــد. وهــذا 
فمع  الآن.  التحقيق  صعب  سيكون 
الأمــور مختلفة،  كانت  البقرة  وجــود 
إذ لم تكن لتعدم حينئذ من يتحمس 
للزواج منها، ليحصل أيضاً على تلك 

البقرة البديعة.
الأمـــل الــوحــيــد الـــذي بــقــي أمــامــنــا هو 
عــلــى قيد  الصغير  الــعــجــل  يــكــون  أن 

ــفـــوا عــن  ــا نـــعـــرفـــه عــــن كـــتـــاب تـــوقـ مــ
الكتابة وهجروا الأدب. في مناسبة 
ــرى، أكـــد ذلـــك مـــن جــديــد عندما  ــ أخـ
ــتـــب«؟ كــان  ســــأل نــفــســه: »لمـــــاذا لا أكـ
ذلــك في مدينة كــاراكــاس في 1974، 
وأجاب عن سؤاله بالقول: »ذلك لأن 
 كان 

ْ
العم ثيلرينو قد مات، وهو من

القصص. كان يمشي معي  نني 
ّ
يلق

وهــو يتحدث. كــان كــذابــا كبيراً. كل 
ما كان يقصه لي كان كذباً خالصاً. 
واحد من الأشياء التي تحدثت معه 
فيها كان حول حياته البائسة. لكن 
بالمرة.  فقيراً  يكن  لــم  ثيلرينو  العم 
ــان نــتــيــجــة لــســمــعــتــه كــرجــل  ــ لـــقـــد كـ
ــد تم  مــحــتــرم بـــشـــهـــادة الــــخــــوري، قـ
قرية  مــن  الأطـــفـــال  لتعميد  تعيينه 
ــــي خــطــرة  ــرى. تــلــك كــانــت أراضـ ــ لأخـ
والكهنة كانوا يخافون من الذهاب 
إلــــى هـــنـــاك. رافـــقـــت الـــعـــم ثــيــلــريــنــو 
ــرات عــــديــــدة. فـــي كل  ــ ــه مـ فـــي رحـــاتـ
مكان نصله، كان عليه تعميد أحد 
ــقــــاء خـــدمـــتـــه.  ــال والـــقـــبـــض لــ ــ ـــفـ الأطــ
كــل هـــذه الــحــكــايــة لــم أكــتــبــهــا، ربما 
هـــذا مـــا ســأفــعــلــه يــومــا مـــا. كـــم كــان 
لتعميد  القرى  نجوب  ونحن  رائعاً 
الــــصــــغــــار ومـــنـــحـــهـــم بــــركــــات الــــرب 
وأشياء كهذه. وفــوق هــذا، ثليرينو 
كــان ملحداً«. لم يلجأ خــوان رولفو 
لـــحـــكـــايـــة الــــعــــم ثــيــلــريــنــو مــــن أجـــل 
تبرير هروبه من الكتابة، بل هناك 
: »اليوم 

ً
حكاية أخرى يضيفها قائلا

ينشرون  الماريجوانا  نو 
ّ

مدخ حتى 
كتباً. لقد صدرت مؤخراً كتب غريبة 
ل أن 

ّ
في هذه السنوات، أما أنا فأفض

أبقى صامتاً«.
عاش رولفو طوال حياته كمسيكي 
أصــــيــــل ـ عـــلـــى حــــد قـــــول ابـــــن بــلــده 
كارلوس فوينتس ـ فلم يترك شيئاً 
فـــي الــحــيــاة دون أن يــجــربــه وكــأنــه 
حكم إلهي مقرر. لقد تصرف معها 
بــد منها  رولــفــو وكــأنــهــا تعاليم لا 
لتمرير حياة الواحد منا. كان يتيماً 
ــه فــي  ــويــ مـــنـــذ صـــغـــره حــــن فـــقـــد أبــ
فــتــرتــن مــتــقــاربــتــن، وعــــاش برفقة 
ــائـــه فــــي مــلــجــأ لـــأيـــتـــام. وفـــي  ــقـ أشـ
شبابه، عاش فيما يشبه ملجأ آخر 
 بمكتب يُمضي فيه جل وقته 

ً
متمثلا

الحياة، عسى ألا يكون قد عبر النهر 
وراء أمـــه. لأنــه إذا كــان قــد فعل ذلــك، 
فـــإن أخــتــي تــاتــشــا لــن تــتــأخــر كثيراً 
حتى تتحول إلى بنت هوى، وأمي لا 

تريد لها هذا المصير.
الله هكذا  أمــي لا تــدري لمــاذا عاقبها 
بمنحها بــنــات مــن هــذا الــنــوع، مــع أن 
 – الآن  منذ جدتها حتى   – أســرتــهــا 
لــم تــعــرف أنــاســا سيئين. وقــد تلقوا 
مخافة  إلـــى  تستند  تــربــيــة  جميعهم 
ــلــه، وكـــانـــوا مــطــيــعــن، ولا يسيئون  ال
احترام أحــد، جميعهم كانوا من هذا 
النمط. فمن يدري من أين أتت هاتان 
لا  هــي  الخبيث.  المــثــال  بذلك  الابنتان 
تـــتـــذكـــر. وكــلــمــا فـــكـــرت بــهــمــا تبكي 

وتقول: »فليحمهما الله كلتيهما«.
ولـــكـــن والـــــدي يـــقـــول إن أمــرهــمــا قد 
انــتــهــى ولــيــس ثــمــة حـــل. وإن الخطر 
إنما يكمن فـي من بقيت هنا: تاتشا. 
التي تمضي مثل قضيب ألبان، تنمو 
وتنمو، وقد أخذت تبرز فـي صدرها 
ــتــــوعــــدان بــأنــهــمــا  ــات نـــهـــديـــن يــ ــ ــدايـ ــ بـ
ســيــكــونــان مــثــل أثــــــداء شــقــيــقــتــيــهــا: 
منتصبين، متعاليين، وهائجين ليلفتا 

الانتباه.
والدي يقول:

ناسخاً أشــيــاء لا يــدرك منها شيئاً 
غــيــر أنـــهـــا تـــســـدّ رمـــقـــه. وحــــن كبر 
الأنثروبولوجية  البلاد  بآثار  اهتم 
حتى  ولكنه  الشعبية.  والفلكلورية 
فــي شــهــرتــه، وبــعــد صـــدور »بــيــدرو 
بارامو«، ونيله كل الجوائز المحلية 
ــــزة  ــائـ ــ والــــعــــالمــــيــــة )مـــــــن بـــيـــنـــهـــا »جـ
ــام 1983(،  عــ المـــرمـــوقـــة  ثــربــانــتــس« 
وترجمتها إلى لغات العالم قاطبة، 
ونــقــلــهــا إلــــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة في 
أفـــام عـــدة داخـــل وخــــارج المكسيك، 
بقي رولــفــو ذلــك الــرجــل المــتــردد في 
قراراته المقبلة. كأنه لا يزال هناك في 
تلك الحالة التي لازمته في طفولته، 
عندما كان يتأمل السماء من فرجة 
شباك غرفته متأكداً من مرور نجم 
خارق خاص به يمنعه من تجريب 
للتأجيل  ويــدعــوه  الــقــادمــة  اللحظة 

الممكن حتى نهاية أيامه.
في كل يوم يتم الحديث عن رولفو 
وعـــزوفـــه عــن الــكــتــابــة بــعــد »بــيــدرو 
بــارامــو«. وكــل يــوم يــجــدون أسباباً 
مقنعة وأخـــرى لا تــخــرج عــن أهــواء 
البشر  أكثر  ورولفو  نفسها،  البشر 
قناعة.  عــن  الــرافــض  للكائن   

ً
تمثيلا

ــع ذلـــــــك، لا يـــمـــر يــــــوم ومـــنـــاســـبـــة  ــ مـ
أميركا  ــة  روايـ تجديد  عــن  للحديث 
الـــاتـــيـــنـــيـــة وأثـــــرهـــــا عـــلـــى الـــنـــتـــاج 
ــالمـــي مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن  ــعـ الـ
ــيــــوم مــــن دون أن  الــ المــــاضــــي حـــتـــى 
تــذكــر »بــيــدرو بـــارامـــو«، وأن يُــشــار 
إلـــــى عـــبـــقـــريـــة روائــــــــي مــــن طـــــــراز لا 
ــثـــل رولـــــفـــــو. مــــا لا يــمــكــن  ــكـــرر مـ ــتـ يـ
نسيانه بالمرة ـ حتى لو تم الحديث 
فــي كــل مــرة عــن الواقعية السحرية 
أو الــعــجــائــبــيــة ومـــؤلـــفـــات مــاركــيــز 
وبورخيس ويوسا وغيرهم الكثير 
ـ هــو أثــر كتابات وأفــكــار رولــفــو في 
أجيال أدبية كانت ولا تزال تعتبره 
قارة  لأدب  المحركة  الماكينة  بمثابة 
بــرمــتــهــا بـــعـــد ســـبـــات طــــويــــل. أدب 
قـــارة بـــرز للعلن بــعــد مــوجــات أدب 
تــقــلــيــدي، لــيــكــون عــلــى يـــدي رولــفــو 
وزملائه وتابعيه ما يشبه التذكير 
الأزلي بحجم فن وآداب وحضارات 
قارة تكتشف نفسها بنفسها يوماً 

بعد آخر.

إنــهــا ستملأ عيني أي رجل  أجـــل،   -
يراها فـي أي مكان. وستنتهي نهاية 
سيئة، إنني أرى أنها ستنتهي نهاية 

سيئة.
هذا هو العذاب الذي يكابده والدي. 

ــي تـــشـــعـــر بـــأن  ــ وتـــاتـــشـــا تـــبـــكـــي وهــ
بقرتها لن تعود لأن النهر قد حملها 
ــــى جــانــبــي،  ــا، إلـ ــنـ ــا الآن هـ ــهـ ــه. إنـ ــعـ مـ
ترتدي فستانها الوردي وتتطلع إلى 
النهر من فوق الأكمة دون أن تتوقف 
عن البكاء. تسيل على وجهها خيوط 
مـــاء عــكــر وكـــأن الــنــهــر قــد دخـــل إلــى 

أعماقها.
مواساتها،   

ً
مــحــاولا أحتضنها  وأنـــا 

ولكنها لا تفهم ذلــك، بل تــزداد رغبة 
البكاء. ومن فمها يخرج صرير  فـي 
شبيه بــذاك الــذي يصدر عــن حــواف 
وتختلج  تــرتــجــف  فيجعلها  ــنــهــر،  ال
بكاملها، وفـي أثناء ذلك يستمر ماء 
العفونة  بـــالارتـــفـــاع. طــعــم  الــفــيــضــان 
الذي يأتي من النهر يرش وجه تاتشا 
ــا الــصــغــيــران  ــهـــداهـ ــلـــل، بــيــنــمــا نـ ــبـ المـ
وإلــى  أسفل  إلــى  ويهتزان  يرتعشان 
أعلى، دون توقف، وكأنهما سيأخذان 
ــتــبــدأ الــســيــر فـي  بـــالانـــتـــفـــاخ فـــجـــأة ل

طريق ضياعها. 

فيسبوكيات
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ترجمة وتقديم رجاء الطالبي

ــار الــشــاعــر والــمــفــكــر إدمـــون  يــمــكــن اعــتــب

التيه  شاعر  واللانتماء،  المنفى  شاعر  جابيس 

الــكــتــاب  ــو  ه الحقيقي  مــكــانــه  والـــفـــراغ، 

من  نوعاً  الكتابي  مساره  يجسد  والصحراء. 

الــعــبــور لــلــصــحــراء، نــوعــا مــن الــعــبــور مــا بين 

سؤال  والفراغ،  الكل  بين  ما  والرمال،  السماء 

الفراغ  أجــل  ومــن  نفسه  أجــل  من  يضطرم 

عنده  الصحراء  تجربة  تجسد  يسكنه.  الــذي 

ــات الــكــلــي. والــكــتــابــة هي  ــص نــوعــا مــن الإن

يهم  ما  الانفتاح.  انفتاح  هي  أبــدي،  انفتاح 

اللا  والنقصان،  القول  ر 
ّ

تعذ هو  كتابته  في 

فكل  الشك،  يقين،  الــا  القطيعة،  اكتمال، 

وهو  المهم  هو  السؤال  يكفي،  لا  جــواب 

لة ممكنة. الذي يجعل دوماً المساء

الرابعة  ذكـــراه  مــرت  الــذي  جابيس  إدمـــون 

والعشرون أخيراً )توفي في باريس 2 كانون 

ــد ولـــد في  ــنـــايـــر1991(، وكـــان ق ــثــانــي/ يـ ال

 1935 سنة  والتقى   ،1912 عــام  القاهرة 

مراسلات  معه  تبادل  الذي  جاكوب،  ماكس 

نشرت سنة 1945 من طرف بول إيلوار الذي 

سنة  مصر  غــادر  ــى.  الأول أشعاره  على  اطلع 

بسبب  السويس،  قناة  تأميم  عقب   1956

عميقاً  ــراً  أث ذلــك  ــرك  وت اليهودية،  أصــولــه 

شخصي  بــتــأمــل  تتميز  ــتــي  ال أعــمــالــه  فــي 

وفي  الــيــهــوديــة.  والــهــويــة  المنفى  فــي 

بــاريــس، وطـــد صــداقــاتــه مــع أنــدريــه جيد، 

بونفوا،  وإيف  سيلان،  وبول  ميشو،  وهنري 

وغيرهم.

مسكني«  ــد 
ّ

»أشــي نذكر:  مؤلفاته،  بين  من 

أجزاء  ثمانية  في  الأسئلة«  و»كتاب   ،)1959(

المشابهات«،  »كــتــاب  ثــم   ،)1973-196  (

الذي صدر في أجزاء أيضاً، و»كتاب الضيافة« 

.)1991(

في كتابه »كتاب الهوامش«، تأملات وأسئلة 

ة؟  الــقــراء تعني  مــاذا  الكتاب؟  ماهية  عن 

يقول  ماذا  الكلمات؟  وراء  يختفي  الذي  ما 

المؤلف؟ وماذا يسمع القارئ؟ بينما أصوات 

عبر  تغطيه  بل  صوته  مع  تتقاطع  قريبة 

جابيس  يستحضرها  واســتــشــهــادات  أقـــوال 

جاكوب،  ماكس  ديــريــدا،  جــاك  سيلان،  لبول 

ميشيل  ليفيناس،  إيمانويل  كــالــوا،  روجــي 

ليريس موريس بلانشو وغيرهم.

فـــي مـــا يــلــي مــقــاطــع غــيــر مــتــتــالــيــة من 

الفصول الأولى لكتابه »كتاب الهوامش«:

■ ■ ■
»أن تــكــتــب كــــســــؤال لــلــكــتــابــة؛ ســــؤال 
يحمل الكتابة التي تحمل السؤال، ولا 
تسمح بأي علاقة بالكائن. يرى إليها 
كتقليد، كنظام، كحقيقة، وككل شكل 
ــــذي تــلــقــيــتــه يـــومـــا من  لــلــتــأصــيــل – الـ
ماضي العالم، مجال كنت مدعواً فيه 
إلى التدبير من أجل أن تقوي »أناك«، 
ــرة كــانــت  ــيــ بـــالـــرغـــم مـــن أن هــــذه الأخــ
مصدعة، منذ اليوم الذي انفتحت فيه 

السماء على فراغها«.
موريس بلانشو

)خطوة نحو الما وراء(

■ ■ ■
ــشــــروط حــيــث  ــاول الـــــا مــ ــنـ ــتـ ســـــوف تـ
الحياة هي فعل يحيي، وحيث الموت 
هـــو فــعــل مـــــات، حــيــث كـــل حـــركـــة، كل 
فــعــل، كــل صمت الــحــركــة والـــا حركة، 
سوى  ليسوا  النفس  وغياب  التنفس 
نهائية  الــا  المقاربة  المغالي،  الأخـــرق، 
لــفــعــل مـــصـــدري، كــمــا لــكــل كــلــمــة غير 
مستعملة، لاســم، لعقدة، لحبة لوز لا 

تؤكل.
آه يا انزلاق العتبة المشار إليها

عند العتبة الممنوعة.
ــزال يــبــدو الــنــهــار  »عــبــر الــكــلــمــات لا يــ

»
ً
قليلا

موريس بلانشو

)الانتظار النسيان(

1

ما يهفو  بالأحرى  أو  الكتاب  يربطنا 
ليصبح كتاباً ولن يصبح كذلك.

»محكي؟ لا، لا محكي، أبداً«
للمحكي،  السماح  على  المحكي  يقوم 

بتركه يأتي.
ــان لــلــمــحــكــي، لا مــكــان  ــكـ ــد مـ لــــم يـــوجـ

مطلقا، هنا للمحكي.

»انـــظـــر، فــي المــــاء، إلـــى أســمــاك لطيفة 
بـــــــدون لــــــون تــــتــــطــــور، بــعــضــهــا فـــوق 
بــعــض، بـــن الــصــخــور تــقــتــرب فــجــأة، 
ــتــــوى. أفــكــر  ــســ ــفـــس المــ وتــــوجــــد فــــي نـ
أنها تشبه الجملة في هذه اللحظات 
اللفظة تنتظم  للكتابة حيث  الأخوية 
بــجــوار اللفظة مــن أجــل نفس المصير 
ــة(، بـــيـــنـــمـــا المـــــوت  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــــي )صـ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ

يستثمر البحر«.

2

الــعــودة التي طالما  عمل لا يعيد، تلك 
ــاب«، هــل  ــتــ ــكــ ــا، »عــــــــودة الــ ــاهـ ــرنـ ــتـــظـ انـ

ستكون لديه مجهولة؟
-الــــعــــودة إلــــى مـــقـــروء الـــشـــفـــاه، هــكــذا 

سيصبح مقروءاً بمجرد التفوّه به.
ئٌ لقدوم كتاب. هناك دائماً كتاب مهيِّ

عمل غير ترابطي، غير ممكن إعادته، 
في تجدده المفرط.

أيها الموت بألف يد، وبألف غد.
كل  دائماً شمس حيث  ستكون هناك 

شيء ليس سوى تنازل عن النهار
عــمــل لا يــمــكــن اخــتــزالــه فـــي الــســحــب، 
فــــــي الــــــــســــــــراب، فــــــي الــــــرســــــائــــــل، فــي 
ــــالات، فـــــي الــــــرضــــــى، وفــــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الدمار.

3

حــريــة كــبــرى أولًا: المــتــجــلــيــة فــي عــدم 
الخضوع للواقعي، لصالح حقيقة لا 

مشروطة
لغز، كما النقطة

هي دائما نهاية الكتاب.
نار لا مشروطة،

صدع،
هل هو حدث –أن توجد؟-

ــيــــاة مــنــتــهــيــة - خـــــــارج الــــوصــــول-  حــ
تتعارض وحياته المنقضية.

تبتعد محكياتك عن تحليق المحكيات 
مــن أجـــل أن لا تــكــون ســـوى اكــتــشــاف 
الــكــلــمــة فـــي نــهــايــتــهــا، فـــي لــحــظــاتــهــا 

الأخيرة المسموعة، والمكتوبة.
ــة، مــــاكــــرة هــــي الــكــتــابــة،  خـــطـــبـــة، هـــشـ
لا  مكان،  أي  في  تمتلك صفاء مهدئاً. 
يــوجــد أدنــــى إفـــــراط. يـــا لـــه مـــن درس! 
ويا لها من مرآة ساحرة! مطمئنة في 
بعض النواحي، لكن فقط في الظاهر. 

هكذا، هي الشفافية.
كيف أقول هذا الذي يربطنا؟

الــذي هو  المنفى، ربما،  إلــى  بالرجوع 
المركز، بقعة الزيت.

دائما هي الكتابة مكبوتة.
الليل  وراء  فيما  –الــحــيــاة،  وراء  فيما 

يقوم الكتاب.
لـــة لـــلـــمـــوت عـــلـــى لــســان  ــذه المـــســـاء ــ )هــ
حـــال الــكــتــاب، عــبــر الــدقــيــقــة الــنــاجــيــة 
الكتابة، هل  قبل  من  كذلك  قترحة 

ُ
والم

 
ُ
تعرف يوماً ما، الراحة؟ ترعى الكتابة
وهــمَ إنقاذ قريب؛ لكن النار لا تحفظ 
ــرد الــــبــــرد؛ لــكــن  ــ مــــن الــــنــــار؛ ولا مــــن بـ

بالعكس تجعله يدوم(.
الآبــار  وقاحة  الصمت،  أيضا  يربطنا 
الطويلة  الداخلية  الــحــوارات  الجافة، 

للرمل مع الرمل.
يربطنا أبيض بياض العلامة وأسود 
العلامة الذي أصبح مقروءاً في ذروة 

بياضه.
يربطنا تــمــزق الــفــكــر عــنــد تــخــوم الــا 

مفكر فيه؛ استحالة القول.
ــذه  ــ ــــوف وهـ ــخـ ــ ــن الـ ــ تـــربـــطـــنـــا قــــــــرون مـ
الالتمامة التي تلتقي عندها طاقاتنا 

الذكورية: الانشقاق.
)أليست البئر هي المحبرة؟

لا تــغــمــس ريــشــتــك صــديــقــي أكــثــر من 
لــحــظــة؛ يــمــكــنــك أن تــهــلــك مـــع ريشتك 
غرقاً، لأن جسدك صديقي هو ريشتك؛
لــكــن بـــأي مـــوت مــرعــب تــهــددنــا البئر 
حكيم  لي  كتب  واليابسة!(،  النابضة 

التقيته في »كتاب الأسئلة«(.
تربطنا مواعظ حكماء مؤلفاتي وما 
حــدث لــهــم، الــكــتــاب المــهــجــور، المــتــروك 

بدون صباغة.
)... الانشقاق، أليس هو أيضاً مسافة 
القول اتجاه ما يقال في أي مكان؛ هذا 
الفضاء الذي يقطع قسراً مع الحرف، 
كـــمـــا مــــع الــــصــــوت، حـــيـــث إن خــطــابــه 
الصامتة  بفصاحته  دائــمــا،  يدهشنا 
يلتقطها صمت الهوامش والشواطئ 
المــــوعــــودة؛ مــســافــة الـــرمـــال مـــع اتــجــاه 
الــبــحــر، مــســافــة الــســمــاء مـــع الأرض، 
مـــازمـــة لــطــبــيــعــتــهــا، وحــيــالــهــا يجب 
ما  نعبر  نــتــحــرك،  نتنفس،  أن  علينا 

وراء الانتظار، ما وراء النسيان؟
أيــضــا  أرى  ولا  كــلــمــاتــهــم،  أســـمـــع  »لا 
حـــركـــة شـــفـــاهـــهـــم، ورغــــــم ذلـــــك أعــــرف 
تلفظه  لديهم  مــا  كــل  يتكلمون،  أنــهــم 
أعينهم العاشقة«، تقول سارة. كلمات 
العشاق هي كلمات معجونة بصمت 

متعذر تعريفه.
أيضا يربطنا الصمت الأكبر للعشاق، 

للشهداء والموتى.
ــزان يـــحـــددان  ــاجــ جـــرافـــة ومـــحـــكـــي: حــ
تـــعـــلـــيـــمـــات فـــظـــة لــــلــــحــــدود. الـــبـــدايـــة 
والنهاية. يمكننا إذن أن نركن بأمان 
قـــواربـــنـــا، لــكــن إذا كــــان الـــحـــاجـــز من 

حرير، من هواء، من دهان.
من هو النوتي، أو القارئ الذي سيلوذ 

به، ويحس بفضله بأمان؟
ليس هناك حد للسفر، ولا مقدمة. لا 

شبه بين الكاتب والنوتي.
غير مقبول هذا الميناء للتعلق

كتاب  تــســاؤل  على  تجيب  الكتب  كــل 
واحد.

عــدة،  مستويات  على  المحكي  يتطور 
لــلــتــواطــؤ؛ حيث  أبــعــاد مختلفة  عــلــى 
هـــذا الــتــفــاوت بــن مــا قــيــل – ولـــم يقل 
تماماً - وبين ما أدرك - ولم يتم إدراكه 
تــمــامــا؛  يــكــتــب الــكــتــاب فــيــمــا ينتظر، 
ينسى، ويعثر عليه، ويفقد من جديد.
ــذه الـــكـــتـــابـــة، ســيــقــول  ــ ــــال هــ ــــن خــ ومــ
ــراءة، ويــنــجــز  ــقــ المــســتــقــبــل المـــبـــاشـــر، لــ

المعاينة؟

)حياة معلقة
تتلوى

في الفراغ(
كل حضور مشروط؛ غياب لا محدود، 

ولا مشروط.
هــل ضجيج البحر دلــيــل على وجــود 

الضجيج أو البحر؟
وصمت السماء؟

تبعية القول،
والصرخة.

)نبتة مائية، كلام غزير،
إبحار صعب من الكائن إلى الكائن.

ما من نباتات في نواحينا،
الفاكهة المنسية، الأبيض اللامحدود،

المجاعة(.
البحر غير الممنوح. اتفاق مختوم ما 

وراء – النهار.
لا يمكن تحديد اللانهائي إلا بألفاظ 

اللانهائي.
يحيا المــوت بــالــفــراغ، المــوت هــو نوعاً 

ما، أن تعيش الفراغ.
أن تــخــرج مــن اللفظة حتى تــكــون من 

خلاله مكتوباً في العدم.
ترتكز الكتابة إذن، على حفظ المخارج 

في الكلمة المحرمة
أن تخرج من الصفوف

في النهاية؟ تائهاً.
الأثر المرفوع كان حظوتنا.

■ ■ ■
يمنح الــامــشــروط قـــول ذاتـــه فيما لا 
يمكن قوله، ينمنح للتفكير من خلال 

ما يرفض أن يفكر فيه.
متذبذب بلا شرط

غريب
)بماذا يمكن أن يكون مشروطاً

هل عن طريق الحضور؟ - ماذا إذا كان 
الحضور،

نفسه غياباً؟ عن طريق الكتاب؟ - ماذا

 لقدوم كتابٍ آخر
ُ
هيئ

ُ
 كتابٍ ي

ُّ
إدمون جابيس: كل

نصوص

ــــان الـــكـــتـــاب لـــيـــس ســـــوى وضـــع  إذا كـ
الأمل في
كلمات؟. 

)..(
هذه المعرفة ليست معرفتنا

معرفتنا في عدم - معرفة
معرفة منفصلة عن المعرفة

التي تتمرغ فيها المعرفة.
)..(

المعرفة هي الافتقار الأقصى للسلطة.
أيتها السطحية السلبية، أيها البحر 

الميت.
)..( 

يوم آخر، يوم يجرح ككتابة اللحظة.
تــطــويــحــا عنيفاً  الـــغـــد  كــــان  إذا  مـــــاذا 

ه؟
ّ
بتحول

 )..(
النهار مكان اللا شيء
وجه في مواجهة وجه

وريقة على وريقة.
)..(

تـــعـــرف الـــيـــد أنـــهـــا ســتــأخــذ يـــومـــا ما 
بصحيفة يوم الحساب.

كــنــتــم  إذا  الأيــــــــــدي  ــيـــع  ــمـ جـ اقــــطــــعــــوا 
حاسبوا.

ُ
ترفضون أن ت

ــن الـــتـــرجـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي  ــ * مـــقـــاطـــع مـ
تــصــدر قــريــبــا عــن »دار ضــفــاف« )لــبــنــان( 

و«منشورات الاختلاف« )الجزائر(
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راجي بطحيش*

ــراء لــنــعــقــد  ــ ــالأمـ ــ ــي قـــبـــالـــة بـــعـــض  كـ ــ ــا وأمــ ــ نــجــلــس أنـ
حفلة شاي لا شاي فيها، بل فناجين قهوة صغيرة 
تــســتــغــرق دهــــراً حــتــى تــصــل شــفــتــيــهــا، حــيــث تــكــون 
ــهــا عــلــى المـــائـــدة الــبــيــضــاويــة 

ّ
الــقــهــوة قـــد انـــدلـــق جــل

البلاستكية الرخيصة )التي كنت قد غطيتها بستار 
، كي 

ً
شامي اشــتــراه أبــي مــن عــمّــان قبل ثلاثين عــامــأ

الــســقــوط(. يقولون: دلق  أنــا للحظة بحجم  لا أشعر 
الــقــهــوة خــيــر، وأنــــا أقـــولـــهـــا، إلا عــلــى أبـــنـــاء الــــذوات 
العيش مع  التي ترضع أصــول  المحترمة  والعائلات 
حليب المربيات، فدلق القهوة شرّ ومصائب لا تنتهي 
بــعــده مــبــاشــرة، وكــــوارث لا تنفك تفاجئك، لا لشيء 
لــك كــيــف يــبــدو موكب  لــك أو لتظهر  لــكــي تــثــبــت  إلا 
أنــك تعيش في عصر منهك  الخسارات بالفعل وكــم 

بأفوله.
تــأتــي مــســاعــدة والــدتــي الآســيــويــة بعد أن تــكــون قد 
اســتــنــشــقــت وحـــدهـــا عــطــر الــقــهــوة المــنــســكــب. تتمتم 
الستار  عــن  المنسكبة  الــقــهــوة  تمسح  كــلــمــات.  بــضــع 
الدمشقي وكأنه مسطح أملس يمكن تنظيفه. توجه 
إلي نظرة عتب ممزوجة باحتقار والقليل من المحبة 
أو الشفقة ربما، ثم تذهب مسكونة بشعور دائم بأنها 
ضحية شيء ما )هي لا تعرف أن تلك البقعة الداكنة 

قد لا تزول عن قطعة القماش المركبة والفسيفسائية 
هــذه، وصمة قهوة قد أسميها، ستتوارثها الأجيال 
المــنــقــرضــة أو مــخــلــوقــات الــــجــــرب(. أحــــب شــكــل أمــي 
الآن أكثر وهي نحيفة بوجه دقيق التفاصيل نحته 
المرض والوجع، فعندما كانت مكتنزة الوجه والعنق 
والصدر لم يستهوني شكلها، كانت وكأنها ترتدي 
قناعاً مزيفاً من الصرامة وحتى البلطجة والفظاظة 
أحياناً. هي الآن تشبه صوفيا لورين في عز شبابها 
سينما  مرحلة  خــال  الذهبية  فترتها  فــي  وخــاصــة 
على  أمــر عصي  إنــه  إيطاليا.  فــي  الجديدة  الواقعية 
التفسير، ولكن أنوثة وهشاشة أمي الآن مستحيلة، 

مستحيلة ولا يمكن قياسها كمياً.
تبتسم أمــي لي معظم الوقت، أو طيلته. هي بالكاد 
تـــردد ثـــاث كــلــمــات يــومــيــا وخــمــس كــلــمــات فــي حــال 
ولكنها  فــظــيــعــة،  إحــصــائــيــة  خطيئة  ارتـــكـــاب  أرادت 
الماكياج  تضع  للغاية،  ســاحــرة  ابتسامتها  تبتسم. 
ــــاء الأظـــافـــر الـــفـــاقـــع، كــمــا تــغــطــي صبغة   وطـ

ً
كـــامـــا

ذكر، 
ُ
شعرها كافة النواحي والأطــراف دون هفوات ت

كــمــلــكــات الــجــمــال والــفــتــنــة الـــلـــواتـــي يــتــجــمــلــن حتى 
آخــر نفس. كما أنها مــا زالــت تتقلد خــواتــم زواجها 
الــهــروب مــن نظراتنا أو  قبل قــرن، وهــي كلما أرادت 
هــذه عبر شــدّ كف  إلــى خواتمها  تساؤلاتنا، نظرت 
أقــوم  أيضا  أنني  )اعتقد  نظرها  إلــى مستوى  يدها 

أمــدّ  أنني  وبـــدون شــعــور، كما  أحيانا  الحركة  بهذه 
خنصري باتجاه مضاد لبقية الأصابع عندما أمسك 

 أو ملعقة... مثل أمي(.
ً
فنجاناً مثلا

تتأمل أمي شيئاً ما عميقا داخل عينيّ ولا تتأملني 
 إنها لا تراني بحق، بدليل أنها سألتني فجأة: 

ْ
أنا، إذ

)وتــلــك كانت نسبة مئوية عظيمة من  أيــن كميل؟   –
الكلمات التي كانت سوف تنطق بها يومها(

– أنا هنا، أجلس أمامك.
ــاذا تــعــتــقــدنــي )لـــقـــد حــطــمــنــا الــرقــم  ــ ــك! مـ ــ ــــرف ذلـ – أعـ

القياسي بعدد الكلمات المنطوقة(.
– مــامــا حــبــيــبــتــي، اســمــعــيــنــي جــيــدا لـــم يــتــبــق أحـــد، 
بقيت أنا وأنت فقط وسط كل هذا الخواء.  تنظر إلي 

باستنكار وكأنني صعقتها بموجز أخبار صادم.
ــات، وكـــريـــســـتـــن فــــي كــنــدا  ــ ــا مــ ــابـ – عــنــجــد يـــعـــنـــي. بـ
ولا تــســأل – حتى بعدما هــرب زوجــهــا مــع جارتهم 
الإيرانية - ومي انتحرت كما تعرفين وسوسن في دار 
الرعاية النفسية، وسامي مات من الإيدز، وأنا مولع 
بسائقي الشاحنات ومرممي البيوت من الفحول، لذا 
لا عائلة لي، لا أحد. حان الوقت كي أتصرف بكل هذه 
الغبار  تئن من طبقات  باتت  التي  المتكلسة  الأمــاك 
الذي تكتسيها. أريدك أن توقعي هنا، بالضبط هنا، 

طيب حبيبتي.
يمكننا التصرف بكل هذه التحف في المزاد العلني، 

وذلك البيانو على الرغم من كل ذكرياتي معه وطقم 
الجلوس القيصري هذا، وعشرات الدكاكين ومصنع 
الــزجــاج الــذي أصبح مــرآب ســيــارات، ومصنع التبغ 
الــذي تحول لملتقى عشاق عابرين يرشقون جدرانه 
بمنيّهم ويرحلون. حان الوقت كي نعيش قليلا. ثم 
ماذا عن مجوهراتك، تلك السعادة التي لم نتذوقها. 
لـــورد الــتــي لــم تــزوريــهــا. ســويــســرا الــتــي لــم تعيشي 
فيها. مقهى »فوكيت« في شانزليزيه الذي لم أجلس 
فيه. الشقة في تل ابيب التي لم أشترِها. أعــرف أنك 
لم تزوري تل أبيب إلا لاستصدار تأشيرة دخول إلى 
أميركا وطن الرعاع، ثم بيروت التي لم تزوريها بعد. 
لبنان بلدك هل نسيتِه؟ ألمْ نردد طويلا ونحن أطفال: 

»ردني إلى بلادي«.
أمــد الــورقــة تــجــاه أمــي ومعها قــلــمــان. لا أعـــرف لمــاذا 
قلمان. يبدو أنني ارتكبت خطأ فادحا، فهي تمسك 
مهملة  بينهما  منهجية  مــقــارنــة  وتـــجـــري  الــقــلــمــن 

الورقة ومكان التوقيع.
– يلا ماما، اكتبي اسمكِ هنا... عايدة.

– أســحــب الــقــلــم الأقــــل جــاذبــيــة بــســرعــة. تــتــأمــل أمــي 
القلم المتبقي. تثبت رأسه على الورقة حتى تكاد أن 

تثقبها، ثم تكتب بسرعة مذهلة: 
سوسن!!.

* كاتب فلسطيني

محمد بنميلود*

ْ
 الحرب

ــرُ  ــكَّ ، الــسُّ
ْ
ــحــرّك الــعــصــيــرَ بــالمــلــعــقــة

ُ
 ت

ُ
 الجميلة

ُ
الأرمـــلـــة

ــكـــأسُ  ــذوب فــــي دبــــاديــــب الـــعـــصـــيـــرْ، الـ ــ ــ يــســتــســلــم ويـ
ــبــل، المــلــعــقــة تــغــتــنــم الــفــرصــة لتلحس 

ُ
 لــلــق

ٌ
ـــة

َ
ق ـــحَـــرِّ

َ
مُـــت

مس 
ّ

الش افذة كبيرة ومفتوحة كحضن، 
ّ
الن الحلاوة، 

 فوق أسلاك الغسيل، سوتيان الأرملة 
ً
تستريح قليلا

الأشياء  هدين، 
ّ
الن مكان  يملأ  مس 

ّ
الش ضــوء  ورديّ، 

لم يتغيّر حجمها  تدخل عارية في الأشياء، الأرض 
يـــومـــا، طــولــهــا هـــو طــولــهــا، وعــرضــهــا هـــو عــرضــهــا، 

والرّجال ماتوا في الحرب لأجل لا شيء.

زكام

، أضاجعكِ 
ْ

بُ فيكِ كَوَعْلٍ جريحٍ ساقطٍ من جُرف
َّ
أتقل

 أكثرْ، وحزينة أكثرْ، 
ً
ما كنتِ وحيدة

ّ
كالبردِ القارسْ، كل

 في أعماقكِ، بارداً 
َ

 أعمق
ُ
، أكــون

ْ
الــدّاخــل  من 

ً
ومبتردة

وف كَكُوز  ما دخلتِ أكثرَ في غطاء الصُّ
ّ
أكثر منكِ. كل

قراءْ، دخلتُ أكثر في مسامكِ كسنبلة في كُمِّ 
ّ

رة الش
ُّ
الذ

. تسعلينني من سحيقِ روحــكِ، ترتعشين 
ْ
ادة الحصَّ

ى 
ّ
، حت

ْ
كامُ حياتكِ الحزين

ُ
دْ. أنا ز لسماع اسمي المتجمِّ

ادِ  ح أزهار عَبَّ
ّ
في الصّيف المشرق الجميلِ، حين تتفت

تكون  الرّاقصات، حين  ت 
ّ
ة، كمظلا

َّ
ل

َّ
الت على  مس 

ّ
الش

 كــعــمــركِ، حــن تشتاقين 
ً
ــورتــكِ الــصــفــراءُ قــصــيــرة

ُّ
تــن

حصان،  بلا  الوسيم  كالغريب  أجيئك  للحبّ،  كثيراً 
.
ْ
في هيئة نزلةِ بردٍ مميتة

 حياتكِ، وأنا أدفئك بالحُمّى.
َ
 طيلة

َ
أنتِ ترتعشين

كمن يحكي حياته لرفيق

أنا شاعر من الطبقة الغاضبة 
من العمال المسرّحين من الخدمة

والجنود الذين يكرهون الجنرالات
والنجارين الذين لا يملكون ورشة ولا أدوات نجارة

واليساريين المتطرفين الذين أنهكت الزنازين السرية 
أجسادهم

ولم تنهك أرواحهم
والمهندسين المدمنين على المشروب والمهدئات

المهندسين النحيفين الانطوائيين 
الذين بلا عائلة

يتركون رسومات العمارات تنهدم في الورق الشاسع 
فوق حياتهم البئيسة

وينزوون في نظرة عصابية
صالبين سواعدهم حول سيقانهم كالأسرى

كي يهندسوا مبنى عالياً ونحيفاً من ألمنيوم الفضاء
بمشنقة ناعمة للعالم

كجديلة المومس
أنا شاعر من أولئك الرجال الصموتين

الكتومين
الميؤوس منهم

ذوي العيون الصغيرة المريبة
والنوايا الغامضة

أكره الفلسفة والفلاسفة والمثقفين
والشعر البطولي

 الكثير والدوران قبل قول الحقيقة
ّ

ف
ّ
والل

كلامي مسنن وواضح كرمية النبال
وحياتي قصيرة وسريعة كالطريدة

لا أحب الميتافيزيقيا
ولا أرتاح كثيراً لرفقة الملائكة في طريق بعيد

ولا في غابة
حين أرى السماء
فأنا أرى السماء

سحب وغمام وطيور مهاجرة وطائرات حرب
لا أرى شيئا آخر غير مرئي

وحين أكتب الشعر
ْفأنا أكتب الشعر

كمن يحكي حياته لرفيق
حياته التي كانت حذرة ككلبة حبلى

في أحياء الصفيح العملاقة

حيث التهوية سيئة والبنات جميلات
والسرقات مشاعة بين الناس كالنصائح 

ومن هناك 
 بجبن على الزقاق المظلم الخطير

ّ
رَف يطل

ّ
الش

فيعود أدراجه مدحوراً إلى مدن الفضيلة
حياتي السيئة

الــتــي كــانــت بـــن عــمــال مــســرّحــن مـــن الــخــدمــة دون 
معاش

وجنود يكرهون الجنرالات
ونجارين أصحاب نكتة لا يملكون ورشة ولا أدوات 

نجارة 
ــاريــــن مـــتـــطـــرفـــن أنـــهـــكـــت الــــزنــــازيــــن الـــســـريـــة  ويــــســ

أجسادهم
ولم تنهك أرواحهم

ومهندسين وسيمين 
انتحروا

ْنشرب الشاي البارد من كأس واحدة
وأنا أحكي لك حياتي يا رفيق

كأني
أكتب الشعر.

رقم 04

أسكن في حيّ شعبيّ
حي الرّوبابيكيا

ّ
ضاجّ بالأطفال والباعة ومصل

ومشتري المتلاشيات
والكوّايين الجوّالين

والبرّاحين
ابِي آذان البنات الصّغيرات بماكينة يدويّة غير 

َّ
وثق

صة
ّ

مرخ
صُو

ْ
ال

َ
من أجل أقراط جميلة وَف

رقم بيتي هو 04
قبالة بيت أرملة مشلولة

هار إلّا نادراً
ّ
لا تخرج لترى ضوء الن

محمولة على عربة
أساعد أحياناً على حملها مع شباب الحيّ العاطلين

ر
ّ
ارع المحف

ّ
إلى الش

 مرّة يدفع بها العربة
ّ

ثم كل
متطوّعٌ جديد.

في الصّباح 
وريّ غير الملوّنة توقظني عصافير الدُّ

وماكينة ورشة حِدادة ليست بعيدة
قرقعة ناعمة للحديد على الرّصيف المقابل 

هي ما يوقظني
ق أيضاً يحبّ رفع صوت المسجلة إلى أقصاها

ّ
الحلا

كي يسمع الجميع القرآن بصوت عبد الباسط
إذ لا أحد يحلق شعره في الصّباح الباكر

أنا لا يزعجني ذلك 
بل أجد صوت عبد الباسط هو الأفضل

إضافة إلى صوت سيّد مكّاوي
خصوصًا في الصّباح 

قين.
ّ
عند الحلا

وريّات من قمح كتاكيت أمّي أطعم الدُّ
 كل يوم.

ّ
عر العاق

ّ
وأكتب الش

ويلة عمّي المنسيّ 
ّ
أمدح بالأشعار الط

ذي كان إسكافيّاً ذا شأن في ما مضى
ّ
ال

اء مداخن عالية
ّ
وبن

 ما أكتب
ّ

أمجّده علناً في كل
وأهجو الملوك والسّلاطين والأبطال

لسبب ما
ودون سبب.

والآن
إن كنتم تريدون قتلي

 شيء
ّ

ي كل
ّ
فها أنتم تعرفون عن

وتعرفون الرّقم 04
ذي هو رقم بيتي

ّ
ال

عبيّ الخطير
ّ

في الحيّ الش
المزدان بالجريمة

حيث موت شاعر مغمور
لن يُحزن

سوى الدّوريّات.
* شاعر مغربي

 كمن يحكي حياته لرفيق
ُ

أكتب

مزاد علني

»موضوع سومري« لضياء العزاوي )زيت على قماش ــ 120×100 سنتم ــ 1978(



كلمات6

الجمعة  6  شباط  2015  العدد  2512

منظمات المجتمع المدني في سوريا: مغارة علي بابا

خليل صويلح

ــان الـــــســـــوري بــمــا  ــوفــ ــطــ ــفِ الــ ــتـ ــكـ لــــم يـ
الـــغـــزو، إذ تتناهب  لــديــه مـــن جـــرائـــم 
الــبــاد ضــبــاع الــجــيــف مــن كــل صــوب 
الجغرافيا،  أفــرز حطام  منذ ســنــوات. 
ــبـــد الـــرحـــمـــن  مــــا تــســمــيــه حــســيــبــة عـ
المدني  المجتمع  ـــ  المصطلحات  »غــزو 
السوري نموذجاً« )كراسات البوصلة 
ــ برلين(. غزو لا يقل وطأة عما يفعله 
المسلحون على الأرض. مصطلح برّاق 
مثل »المجتمع المدني« يتحوّل هنا إلى 
التي  الفضائح  وطـــأة  تحت  نقيضه، 
الوقائع  فيه.  المشتغلين  معظم  طالت 
المعتقلات  أقــدم  إحــدى  التي تسردها 
الشيوعي(،  العمل  )رابطة  السوريات 
ــلـــثـــام عــــن جــــرائــــم حــقــيــقــيــة،  تــمــيــط الـ
ــفــــات المــجــتــمــع  أطـــــاحـــــت بــــكــــل تــــعــــريــ
ــروراً بــجــان  ــ المـــدنـــي، مـــن أفــــاطــــون، مــ
لـــوك، وروســــو، إلــى غــرامــشــي. ذلــك أن 
أنتج مصطلحاً  الــســوري«  »النموذج 
هــجــيــنــا، يــصــعــب تــأطــيــره فـــي ســيــاق 
الاشتباك  إلــى  تاريخي صريح، نظراً 
والالتباس بين ما هو مدني وأهلي، 
قــبــل أن يــنــتــج ظـــاهـــرة مــركّــبــة ثلاثياً 
التصحيح  ليبرالية،  النيو  )الــعــولمــة، 
صموئيل  لأطروحات  وفقاً  الهيكلي( 
إلــى  الــرحــمــن  عــبــد  تلفت  هنتنغتون. 
أن زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، مــســتــشــار 
ــي فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس  ــومــ ــقــ الأمــــــــن الــ
الأمــيــركــي الأســبــق جيمي كــارتــر دعا 
منذ السبعينيات إلى وجوب اهتمام 
الولايات المتحدة »باختراق الحركات 
الــقــومــيــة والمــثــقــفــن، وحــتــى المــزيّــفــن 
مـــنـــهـــم فــــي بــــلــــدان الأطــــــــــراف، بــهــدف 
انـــتـــزاع المــثــقــفــن مــن حــركــات التحرر 
الوطني«، وتالياً، تفريغها من هؤلاء 
المثقفين، فتصبح الحركة الجماهيرية 
ــاهـــرة الــعــولمــة  ــة. بــصــعــود ظـ ــ بـــا رؤيــ
وسيطرتها على كل المجالات، »تعولم 
فــعّــالًا  لــيــؤدي دوراً  المــدنــي«  المجتمع 
اجتاحت  التي  الملوّنة«  »الــثــورات  في 
الاتــحــاد  فــقــرّر  أولًا،  الشرقية  ــا  أوروبــ
المدني  بالمجتمع  الاعتراف  الأوروبــي 
كـــشـــريـــك فــــاعــــل فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة. هــكــذا 
إلــى  المــدنــي  المجتمع  زحـــف مصطلح 
سوريا متأخراً، إذ كان المشتغلون به، 
»لجان  لمصلحة  العمل  فــي  منهمكين 

الــدفــاع عــن حقوق الإنــســان« )1989(، 
بعد انقطاع عقود عن العمل في هذا 
السورية  الباحثة  تستعرض  الــشــأن. 
السورية،  الأهلية  الجمعيات  تــاريــخ 
أهلية  جمعية  أول  تأسيس  يعود  إذ 
)»جــمــعــيــة مــيــتــم قـــريـــش الــخــيــريــة«( 
عــــددهــــا  لـــيـــصـــل   ،1880 الـــــعـــــام  ــى  ــ ــ إلـ
ــــى 600.  ــتــــال الـــفـــرنـــســـي إلـ ــام الاحــ ــ أيــ
جــمــعــيــات اســتــمــرت فــي الــعــمــل خــال 
مــرحــلــة الاســتــقــال، بــصــدور »قــانــون 
الــجــمــعــيــات«، لــيــتــراجــع دورهـــــا بعد 
صــعــود »حـــزب الــبــعــث« إلــى السلطة. 
النسائية  المنظمات  ربــط  تــم  حينها، 
والـــشـــبـــابـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة بــالــســلــطــة 
ــــى اســتــحــالــة  ــافــــة إلـ الـــســـيـــاســـيـــة، إضــ
ترخيص جمعيات جديدة، فانتشرت 
ظــاهــرة الــجــمــعــيــات والمــنــتــديــات غير 
ــاء  ــيـ ــــصــــة، أبـــــرزهـــــا »لــــجــــان إحـ

ّ
المــــرخ

الانتفاضة  انـــدلاع  المــدنــي«.  المجتمع 
ف عن »العجز 

ّ
السورية )2011(، تكش

والــغــيــاب الــفــعــلــي لمــنــظــمــات المجتمع 
المدني«، وتبيّ أنها »أسماء من دون 

محتوى«.
لــكــن تـــحـــوّل الانـــتـــفـــاضـــة إلــــى الــعــمــل 
ــديــــدة فــي  ـــح فـــــرض مـــهـــمـــات جــ

ّ
ــل المـــسـ

ــواء،  العمل المــدنــي مثل الإغــاثــة، والإيـ
والتعليم، ما أدى إلى تشكّل جمعيات 
مدنية )إغاثية، وحقوقية، ونسائية(، 
السياسية.  التجمّعات  فلك  في  تــدور 
ــمــــن إلـــى  تـــلـــفـــت حـــســـيـــبـــة عـــبـــد الــــرحــ
 
ً
ــذه الــتــجــمــعــات »أخـــــــذت شــكــا ــ أن هـ
المقومات  إلى  لافتقادها  استعراضياً 
المــســلــحــة،  الـــقـــوى  المــجــتــمــعــيــة، ولأن 
ــانـــت تــريــد  الإســـامـــيـــة خـــصـــوصـــا، كـ
ت عليها، واعتقلت 

ّ
الاسم فقط، فانقض

بعضاً من ناشطيها، وهرب آخرون«. 
ــق الأمـــــوال فــي تكاثر 

ّ
كــمــا أســهــم تــدف

تحت  المدنية،  والمنظمات  الجمعيات 
وراء  للهاث  بــرّاقــة،  إنسانية  عناوين 
ف 

ّ
المال والثراء في المقام الأول. وتتوق

عند تجمّع »تماس« )التحالف المدني 
السوري( الذي يضم نحو 50 منظمة، 
تعبيرات منظمات  أهــم  أحــد  بوصفه 
المجتمع المــدنــي فــي ســوريــا. بفحص 
ــه يــتــبــنّ أن  بــســيــط لــوثــائــقــه وأهــــدافــ
أكثر منها تعبيراً  مقاصده سياسية 
ــك لــلــبــحــث عــن  ــ ــا هــــو مــــدنــــي، وذلــ ــمّـ عـ
والهيمنة  مستقبلي،  ســيــاســي  دور 

غياب  رغــم  الــخــارجــي،  التمويل  على 
فاعليته على الأرض. أما سمات هذه 
ثلاث  فــي  اختزالها  فيمكن  المنظمات 
نقاط: »معظم هذه الجمعيات تشكّلت 
فـــي دول الــلــجــوء الـــســـوري، وأنــشــأت 
ــل«، والــســمــة  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــا لـــهـــا فــ ــروعــ فــ
الأمــوال  وسرقة  »الفساد  هي  الثانية 
ــواد الإغـــاثـــيـــة«، والــثــالــثــة »فــقــدان  ــ والمـ
السمة  ما يخص  وفــي  الاستقلالية«. 
الــثــانــيــة، سنقع عــلــى فــضــائــح كبيرة 
فــي مــلــفــات الــفــســاد، مــن مــوقــع خيبة 
ــل لمـــا آلـــت إلــيــه هـــذه الــجــمــعــيــات،  الأمــ
بـــنـــاء عــلــى مـــا كــتــبــتــه بــعــض مــواقــع 
المعارضة السورية نفسها. في مجال 
الإغـــاثـــة، لا تــتــوقــف الــحــال عــنــد ســوء 
المـــواد  إلـــى نــهــب  بـــل تــتــعــداه  الإدارة، 
ــيــــة وإعـــــــــادة بـــيـــعـــهـــا، بـــوجـــود  الإغــــاثــ
أربــــع حــلــقــات أســاســيــة تــحــصــل على 
ــة تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى  ــعــ ــذريــ حـــصـــتـــهـــا بــ
مــســتــحــقــيــهــا، وهــــــي: دولــــــة الـــعـــبـــور، 
ــحــة، وســطــاء 

ّ
الــكــتــائــب والـــقـــوى المــســل

أعــــمــــال الإغــــاثــــة والــــدعــــم الإنـــســـانـــي، 
ومـــــؤســـــســـــات ولــــــجــــــان وجـــمـــعـــيـــات 
الإغــــــاثــــــة فـــــي الـــــــداخـــــــل. المـــعـــضـــلـــة لا 
المواد  الحد، فمعظم  تنتهي عند هذا 

الإغاثية، منتهية الصلاحية )فضائح 
اللقاحات والأغذية الفاسدة(، إضافة 
المــدن وتقطيع أوصالها،  إلــى حصار 
ما يخلق أجواء من الفساد والكوارث 
الإنــســانــيــة. فــي تــقــريــر آخـــر أصــدرتــه 
ــة« فـــــي المـــنـــظـــمـــة  ــيــ ــافــ ــفــ »وحــــــــــدة الــــشــ
الـــســـوريـــة لـــاجـــئـــن، يـــصـــف أحـــدهـــم 
لجان الإغاثة، بأنها »شبكة متكاملة 
الداخل والخارج«.  اللصوص في  من 
باب  معبر  الإغــاثــة  تعبر شحنات  إذ 
)تحت  التركية  الــحــدود  على  الــهــوى 
أضواء الكاميرات(، ثم يعاد تهريبها 
إلى تركيا، وبيعها هناك لتجّار أتراك. 
على المقلب الآخــر للفساد، نجد أكثر 
»غـــازي عنتاب«  فــي  مــن 100 منظمة 
لكنها،  الــنــاشــطــن،  تـــدريـــب  مهمتها 
في واقع الحال، تقوم بدورات وهمية 
ــــاس غــيــر مــعــنــيــن، بــقــصــد الــربــح  لأنـ
المــادي. إحدى الوسيطات في الداخل 
للمشاركة  ترسلهم  من  على  تشترط 
فــي هــذه الــــدورات، الــحــصــول على ما 
يــأخــذونــه مـــن مــــواد داعـــمـــة ومــعــدات 
فت 

ّ
تصوير وحقائب إعلامية. كما كل

إقـــامـــة رئــيــس الائـــتـــاف خـــال زيـــارة 
ــام، بقصد  إلــى أمــيــركــا، مــدة عــشــرة أيـ

الــحــصــول عــلــى إعــانــات مــالــيــة لــثــوار 
دولار،   220000 المــحــاصــريــن  حــمــص 
ــلـــى 156  ــاتـــل عـ ــقـ ــل كــــل مـ فـــيـــمـــا حـــصـ
أحدهم  ويتساءل  سنتين.  عن  دولاراً 
ــارات  ــيـ ــلـ ــبــــت 9 مـ بــــحــــســــرة: »أيـــــــن ذهــ
ــاد مــنــظــمــات  ــدات؟«. فـــسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مــــن المـ
ــي، وفــــقــــا لمـــــا تــقــولــه  ــ ــدنــ ــ ــمـــع المــ ــتـ المـــجـ
الــبــاحــثــة، يــنــخــر عــلــى الــضــفــتــن، إذ 
تطال شبهة الفساد جوانب من عمل 
»الـــهـــال الأحـــمـــر الــــســــوري«، وبــعــض 
ــــال تـــوزيـــع  الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة، خـ
السوري.  للشعب  الأممية  المساعدات 
وتؤكد تقارير أن 90 في المئة من هذه 
إلــى مستحقيها،  تصل  لا  المساعدات 
ـــبـــاع إلــــى تـــجّـــار الـــســـوق. فـــي ما 

ُ
بـــل ت

يخصّ الاستقلالية في عمل منظمات 
عبد  حسيبة  تشير  المــدنــي،  المجتمع 
الرحمن إلى اختراق أجهزة المخابرات 
الــدولــيــة، ومــراكــز الأبــحــاث عمل هذه 
المنظمات »أينما يوجد تمويل، توجد 
شروط يفرضها الممولون«. مع اندلاع 
الانــتــفــاضــة الــســوريــة، تــدفــقــت أمـــوال 
ضــخــمــة لــبــعــض هـــذه المــنــظــمــات، من 
عــالمــيــة وخليجية، وبــــدلًا من  أطــــراف 
الملحّة،  المحلية  الحاجات  العمل على 
ــان الاهـــتـــمـــام يــنــصــب عــلــى قــضــايــا  كــ
الانتقالية،  والعدالة  الإنسان،  حقوق 
تقارير  وكــتــابــة  الــبــاد،  إدارة  وطـــرق 
عــســكــريــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة. 
الــوثــائــق المــعــلــنــة عـــن عــمــل منظمتي 
»آرك«، و»آفــاز« تنطوي على فضائح 
مــخــابــراتــيــة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، عن 
طــريــق تــوجــيــه بــوصــلــة الاهــتــمــامــات 
نحو شؤون لا تدخل في صلب العمل 
المدني، مثل التخطيط الاستراتيجي، 
ع 

ّ
ــوز ــ ــات الـــجـــغـــرافـــيـــة عــــن تـ ــ ــدراســ ــ والــ

ــقــــول الـــنـــفـــط، ومـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة،  حــ
ف 

ّ
والكهرباء، وأهداف غامضة تتكش

تــدريــجــا. يـــروي أحـــد الــذيــن خضعوا 
ــدورة تــدريــبــيــة عـــن »الـــاعـــنـــف« في  ــ لـ
بـــيـــروت، أن هــــذه الـــــــدورات »تــبــعــدنــا 
ت تصب في 

ّ
عن السلمية«، في تدخل

بالتنسيق  المــمــوّلــة،  الــــدول  مصلحة 
الوطني«، و»الائتلاف«،  »المجلس  مع 
و»المجلس العسكري«، وإذا بنا حيال 
المحليّة  المنظمات  بــن  تبادلي  فساد 
يطيح  الـــحـــال  واقـــــع  وأن  والـــعـــالمـــيـــة، 
بــــالــــصــــورة الأصـــلـــيـــة المـــعـــلـــنـــة لــعــمــل 
ــمـــات، بـــكـــشـــوف وهـــمـــيّـــة،  ــنـــظـ هـــــذه المـ
وصـــراعـــات شخصية عــلــى المــصــالــح. 
ولـــعـــل الايــجــابــيــة الـــوحـــيـــدة فـــي هــذا 
السورية، هي  الباحثة  تنبّه  السياق، 
ــبــــاد مـــفـــهـــوم الــجــمــعــيــات  تــخــطــي الــ
ــات المــجــتــمــع  ــيـ ــعـ ــمـ ــى جـ ــ ــ ــة، إلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
المـــدنـــي، وانـــخـــراط المــجــتــمــع الــســوري 
فــي الــعــمــل المــدنــي، وهـــذا مــا افتقدته 

سوريا لعقود.

في كتابها »غزو المصطلحات ـــ المجتمع المدني السوري نموذجاً« 

)»كراسات البوصلة« ــ برلين(  تميط الباحثة اللثام عن جرائم حقيقية، 

أطاحت بكل تعريفات الجمعيات المدنية، من أفلاطون، مروراً بروسو، 

 إلى دورها في 
ً

وغرامشي. تستعرض تاريخ الجمعيات الأهلية، وصولا

الانتفاضة المجهضة الذي اقتصر على اللهاث خلف المال

تنطوي 

الوثائق 

المعلنة 

على 

فضائح 

مخابراتية 

من العيار 

الثقيل

ة أرندت
ّ
حن

أصدرت »دار الساقي« أخيراً الطبعة 
ة 

ّ
الثانية من »في العنف« )1970( لحن

أرنــــدت )تــرجــمــة إبــراهــيــم الــعــريــس(. 
الــعــنــف فـــي الــكــائــن الإنـــســـانـــي وفــي 
المجتمع، والصلة بين العنف والسلطة، 
هي بعض الإشكاليات التي تطرحها 
الــفــيــلــســوفــة الأمــيــركــيــة الألمــانــيــة في 
مستقاة  ومــواضــيــع  أسئلة  فها. 

ّ
مؤل

مــن الأحـــداث والــســجــالات التي دارت 
في القرن العشرين، أي »قرن العنف« 

كما تصفه أرندت في الكتاب.

لابولي لوغوز

 
التي  الــرحــات«  »أدب  ضمن سلسلة 
أطلقتها »المؤسسة العربية للدراسات 
والـــنـــشـــر«، صـــــدرت »رحـــلـــة لابــولــي 
الأناضول عبر  إلى  الهند  لوغوز من 
)تــرجــمــة:  فـــي ســنــة 1649«  ــــعــــراق  ال
يتناول  حــســن(.  اللطيف  عبد  خالد 
هـــذا الــجــزء رحــلــة الــفــرنــســي لابــولــي 
لوغوز إلى الخليج والعراق عام 1649، 
المندائيين  الصابئة  طائفة  عن  فنقرأ 
ــبــــار عن  فـــي الـــبـــصـــرة، وبـــعـــض الأخــ

السلاطين والباشوات. 

نادية كريت 

أعدّت نادية كريت دراسة عن شعر 
اللبناني نعيم تلحوق في »سيزيف ـــ 
لعبة الدائرة في شعر نعيم تلحوق« 
)الفرات للتوزيع والنشر(. من خلال 
اللبنانية  الكاتبة  تتعمّق   ،

ً
12 فصلا

ــي الأجـــــــــــواء والمــــعــــالــــم الـــشـــعـــريـــة  ــ فـ
لــقــصــائــد الــشــاعــر الــلــبــنــانــي، حيث 
إلى  متطرقة  ما هو ظاهر،  تتخطى 
اللامتصوف«،  المتصوف،  »الشاعر 
والسوريالية  والازدواجية  والرمزية 

في شعره.

نواف أبو الهيجاء  

 
»فــلــســطــيــنــي جــــداً ـــــــ الــضــحــيــة في 
للعلوم  العربية  )الـــدار  ذاتــيــة«  سيرة 
ناشرون( هو السيرة الذاتية لنواف 
ــو الـــهـــيـــجـــاء. يــســتــعــيــد المــنــاضــل  ــ أبـ
والأديـــــــــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــطــات 
ــا أزمـــنـــة  ــهـ ــه. إنـ ــاتـ ــيـ ــتـــعـــددة مــــن حـ مـ
وأمكنة وذكريات مختلفة، في حيفا 
وبيروت  والبصرة  وبغداد  وسوريا 
والقاهرة والمغرب... تعكس مجتمعة 
حياة حافلة بالعمل والعلم والنضال 

مع رفاق الدرب.  

إسماعيل مظهر  

ــنـــشـــورات الــجــمــل« صـــدرت  عـــن »مـ
نــســخــة جــديــدة مــن »كــتــاب فلسفة 
ـــ أرســطــبــس وشيعته:  ـ ــلــذة والألــــم  ال
أصحاب المذهب القوريني« )1936( 
الــذي  مؤلفه  فــي  مظهر.  لإسماعيل 
يــعــدّ أحـــد أهـــمّ المــراجــع الــعــربــيــة عن 
ــدّم المــفــكــر  ــقــ ــذهــــب الـــقـــوريـــنـــي، يــ المــ
ــــراحــــل لمــحــة عـــن تــاريــخ  المـــصـــري ال
هذا المذهب، منذ نشأته. كذلك يرفق 
اللذة  اعتماد  حــول  بمقارنات  بحثه 

أساساً للسلوك.

لينة كريدية 

ــــ  الآداب  )دار  زاده«  ــان  ــ ــ »خـ بـــعـــد 
تأتي »ما ودعــك صاحبك«   ،)2010
الجديدة  كريدية  لينة  لرواية  عنواناً 
التي صدرت أخيراً عن »دار النهضة 

العربية«. 
 
ً
تجري أحداث الرواية في 14 فصلا

تفتتحها الروائية والناشرة اللبنانية 
ــل والـــــقـــــرآن  ــيــ ـــجــ ــع مـــــن الإنـ ــاطـ ــقـ ــمـ بـ
وبـــمـــقـــتـــطـــفـــات مــــن شـــعـــر مــحــمــود 
وكــتــاب  داوود  ــيـــر  ومـــزامـ درويــــــش 

الجلوة وإنجيل بوذا.

سياسة

لمحات
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ّ

هاشم ناجي: »وثائق عن الوهابي

أري دي لوكا: المهمشون يروون سيرتهم

رامي طويل

ــارة يــفــتــتــح  ــبـ ــعـ ــار لـــقـــمـــة«. بـــهـــذه الـ ــهـ ــنـ »الـ
 )1950 ــ  )نابولي  لوكا  دي  أري  الإيطالي 
ــل الـــــــرب« الـــحـــائـــزة جـــائـــزة  ــبـ روايــــتــــه »جـ
أجنبي  كتاب  لأفضل  الفرنسية  »فمينا« 
بــالــلــغــة  حـــديـــثـــا  والـــــصـــــادرة  ــام 2002،  ــ عـ
الــعــربــيــة )»مـــنـــشـــورات الــجــمــل« ــــ ترجمة 
ــفــة 

ّ
ـــه بــتــلــك الــجــمــلــة المــكــث

ّ
ــــري( كـــأن ــزار آغـ نــ

الآن  وفــي  ما سيأتي.   
ّ

لكل يخلق مسوّغاً 
ذاته، يفتح بوابة الرواية على لغة شعرية 
تسم الــســرد، كما تسم شــخــوص الــروايــة 
الـــتـــي رســمــهــا لـــوكـــا بــطــريــقــة تــعــيــد إلــى 
الأذهـــــان شــخــوص كــاســيــكــيــات الـــروايـــة 
ـــ عــن جــــدارة ــ  ــيـــة. هـــذا مــا يجعله ـ الأوروبـ

امتداداً طبيعيّاً لروائيي تلك الحقبة.
الرّاوي في »جبل الرب« هو مراهق في الـ 
 من 

ً
13 مــن عــمــره، لــن نــعــرف اســمــه، رغــبــة

لــوكــا بــتــأكــيــد فــكــرة روايـــتـــه حــيــث اخــتــار 
ــا عـــاديّـــن مــمّــن  أن يـــكـــون أبــطــالــهــا أنـــاسـ
يــســعــوا  أن  مــــن دون  ــاة  ــيـ الـــحـ يــعــيــشــون 
ــهــم 

ّ
إلـــى تــســطــيــرهــا فـــي كــتــب الـــتـــاريـــخ. إن

مــجــمــوعــة مـــن المــجــهــولــن، يــعــيــشــون في 
مــديــنــة نــابــولــي مــطــلــع ســتــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي. هـــنـــاك، تــمــضــي حــيــاتــهــم وســط 
اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي يستنزف  بــــؤس 
الوقت  ويجعل  وأحاسيسهم،  جــهــودهــم 
 لأحلامهم 

ً
 واسعة

ً
بطيئاً، متيحاً مساحة

التي اتخذها لوكا ركيزة لروايته. أحلام 

الفقراء هي معنى حياتهم، فيغوص لوكا 
بواسطتها فــي أزقـــة نــابــولــي وزواريــبــهــا 
فــيــهــا معاني  المـــراهـــق يكتشف  بـــدأ  الــتــي 
جديدة للحياة. هو المشرف على الانتقال 
ــــى الــــرجــــولــــة، والـــبـــاحـــث،  مــــن المـــراهـــقـــة إلـ
بصمت، عن آفاق جديدة لا يعرف كنهها. 
عالمُ هذا المراهق ضيّق كضيق الزواريب 
لــوكــا يجعله   

ّ
أن إلا  فــيــهــا،  يــعــيــش  الــتــي 

يــتــحــدّث الإيــطــالــيّــة والــنــابــولــيــتــانــيــة، ما 
المــراهــق،  والــــد  يمتلكها  لا  مــيــزة  يمنحه 
م بالإيطالية. هكذا 

ّ
الذي لا يستطيع التكل

يجد المــراهــق فــي تلك المــيــزة بــوّابــة لشيء 
مختلف. يستعمل النابوليتانيّة للتحدّث، 
طــوال  فهو مشغول  للكتابة،  والإيــطــالــيّــة 
الـــوقـــت بــتــدويــن مــشــاهــداتــه وهــواجــســه 
ــه فتى قليل الكلام، 

ّ
إن على أوراق خاصّة. 

العالم عبر شخصيات هامشية  يكتشف 
تـــعـــيـــش بـــصـــمـــت، وتـــخـــتـــزن الـــكـــثـــيـــر مــن 

الحكمة والأحلام.
 ثــاثــة عــنــاصــر تــشــكّــل عــالــم الــفــتــى الــذي 
م أريكو 

ّ
 للنجارة مع المعل

ّ
يعمل في محل

صــحــاب حــكــمــة »الــنــهــار لــقــمــة«. الحكمة 
ذاتها سيسمعها لاحقاً من صديقه الذي 
بــــات مــقــرّبــا إلـــيـــه، رافــانــيــيــلــو، الــيــهــوديّ 
ــذي وصــل  ــاجــي مـــن الــهــولــوكــوســت الــ

ّ
الــن

في  كــان  بينما  الخطأ  نابولي عن طريق 
الأحـــدب،  رافانييلو،  الــقــدس.  إلــى  طريقه 
ــــذي ســيــغــدو بــمــثــابــة  ــة، الـ صـــانـــع الأحــــذيــ
ــي لــلــفــتــى ســيــكــرّر الــحــكــمــة على  أب روحــ

»الــحــيــاة لقمة.  يــقــول:  الفتى حــن  مسمع 
وثــمّــة الــكــثــيــر مــن الأحـــذيـــة الــتــي تحتاج 
ــى رافــانــيــيــلــو،  ــة إلــ ــافـ ــى تــصــلــيــح«. إضـ إلــ
ــيـــران، مـــاريـــا، فـــي حــيــاة  تــظــهــر ابـــنـــة الـــجـ
فتعبر  بــيــده  لتمسك  قــادمــة  كأنها  الفتى 
به من المراهقة إلى الرجولة، هو الجاهل 
أمّا  بالتفتح.  الآخــذ  ى بخفايا جسده 

ّ
حت

الــعــنــصــر الـــثـــالـــث فــهــو لــعــبــة الــبــومــرانــغ 
في  تقذف  التي  المعقوفة  الخشب  )قطعة 
اها 

ّ
الهواء وتعود إلى يد قاذفها( التي تلق

كهديّة في عيده الـ 13، لتتحوّل بين يديه 
الجهد  الكثير من  إلــى حلم كبير سيبذل 
ــا بــطــريــقــة  ــهـ ــذفـ والـــــوقـــــت لـــلـــتـــمـــكّـــن مــــن قـ
صــحــيــحــة.  لــن يعثر قـــارئ »جــبــل الـــرب« 
على حبكة درامية أو أحداث مثيرة ينتظر 

على  نصّه  يــن  لــم  لوكا  بلهفة.  خاتمتها 
يــومــيّــات عادية  بــل على  حكاية درامـــيّـــة، 
ــاديــــن يــتــكــئــون عـــلـــى الأحـــــام  لأنــــــاس عــ
الضيقة.  الرتيبة  لحياتهم  معنى  لخلق 
لها  سعاً 

ّ
مت الشعرية  اللغة  تجد  هنا  من 

ــرد الـــبـــطـــيء، وتــــحــــوّل مــقــاطــع  خــــال الـــسـ
الرواية إلى ما يشبه قصائد نثر تنشغل 
باليومي والمهمل.  بين حلم الفتى بإطلاق 
البومرانغ، وحلم رافانييلو بالطيران إلى 
القدس، وحلم ماريا بالحبّ بعدما قرّرت 
ــثـــورة عــلــى »صـــاحـــب الــبــيــت« الــعــجــوز  الـ
ها جنسيّاً، يمضي لوكا في 

ّ
الذي يستغل

خلق مفردات للحياة بما يشبه الواقعية 
قــارئــه شريكاً فــي حلم  الــســحــريــة. يجعل 
 حدبة اليهودي تخفي 

ّ
الفتى، ومصدّقاً أن

فـــي جــنــبــاتــهــا جــنــاحــن يـــنـــمـــوان بــبــطء، 
ويــومــا مــا ســيــخــرجــان مــنــهــا كــمــا يخرج 
الطير من البيضة ليحملانه إلى القدس. 
 ذلك يجري بهدوء بينما »جبل الرب« 

ّ
كل

يقف شامخاً على أطــراف نابولي شاهداً 
ــفـــهـــم الـــشـــاعـــر  ــلـــى حــــيــــوات أنـــــــاس وصـ عـ
مراجعته  )فـــي  حــبــش  اســكــنــدر  اللبناني 
عن الرواية والمؤلف الملحقين بالرواية( بـ 
بين  يعيشون  فقراء  هم 

ّ
إن التاريخ«.  »بُكم 

ــة الأحـــام، وعليه يكون 
ّ
ثقل الــواقــع وخــف

إيــمــانــهــم أحــــد أجــنــحــتــهــم. إيـــمـــان يحمل 
عتباً على الخالق يعبّر عنه أريكو »نحن 
مـــوجـــودون فــي هـــذا الــعــالــم نتيجة خطأ 
اقــتــرفــه الــلــه، وغــائــبــون عــن الأنــظــار، فــإذا 
ما أفلحت عين شريرة في اكتشافنا كان 
 لــوكــا يضمّن 

ّ
ــإن ذلـــك نــهــايــتــنــا«. وعــلــيــه فـ

سرده مفاهيم عديدة، كالإيمان والنضال 
والالتزام والحب من دون الخوض فيها، 
ه بذلك ينقلها كما هي في الواقع من 

ّ
كأن

إلــى كتابتها. وهــو إذ برع  دون أن يعمد 
في هذا النقل، فقد استطاع أن يكتب رواية 
تــحــمــل فـــي جــنــبــاتــهــا مـــقـــومـــاتٍ تــمــكّــنــهــا 
ــام إلــــى كــاســيــكــيــات  ــمـ لاحـــقـــا مـــن الانـــضـ

الرواية الأوروبية، وربّما العالمية.
ها احتفالات نهاية السنة، »جبل الرب« 

ّ
 إن

نابولي  فيما  الــنــاريــة  بــالألــعــاب  يشتعل 
تحته تحتفل. هناك يقف الفتى بصحبة 
ماريا بغية إطلاق البومرانغ، وإلى هناك 
يـــصـــل رافـــانـــيـــيـــلـــو بــجــنــاحــيــه المــكــتــمــلــن 
يجلس  الصوفيّة  بطانيته  تــاركــا  ليطير 
راح  وقــد  بــمــاريــا،  ملتصقاً  الفتى  تحتها 
صوته يخرج خشناً من حلقه »مثل نهيق 
الـــحـــمـــار«، عــامــة الـــرجـــولـــة. بــذلــك ينهي 
 لحكاية 

ً
لــوكــا روايــتــه كــمــن أنــهــى مــقــدمــة

ها انقضت 
ّ
 الحكاية كل

ّ
ستبدأ الآن، أو كأن

في غفلة عن قارئ ينتظر ما سيأتي.

يزن الحاج

رغم مــرور ما يقارب 300 عام على ولادة 
ها لا تزال مُقصاة 

ّ
الحركة الوهابية، إلا أن

ــــى حــــد بــعــيــد.  عــــن الـــبـــحـــث والــتــحــلــيــل إلـ
ــذا الــقــول عــلــى المشهد  بــالــطــبــع، يــصــحّ هـ
 
ّ
أن بــخــاصــة  الــعــربــي-الإســامــي،  البحثي 
الــقــبــضــة الــســعــوديــة الــتــي تــســيــطــر على 
إبعاد  على  بــحــرص  تعمل  المنابر  معظم 
هذه المسألة عن تداول الباحثين إلا ضمن 
بوتقة محددة الأهداف والتوجهات. ولذا 
من الطبيعي أن يكون أيّ كتاب جديد عن 
الــوهــابــيــة بــمــثــابــة كــنــز حــقــيــقــي، بصرف 
الــنــظــر عــن مـــدى مــوضــوعــيــتــه. وســتــزداد 
أهمية الكتاب لو كان مستنداً إلى وثائق 
 من دون 

ً
تاريخية حتى لو كانت مُــدرَجــة

الذي  الكتاب  أهمية  تكمن  وهنا  تحقيق. 
أعــــدّه هــاشــم نــاجــي »الــوهــابــيــة بتقارير 
الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة فـــي بـــغـــداد 1806-
1808« الذي صدر أخيراً عن »دار الورّاق« 

)بغداد-بيروت(. 
ينقسم الــكــتــاب إلـــى ثــاثــة فــصــول تضم 
»تقرير القنصل الفرنسي في بغداد جان 
ريــمــون- 1806« )تــرجــمــة هــدى مــعــوّض(، 
و»تـــقـــريـــر الــقــنــصــل الــفــرنــســي فـــي بــغــداد 
جـــان لـــوي روســـــــو-1809« )تــرجــمــة خالد 
إليهما  ثــم أضـــاف  اللطيف حــســن(،  عــبــد 
مــعــدّ الـــكـــتـــاب، بــســبــب »عــــدم مــوضــوعــيــة 

 عن الحركة الوهابية 
ً
التقريرين«، دراســة

لــلــمــؤرخ الـــعـــراقـــي عــلــي الــــــوردي )1913-
كـــتـــابـــه  ــن  ــ مــ الأول  ــــد 

ّ
المــــجــــل ــن  ــ مــ  )1995

تاريخ  من  اجتماعيّة  »لمحات  الموسوعي 
ــراق الـــحـــديـــث«. لـــم يـــقـــدّم الــتــقــريــران  ــعــ الــ
تحليلية،  أو  تاريخية  جــديــدة،  تفاصيل 
لما هو معروف أساساً عن تاريخ الحركة، 
ــبـــع أهـــمـــيـــتـــهـــمـــا مـــــن كــونــهــمــا  ــنـ ولــــكــــن تـ
مــتــرجَــمــن لــلــمــرة الأولــــــى إلــــى الــعــربــيــة، 
 طــفــيــفــة عـــن وجــهــة 

ً
بــحــيــث يــقــدّمــان لمــحــة

الوهابية وتاريخ  الفرنسية بشأن  النظر 
الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر. 
ــة عــلــي الــــــوردي، فــقــد تضمّنت  ــ أمـــا دراسـ
ــا لأســــبــــاب انـــتـــشـــار  ــيـ  مـــوضـــوعـ

ً
تـــحـــلـــيـــا

لها 
ّ
الــحــركــة فــي الــجــزيــرة، وبـــدايـــات توغ

نحو العراق وبلاد الشام. 
 فكرة »إعادة الإسلام 

ّ
يشير الوردي إلى أن

إلــى أصوله الأولـــى« لم تكن وليدة أفكار 
إذ   ،)1791-1703( الوهاب  عبد  بن  محمد 
 ابـــن تــيــمــيــة ســبــقــه إلــيــهــا قــبــل خمسة 

ّ
إن

 سبب نجاح ابن عبد الوهاب 
ّ
قــرون. لكن

 ابن 
ّ
فــي مــا أخــفــق فيه ابــن تيمية كــان أن

ــادى بــالــحــركــة فـــي بيئة  ــ عــبــد الــــوهــــاب نـ
بدوية فيما نادى ابن تيمية بها في بيئة 
ــــوردي  ــم تــتــقــبّــلــهــا. ويُــــرجــــع الـ حــضــريــة لـ
 الوهابية تقوم على نفي 

ّ
سبب ذلك إلى أن

ل البدو الحركة  وجود الشفاعة، ولذا تقبَّ
لأنــهــم »لـــم يـــتـــعـــوّدوا عــلــى الــوســاطــة في 

ــيــــس لــديــهــم  حـــيـــاتـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــ
حــكّــام مــســتــبــدّون«. أمــا الــفــرد الحضري، 
مع  في علاقاته  الشفاعة  على  اعتاد  فقد 
السّلطة، »وأصبح من الصعب أن يستغني 
ــه«. ثـــم يختتم  ــ ــ عــنــهــا فـــي عــاقــاتــه مـــع ربّ
 عقائد وطقوس 

ّ
تحليله بالإشارة إلى أن

وعلاقاتهم  لعاداتهم  »صــدى  العامة هي 
الاجتماعية، ثم يأتي رجال الدين بعدئذ، 
فــيــؤيّــدون الــعــامــة فــي مــا يــعــتــقــدون ومــا 
يفعلون«. ليست ثمة إشارة، عند الوردي، 
توحّد  الــوضــع وتحولاته عند  تغيّر  إلــى 
السلطتين الدينية والسياسية كما حدث 
لاحقاً في المملكة السعودية. لكنه يَخلص 
 العنف الذي رافق انتشار الحركة 

ّ
إلى أن

الوهابية كان سبباً آخر في إثارة الخوف 
السلطة  عند  متعددة  بأشكال  نبع  الــذي 
الــقــائــمــة آنـــــــذاك، أي الــعــثــمــانــيــن، وعــنــد 
الــــنــــاس. خــشــيــت بـــعـــض الـــقـــبـــائـــل بــطــش 

فيما  رايتهم،  تحت  فانضوت  الوهابيين 
أخـــرى محاربة  وقــبــائــل  السلطة  حــاولــت 
الحركة مرات عديدة قبل أن ترضخ قبائل 
أخــــرى فـــي الـــجـــزيـــرة، وبــقــي الــنــفــور على 
حــالــه فــي الـــعـــراق، بــخــاصــة بــعــد المــجــازر 
الوحشيّة التي قامت بها الحركة في مدن 
عــدة لا سيما كربلاء عــام 1802 والنجف 

عام 1806. 
رغــــم تـــقـــارب الــتــوصــيــف الـــتـــاريـــخـــي في 
وانتشار  لنشوء  ــنْ  الــفــرنــســيَّ الــتــقــريــرّيْــن 
الحركة الوهابية، إلا أن ثمة تباينات في 
الوهابية.  »الــعــقــيــدة«  طبيعة  إلــى  النظر 
ــانــــة جــديــدة  يــعــتــبــرهــا جــــان ريـــمـــون »ديــ
مختلفة عن المحمّدية«، فيما يكتفي جان 
لوي روسو باعتبارها »طائفة لا ديانة«. 
الحركة   

ّ
أن تــأكــيــد  فــي  يــشــتــركــان  لكنهما 

اتـــخـــذت شــعــار »الـــقـــرآن فـــي يـــد والــســيــف 
تقبل  لم  انطلاقتها، وبأنها  يــد« منذ  في 

وجود مناوئين لها، ضمن حدود الجزيرة 
 الحال لم تختلف بين 

ّ
أو خارجها. كما أن

اللذين  العزيز  عــهــدي ســعــود وابــنــه عبد 
اعتنقا العقيدة الوهابية بإخلاص شرط 
ي 

ّ
إبقاء السلطة السياسية لهما، مع التخل

وكذلك،  للوهابيين.  الدينية  السلطة  عــن 
كان العهدان متماثلين في الاعتماد على 
النهب والغزو كوسيلتين أساسيتين في 
بعها محمد 

ّ
العيش من جهة، وكوسيلة ات

بــن عــبــد الـــوهـــاب لإشــغــال أفــــراد الجيش 
العنفيّة لديهم نحوه.  النزعة  عن توجيه 
 حـــصّـــة عبد 

ّ
إلــــى أن الـــتـــقـــريـــران  ويــشــيــر 

 
ّ

ــمــس، وكــل
ُ

الــعــزيــز مــن الغنائم كــانــت الــخ
للجنود. وكــانــوا يفرضون  كــان  ى 

ّ
تبق ما 

دفع عُشر ثروات القبيلة التي ترضخ لهم 
سلمياً بــعــد فـــرض حــاكــم عــلــيــهــا، بحيث 
كــــانــــت الـــجـــزيـــة تـــشـــمـــل كــــل شـــــيء »بــمــن 
 

ّ
ــداً مـــن كــل ــ  واحـ

ّ
فــيــهــا الـــرجـــال، لـــدرجـــة أن

عــشــرة مــن الــعــرب يضطر دائــمــا للخدمة 
أمــا عن  العزيز مجاناً«.  فــي قطعات عبد 
مــحــاربــة الــوهــابــيــن لــكــل الــشــعــائــر الــتــي 
تــخــالــف عقيدتهم فــقــد وصـــل إلـــى درجــة 
إحـــراق المحمل المــصــري فــي مــوســم الحج 
ــدا مـــنـــع حــلــيــق الــــذقــــن مــن  ــ ــام 1806، عـ ــ عـ
القدوم إلى الحرمين، ما أدّى إلى انقطاع 
ذلك  منذ  الحج  والشاميين عن  المصريين 

الحين. 
بالطبع، لا يمكن الركون إلى هذا الكتاب 
بــــوصــــفــــه مــــرجــــعــــا قــــاطــــعــــا عـــــن الـــحـــركـــة 
الوهابية بين 1806-1808 ما لم تتم ترجمة 
ونـــشـــر الــتــقــاريــر الــتــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
والعربية والفرنسية الأخــرى، كما يشير 
 الــكــتــاب 

ّ
مــعــدّ الــكــتــاب فـــي مــقــدّمــتــه. لــكــن

ــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــكــونــه أحــــد أحـــدث 
ّ
يــمــث

الأعـــمـــال الــتــي بـــدأت بــرمــي الــحــجــارة في 
العربي  البحثي  للمشهد  الـــراكـــدة  المــيــاه 
بشأن الوهابيّة، بخاصة بعد ولادة مراكز 
القبضة  عــن  مستقلة  جــديــدة  نشر  ودور 

السعودية بدرجات متعددة.        

في روايته »جبل الرب« التي حازت جائزة »فمينا« الفرنسية عام 

2002، وانتقلت أخيراً إلى العربية )»منشورات الجمل« ــ ترجمة 

ة لأناس 
ّ

ات عادي
ّ

ه على يومي
ّ

نزار آغري(، يبني الكاتب الإيطالي نص

يتكئون على الأحلام لخلق معنى لحياتهم الرتيبة الضيقة

ة في بغداد 1806-
ّ

ة الفرنسي
ّ

ة بتقارير القنصلي
ّ

يمثل »الوهابي

اق«/ بغداد- بيروت( أهمية كبيرة كونه أحد الأعمال 
ّ

1808« )»الور

التي بدأت برمي الحجارة في المياه الراكدة للمشهد البحثي العربي 

بشأن هذه الحركة. المؤلف الذي أنجزه هاشم ناجي ينقسم إلى 

ثلاثة فصول، تتضمن تقريري القنصلين الفرنسيين في بغداد جان 

ريمون وجان لوي روسو إلى جانب دراسة للمؤرخ العراقي الراحل 

علي الوردي

ن 
ّ

يضم

سرده 

مفاهيم 

عدة كالإيمان 

والنضال 

والالتزام 

والحب

اتخذت شعار 

»القرآن في 
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

إلـــى  ــة  ــرّبـ ــهـ ــائـــد مـ ديــــوانــــي الأول هــــو »قـــصـ
حبيبتي آسيا« صدر في طبعته الأولى عن 
بــيــروت أواخـــر عــام 1974.  فــي  »دار الأداب« 
صـــدر لــي بــعــده حــتــى كــتــابــة هـــذه الــســطــور، 
ســتــة عــشــر ديـــوانـــا، آخــرهــا »الــنــازلــون على 
الريح« عن الدار نفسها. صدرت من »قصائد 
مهرّبة« ست طبعات مختلفة، نفدت تقريباً 
بـــكـــامـــلـــهـــا. مـــــرت فــــتــــرة مــــن الــــزمــــن لــــم يــكــن 
بحوزتي فيها من الطبعة الأولى أية نسخة، 
المــكــتــبــات، فتحينتُ فرصة  ولـــم أجــدهــا فــي 
زيــارتــي لأحــد الأصـــدقـــاء، كــانــت فــي حوزته 
نــســخــة مـــهـــداة مــنــي إلــيــه مـــع إهـــــداء لطيف 
ــع، فــأخــفــيــتــهــا تـــحـــت ثـــيـــابـــي، وهـــي  ــيـ ــوقـ وتـ
الآن فـــي حـــوزتـــي بــغــافــهــا الــوحــشــي الـــذي 
يناسب محتواها، وكان قد رسمه الصديق 
الفنان حسن جوني، وأوراقها التي أحالها 
الــزمــن لمــا يشبه الــذهــب المــحــروق. بعد فترة 
مــن الــزمــن، وكــانــت قــد صـــدرت مــن الــديــوان، 
ــعــــددة، حــمــلــتــهــا جــمــيــعــا إلـــى  ــتــ ــبـــعـــات مــ طـ
صــديــقــي وأهــديــتــه إيــاهــا، مــا خــا النسخة 
المــســروقــة، وحــن رويـــت لــه قصة اختفائها 
إمام  له فعلتي بما رواه  بــررت  من مكتبته، 
الــبــيــان الــعــربــي »الـــجـــاحـــظ« فـــي »المــحــاســن 
والأضــرار« عن حاتم الطائي حين نزل عليه 
ضيف على راحــلــة فــي لــيــل، ولــم يكن عنده 
طعام، فعمد إلى نحر راحلة ضيفه، وأطعمه 
من لحمها، ثم بعد أن طلع الصباح، وأغار 
بنو طيّ في الصحراء وغنموا مائة راحلة، 
معتذراً.  ضيفه  إلــى  حــاتــم  جميعها  قدمها 
قـــال لــي صــديــقــي ضــاحــكــا: لــيــس هـــذا كــرمــا، 
بل هو هستيريا الكرم... هستيريا الحكاية 

العربية. 
حسناً، ما زال الذين يذكرونني حتى اليوم، 
يــقــولــون:  بـــي،  تعريفاتهم  أو  كتاباتهم  فــي 
صاحب »قصائد مهرّبة إلى حبيبتي آسيا«، 
»قصائد  صاحب  فقالوا:  اختصروا  وربــمــا 
مهرّبة..«. وكان صدور الديوان، قد تزامن مع 
نشر القصيدة التي حملها اسمها، المكتوبة 
عـــام 1974، فـــي مــجــلــة »مـــواقـــف« الــتــي كــان 

يشرف عليها الشاعر أدونيس. 
أمــــا لمـــــاذا نـــشـــرت هــــذه المــجــمــوعــة فـــي »دار 
الآداب«، وهي دار مرموقة في حينه، فبسبب 

ــاز الــــدكــــتــــور ســهــيــل إدريـــــــس إلــيــهــا،  ــيـ ــحـ انـ
وخطفها مني، إذا صحت العبارة. فقد كنت 
العربي  قد اشتركت بها في »مربد« الشعر 
الرابع في البصرة، في ذاك العام، وكــان من 
شهود هذا المربد نجوم الشعر العربي الكبار 
مــن أمــثــال محمد مــهــدي الــجــواهــري، ونــزار 
المعطي حجازي، وعبد  قباني، وأحمد عبد 
وسعدي  الحيدري  وبلند  البياتي  الــوهــاب 
يوسف. وأنا يومها، أحمل قصيدتي خائفاً 
ولم يكن يعرفني أحد. وكان لها تأثير أكثر 

محمد علي شمس الدين
بة إلى حبيبتي آسيا

ّ
قصائد مهر

تزامن صدور ديواني مع نشر 

القصيدة التي حملت اسمه في مجلة 

»مواقف« 

أول نقد عميق كتب عن الديوان، 

كان مقالة مسهبة لمحمد عيتاني 

نشرت في »الآداب«

قيا 
ُّ
مما ينتظره أحد من قصيدة، اعتبرت الل

الباهرة لذاك الاحتفال. 
ــك فـــي جــمــيــع الــصــحــف الــــصــــادرة،  كُـــتـــب ذلــ
وســمــعــتــه بـــأذنـــي مـــن كـــبـــار الـــشـــعـــراء. لقد 
أدهـــشـــنـــي جـــبـــرا إبـــراهـــيـــم جـــبـــرا بــتــعــلــيــقــه، 
كــذلــك الــبــيــاتــي ويــوســف الــصــائــغ، وسهيل 
إدريــــس، وطــلــب مني الــروائــي سعد الــبــزار، 
الأولــى،  الشعرية  مجموعتي  لــي  يصدر  أن 
ونظمت  فقبلت  بغداد،  في  العنوان،  بنفس 
الــطــائــرة. عند  فــي  بيني وبينه عقداً خطياً 
العودة، صادف جلوسي إلى جانب الدكتور 
ســهــيــل إدريــــــس، الــــذي عــــرض عــلــيّ إصــــدار 
مجموعتي الأولــى عن »دار الآداب«. سررتُ 
بــالاتــفــاق على  بــالــعــرض، ولكنني أخــبــرتــه 
ــغــــداد، قـــــال: شــرطــي  صـــــدور الــــديــــوان فـــي بــ
ــكّ ارتـــبـــاطـــك  ــ ــيــــروت هــــو فـ ــا فــــي بــ ــ ــدارهـ ــ لإصـ
 

ْ
راسل قال:  الطريقة.  إلى  المذكور، وأرشدني 

ســعــد الـــبـــزار واعـــتـــذر إلــيــه بــأنــك غــيــر راضٍ 
لهذا  العقد  فــكّ  واطــلــب  المجموعة،  عــن  فنياً 
السبب. وقد نفذت بالفعل ما حكناه معاً في 
الــطــائــرة، واســتــرددت المجموعة مــن بغداد، 
لأسلمها في اليوم نفسه إلى سهيل إدريس. 

وهكذا صدرت في طبعتها الأولى. 

ولـــو رجــعــت الــيــوم إلـــى أرشــيــف تــلــك الفترة 
واحـــداً  ديـــوانـــا  أن  لــوجــدت   ،)1975 ـــــــ   1974(
ــل رجّـــة شــعــريــة، فــي ذلــك الــزمــن الشعري 

ّ
مــث

تياران قويان  يتقاسمه  كــان  الــذي  الخطير، 
من الشعراء، يمثل أحدهما أدونيس وأنسي 
الــحــاج مــن خـــال مجلة »مـــواقـــف« وجــريــدة 
»الـــنـــهـــار«، ويــمــثــل الــثــانــي شـــعـــراء ضمتهم 
الــبــيــاتــي  ــــاب  ــــوهـ الـ كــعــبــد  »الآداب«  مــجــلــة 
وخـــلـــيـــل حــــــــاوي وعــــبــــد المـــعـــطـــي حـــجـــازي 
يوسف وسواهم.  الحيدري وسعدي  وبلند 
»قصائد مهرّبة« حملتها »مواقف« وصدرت 

عن »دار الآداب«. 
أول نــقــد خطير وعــمــيــق كــتــب عــن الــديــوان، 
ــان مــقــالــة مسهبة لمــحــمــد عــيــتــانــي نشرت  كـ
إبــراهــيــم جــبــرا:  فـــي »الآداب«. وكــتــب جــبــرا 
»قصيدة فاتحة للنار... )وهي إحدى قصائد 
الديوان( تظهر طاقة شعرّية فريدة، تترجم 
شعرياً، وعن فهم، العصر الحاضر والتراث 
الإنساني بكل البؤس واللا إنسانية والتمزق 
ــتـــب عـــصـــام مــحــفــوظ  ــيـــهـــا«. وكـ المـــتـــواجـــد فـ
ــار«، كــتــابــة بـــن الــدهــشــة  ــنـــهـ فـــي »مــلــحــق الـ
والتوجّس. وقام المستشرق الإسباني الكبير 
الدكتور بيدرو مونتابيث، بترجمة قصيدة 

»البحث عــن غــرنــاطــة« وكــتــب مــقــالًا مسهباً 
في  بالإسبانية،  معها  نشره  القصيدة،  في 
كتيّب على حــدة، صــادر عن مجلة »المنارة« 
يــقــول:  عـــدد 1976/1975. وفــيــه  مــدريــد  فــي 
كثيفة  شــهــوانــيــة  ذاتٍ  فـــي  جــنــســي  »شـــعـــر 
ــــودي بـــقـــوة، يــغــوص في  ــرّة... شــعــر وجـ ــ ــ وحـ
الأساطير، مليء بالرموز والإشارات... شعر 
علينا أن نقترب منه تدريجياً بعد الصدمة 

التي يولدها لدى قراءته للمرة الأولى...«. 
أنــا الــيــوم، وبــعــد أربــعــن عــامــا على صــدور 
ــيـــا«، ما  »قــصــائــد مــهــرّبــة إلـــى حــبــيــبــتــي آسـ
زلـــــت أدخــــــل إلـــــى قــــصــــائــــده، مــثــلــمــا يــدخــل 
والطيور  بالأشجار  ة 

ّ
مكتظ غابة  إلــى  طفل 

والـــحـــيـــوانـــات الــوحــشــيــة، مـــــزوداً بــالــبــراءة 
الأولــى... تلك البراءة الكاسرة، لطفل الشعر 

الوحشيّ الأول. 
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